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  .)1(الإنقطاع من رحمته وتوفيقه، وفي الآخرة الطرد والإبعاد على سبيل السخط والعقوبة

، )4(، والعذاب العظيم هو الكثير المتّصل)3(وأليم )2(ووصف عذاب االله تعالى بأنّه عظيم �

  .)6(والذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ )5(والعذاب الأليم أي المؤلم الموجع وجعاً شديداً

، فهو )7(أي لا يُشغله حساب عن حساب: ]]39[سَرِيعُ الْحِسَاب[ ووصف االله نفسه بأنّه �

س جميعاً على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة، وفي هذا تحذير من يحاسب النا

أي سريع الإحصاء ) سريع الحساب: (قال الطبري. )8(الإخلال بطاعة مَن هذا شأن قدرته

أي يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس، فذلك قريب : وقال البغوي. )9(سريع المحاسبة

أي لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى إعمال : وقال القرطبي. )10(لأنّ ما هو آت لا محالة فهو قريب

فكر، فاالله تعالى عالم بما للعباد وما عليهم، فلا يحتاج إلى تذكّر وتأمّل إذ قد علم ما 

  .)1(للمحاسَب وما عليه

ي لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فِ  [ :قال تعالى: وإعلان أنّ االله تعالى لا يُعجزه أحد �

  .]]57[الأرَْض وَمَأوَْاھُمْ النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ 

  :استشعار نور الإيمان مقابل ظلام الكفر: رابعاً

                                                 
 ).ع سابقمرج(، )لعن: مادة(، )505(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(

 .23، 14، 11/سورة النور، الآيات) 2(

 .63، 19/سورة النور، الآيتان) 3(

 ).مرجع سابق(، )عظم: مادة(، )379(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(

 ).ألَم: مادة(، )28(، صالمرجع السابق) 5(

 ).مرجع سابق(، )ألَم: مادة(، 12/22، لسان العرب: ابن منظور) 6(

 ).مرجع سابق(، 1/266، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: يضاويالب) 7(

 ).مرجع سابق(، 1/210 إرشاد العقل السليم،: أبو السعود: أنظر) 8(

 ).مرجع سابق(، 24/51، 3/213، جامع البيان: الطبري) 9(

خالد العك : حقيق، ت)تفسير البغوي(معالم التنزيل : هـ516/البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، ت) 10(

 .1/178م، 1986دار المعرفة، : ، بيروت2مج، ط 4ومروان سوار، 

 ).مرجع سابق(، 2/435، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
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مَاوَاتِ  [: ويستشعر المؤمن ذلك كلّما تلا الآيات الكريمة من قوله االله تعالى ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

، يوُقدَُ  وَالأرَْض، مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِھَا مِصْباَحٌ، يٌّ جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّ

ُ لهَُ نوُرًا فَمَا لهَُ مِنْ نوُرٍ  [: إلى قوله تعالى ]◌ِ ]35[..مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  .. )1(]]40[وَمَنْ لَمْ يجَْعَلْ اللهَّ

هي من نور االله العظيم الذي لا نور في التي  )2(فالآيات تشير إلى نور الإيمان في قلب المؤمن

الوجود غيره، فمن آمن بهذا النور واستهدى به كان له حظّ من الإستقامة والسعادة العاجلة 

والآجلة بمقدار انتفاعه واستفادته من النور، ومن كفر به وتولّى عنه لم يكن له نور يوصله إلى 

وجاء في الحديث . )3(ة في عاجل أمره وآجلهما يُحقّق له هدىً في حياته وغاية سـعيدة حقيقيّ

، كناية عمّا في قلبه )4(]..قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ[: أنّ قلب المؤمن: النبويّ الشريف

فنور االله هدىً في القلب، وتفتّح في البصيرة، واتّصال في الفطرة بنواميس االله في .. من نور

فهو في ظلمة لا انكشاف لها، وفي مخافة ) الكافر(م يتّصل بهذا النور السموات والأرض، ومن ل

لا أمن لها، وفي ضلال لا رجعة فيه، ونهاية عمله إلى سراب ضائع يقود إلى الهلاك 

                                                 
 . 40-35/سورة النور، الآيات) 1(

. 4/184، المحرر الوجيز: وابن عطيّة. 3/345، معالم التنزيل: والبغوي. 18/143، جامع البيان: الطبري: أنظر) 2(

دار الكتب : محمد الندوي، بيروت: ، جمعالتفسير القيم: هـ751/وابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت). مراجع سابقة(

 .وفي التشبيه أقوال أخرى سيأتي بيانها في مطلب التربية بالأمثال بإذن االله). 377(، ص)ط.د(م، 1978العلمية، 

والمفسرون ). 530(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق2طأمثال القرآن، : الميداني، عبد الرحمن حبنكة: بتصرّف عن) 3(

أهو للمؤمن في الدنيا أم في الآخرة، والأوّل أرجح لكون نور الآخرة لمن نوّر االله قلبه في : على قولين في النور

: ، بيروتآنالجواهر الحسان في تفسير القر: هـ876/الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، ت: أنظر. الدنيا

 .3/124، )ت.د(، )ط.د(مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

). 11145(، ح)τمسند أبي سعيد الخدري (، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 3/17، المسـند: أحمد :أخرجه) 4(

 τكلاهما عن أبي سعيد الخدري ). 1075(، ح)من اسمه موسى(، باب 2/228، المعجم الصغير: والطبراني

أبو النضر هاشم بن القاسم، عن شيبان بن عبد الرحم، عن الليث بن أبي سليم، عن : (هم ال الإسنادورج. مرفوعاً

قال " ليث بن أبي سليم"، وقد وثّقهم ابن حجر ما عدا )τعمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري 

، 426، 464، 269، 570(، صالتهذيب تقريب: ابن حجر: [أنظر. صدوق اختلط جداً ولم يتميّز حديثه فترك: عنه

]. 3/293، 1/57، تفسـير القرآن العظيم: ابن كثير: [وإسناده جيّد حسـن، أنظر :وقال عنه ابن كثير)]. 240

، كتاب 1/63، مجمع الزوائد: الهيثمي: [أنظر.. ، كأنّه يضعّفه بذلك"في إسناده ليث بن أبي سليم" :الهيثمي قالولكنّ 

جامع : الطبري: [موقوفاً، أنظر τبإسناده عن حذيفة  وأخرجه الطبري)]. قلب المؤمن وغيرهفي (الإيمان، باب 

 ).مراجع سابقة]. (1/406، البيان
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كما أنّ في الآيات إشارة إلى حال الضالين الضاربين في ظلمات الشهوات .. )1(والعذاب

جمعاً كناية عن الظلمة الشديدة التي ) ظلمات(جاء لفظ و.. )2(والأهواء الراكضين وراء السراب

، وللدلالة على أنّ الظلمة قابلة للتراكب والزيادة فهي ذات نِسَب )3(تحصل من عدّة ظلمات

بعضها أشدّ من بعض، كما أنّ النور قابل للتراكب والزيادة فهو ذو نسب بعضها أشدّ من 

لظلام في الدنيا متعدّد ولأنّ الكفر متنوّع ومتعدّد جمعاً لأنّ ا) ظلمات(وقيل جاء لفظ . )4(بعض

  .)5(أيضاً

ما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور، : "قال الشهيد سيّد قطب

والتعبير عن الكفر بالظلمة، فالإيمان نور يشرق به كيان المؤمن فتُشرق به روحه فتشفّ وتصفو 

نوراً يكشف حقائق الأشياء والقيم والتصورات، : وحاًوتشع مِن حولها نوراً ووضاءةً ووض

فيراها قلب المؤمن واضحةً بيّنةً، نوراً يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين 

حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله؛ ويمضي في طريقه إلى االله هيّناً ليّناً لا 

 . )6(.."فالطريق في فطرته مكشوف معروف.. هناكيعتسف ولا يضطرب ولا يتخبّط هنا و

  :استشعار ملكيّة وعبوديّة جميع المخلوقات الله تعالى: خامساً

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ  [: قال تعالى َ يسَُبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ُ عَليِمٌ بمَِا يفَْعَلوُنصَلاتَهَُ وَتسَْبيِحَهُ وَ  ِ  ]41[ اللهَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َّͿَِو

فالكون وما فيه من أشياء مخلوقة الله تعالى خاضعة له سبحانه على الوجه الذي : ]]42[الْمَصِيرُ 

عنه من صلاة ، عالم بما يصدر )1(أرادها االله أن تكون، وكلّ شيء مصلّ ومسبّح الله سبحانه

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2521، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(

 ).111(م، ص1999م، دار القل: ، بيروت1، طمن ذخائر القرآن والسنة في التربية والتهذيب: طهماز، عبد الحميد) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/255، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 ).مرجع سابق(، )522(، صأمثال القرآن: الميداني) 4(

 ).مرجع سابق(، )218(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، 1/293، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف واختصار عن) 6(
 .لإنس والجنّإلاّ عصاة ا) 1(
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: فكلّ الموجودات في وضع تسبيح الله تعالى"، )1(وتسبيح بما علّمه االله وألهمه إليه وألزمه به

الدعاء : وقد قيل في معنى الصلاة. )2("بتسبيح خاصّ وفي عبادة خاصّة وفي حالة سجود خاصّ 

، كما ألهمه )3(هوالإبتهال، ولا يبعد أن يلهم االله الطير وغيره الدعاء والتسبيح المخصوصين ب

الصلاة للإنسان، والتسبيح لما : ، وقيل)4(سائرَ العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها

  .)5(..سوى ذلك من الخلق

كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاتََهُ  [: عبادته وتنزيهه هنا بالصلاة والتسبيح  - عزّ وجلّ-وقد وصف االله 

والهبوط من خشية االله  )8(والتأويب )7(والخشوع )6(خرى بالسجودووصفها في سور أ ] وَتسَْبيِحَهُ 

، وعليه فالعلاقة بين الخالق سبحانه وبين مخلوقاته هي العبادة والصلاة والتسبيح )9(تعالى

، وإن كنّا لا نفقه كيفيّة خضوع غيرنا من المخلوقات وخشوعها وتسبيحها )1(والسجود والخشوع

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ  [: قل البشري عن إدراك الكيفيّةبسبب عجز الع - عزّ وجلّ–الله 

، فإنّ االله تعالى عليم بتسبيحهم وصلاتهم وكلّ ما يحصل في هذا )2(]وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبيِحَھُمْ 

  .)3(الكون

                                                 
فتح البيان في : هـ1307/والقنوجي، صديق حسن خان، ت). مرجع سابق(، 2/255، معاني القرآن: الفرّاء: أنظر) 1(

 .6/382، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، : مج، مصر10، مقاصد القرآن
 ).113(ص) ت.د) (ط.د(لإعتصام، دار ا: ، ترجمة الصالحي، القاهرةالإنسان والإيمان: النورسي، بديع الزمان سعيد) 2(
: هـ1342/والألوسي، أبو المعالي محمود شكري بن شهاب الدين، ت). مرجع سابق(، 3/238، الكشاف: الزمخشري) 3(

  ).108(م، ص1971المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طما دلّ عليه القرآن مما يعضد  الهيئة الجديدة القويمة البرهان
لى القول بأنّ المقصود بتسبيح الأجرام والدواب والشجر والجماد هو دلالتها على إ وقد ذهب بعض المفسّرين

فقد سمّى تلك الدلالة  ]كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاتَهَُ وَتسَْبيِحَهُ [: صانعها ومبدعها، ولكنّ أكثر العلماء على خلافه، بدليل قوله تعالى
 ).مرجع سابق(، 1/226مفتاح دار السعادة، : ابن القيم: ظرأن. صلاة وتسبيحاً وفرّق بينهما وعطف أحدهما على الآخر

 ).مرجع سابق(، 18/116، تفسير المراغي: المراغي) 4(
 ).مراجع سابقة(، 4/543 معاني القرآن الكريم،: والنحاس. 19/152، جامع البيان: الطبري: أنظر) 5(
 .6/، وسورة الرحمن، الآية18/أنظر سورة الحج، الآية) 6(

 .39/سورة فصّلت، الآيةأنظر ) 7(

 .10/أنظر سورة سبأ، الآية) 8(

 .74/أنظر سورة البقرة، الآية) 9(

 ).مرجع سابق(، )72(، صالــروح: ابن القيم: أنظر) 1(

 .44/سورة الإسراء، الآية) 2(

 ).مرجع سابق(، )243(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 3(
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ِ  [: وقوله تعالى مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلَِى اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َّͿَِمَا  [: وقوله ]]42[ الْمَصِيرُ و ِ َّͿِ َِّألَا إن

مَاوَاتِ وَالأرَْض  يعني أنّ االله تعالى مالك جميع ما في السموات والأرض وهو  ]ِ]64[فيِ السَّ

الحاكم المتصرّف فيهما خَلْقاً وإماتةً، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلاّ له، ولا معقّب 

قال . )1(وحده مصيرهم ومعادهم يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، ويُجازي بما أراد لحكمه، وإليه

من الموجودات بأسرها، خلقاً وملكاً وتصرّفاً، : ألا إنّ الله ما في السموات والأرض: "الألوسي

  .)2(.."إيجاداً وإعداماً، بدءاً وإعادةً، لا لأحد غيره شركةً أو استقلالاً

بّر هذه الآيات من أثر تربوي يحثّ على الصبر والبذل والأمن، فهي ولا يخفى ما في تد

) الإسلام(دليل على أنّ هداية االله تعالى شاملة لمخلوقاته كلّها وليس للإنسان فحسب، وأنّ منهجه 

دين المخلوقات كلّها، وفي هذا دعوة إلى عبادة االله تعالى وحده، ودعوة للبشريّة كلّها للدخول في 

إنّه مشهد الطير صافّات وهي طائرة في "، )3(..ه، وتهديد ووعيد لمن أبى أو غفلالإسلام كلّ

الفضاء تسبح بحمد االله، ومشهد الكون الخاشع متجهاً كلّه إلى خالقه مسبحاً بحمده قائماً بصلاته؛ 

- وإنّ الإنسان ليدرك  - وإنه لكذلك في فطرته وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه - 

هذا المشهد ممثلاً في حسّه كأنّه يراه؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح  - يشفّحين 

إذا مشى سمع  ρكذلك كان محمّد .. الله، وإنّه ليشارك كلّ كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه

 فلا اتّجاه إلاّ.. يرتّل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير υتسبيح الحصى، وكذلك كان داود 

  .)1("إلى االله، ولا ملجأ من دونه، ولا مفر من لقائه، ولا عاصم من عقابه، وإلى االله المصير

ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشََاءُ  [: استشعار هداية االله تعالى لمخلوقاته: سادساً   :]]35[ يھَْدِي اللهَّ

ر وتدبّر آي فاالله تعالى يرشد إلى هدايته ويُوفّق مَن يختاره مِن عباده بالنظر وإعمال الفك

                                                 
 .18/264، التفسير المنير: الزحيلي) 1(

 ).مراجع سابقة. (4/209، حاشية الصاوي على الجلالين: الصاوي: وانظر. 18/228، روح المعاني: الألوسي) 2(

 ).مرجع سابق(، 7/3780، الأساس في التفسير: حوّى: بتصرّف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
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ُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ  [: ، وقوله)1(الكون يعني أن  ]]46[لقَدَْ أنَزَلْناَ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَاللهَّ

وقيل في إسناد الهداية .. )2(دلائل الحقّ ظاهرة ولكنّ االله يُقدّر الهداية إلى الحقّ لمن يشاء هدايته

من حيث وضعه الأسباب التي توصل إلى الهداية؛ فهداية االله المؤمنين إلى  إلى االله تعالى أنّها

الصراط المستقيم ولطفه بهم وتوفيقهم للعمل الصالح إنّما هي ثمرة استمساكهم بوحيه وجهادهم 

فاالله تعالى يوفّق لإصابة الحقّ مَن نظر وتدبّر بعين عقله والإنصاف من نفسه، ومَن . )3(لأنفسهم

  .)4(فهو كالأعمى الذي عليه سواء جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامسلم يتدبّر 

هداية العقل : الأوّل: هداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه": قال الراغب الأصفهاني

هداية الناس بدعائه إيّاهم : والفطنة والمعارف الضروريّة لكلّ شيء بقدر احتماله، والثاني

الهداية في : التوفيق الذي يختصّ به مَن اهتدى، والرابع: زال الكتب، والثالثبإرسال الأنبياء وإن

  .)5(.."الآخرة إلى الجنة

  :استشعار رقابة االله تعالى: المسألة الثانية

إنّ الروح عندما تشعر بمراقبة االله تعالى لها تستقيم على صراطه وتسعد بطاعته وتستبشر 

االله تعالى يحاسب نفسه أوّلاً بأوّل ويلزم نفسه بما يجب برضاه ومغفرته، والذي يشعر بمراقبة 

  :وتظهر معالجة سورة النور لهذا الجانب من خلال ما يلي.. )1(أن تلتزم به من أمر ونهي

  : تأكيد مراقبة االله تعالى لمخلوقاته وإحاطته بها: أوّلاً

ر بعضها، من ذلك ولأهميّة وتأكيد هذه المراقبة فقد كثرت الآيات الدالّة على ذلك وتكرّ

                                                 
 ).سابق مرجع(، 18/245، التفسير المنير: الزحيلي) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/267، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ).107، 106(ص، )ط.د(م، 1992دار الفكر، : ، بيروتالعقائد الإسلاميّة: سابق، سيّد: بتصرّف واختصار عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 3/235، الكشاف: الزمخشري: بتصرّف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )هدى: مادة(، )570(، صت ألفاظ القرآنمعجم مفردا: الراغب: بتصرّف واختصار عن) 5(
 ).195، 194(م، ص1995دار التوزيع الإسلاميّة، : ، القاهرة1، طالتربية الروحيّة: علي عبد الحليم. محمود، د) 1(
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ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  [: قوله تعالى ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  [: وقوله ]]59، 58، 18[ وَاللهَّ ، ]]60، 32، 21[ وَاللهَّ

فاالله عليم بما يتقوّله الناس وبما يعانيه المسلمون، مطّلع على ما يعانون من مشكلات وما يصلح 

ُ بِمَا تعَْ  [: لهم من تشريعات وأحكام ُ يعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا  [و  ]]28[ مَلوُنَ عَليِمٌ وَاللهَّ وَاللهَّ

َ خَبيِرٌ بِمَا يصَْنعَُونَ  [و ]]29[تكَْتمُُونَ  ُ عَليِمٌ بمَِا يفَْعَلوُنَ  [و ]]30[إنَِّ اللهَّ َ خَبِيرٌ  [و ]]41[وَاللهَّ إنَِّ اللهَّ

ُ الَّذِينَ يتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذًاقدَْ يَ  [: وزيادة في التأكيد يقول. ]]53[بِمَا تعَْمَلوُنَ  قدَْ  [، و]]63[عْلَمُ اللهَّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  هنا ) قد(، و]]64[ِ..يعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَليَْه وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا وَاللهَّ

والآيات هنا تفيد بجلاء  .)1(ن والوعد للمطيعينلتحقيق الخبر وتأكيد الوعيد للعصاة المجرمي

أهميّة التربية على اليقظة الدائمة والحساسيّة المرهفة لمراقبة االله تعالى، فهو سبحانه لا يخفى 

عليه شيء، عليم بالسرائر وبما يكتمه ويُخبّئه الإنسان عن غيره، محيط بكلّ مُضْمَر وظاهر، لا 

يبته وجبروته وبكلّ قوّته مع كلّ أحد ومع كلّ شيء، في يغيب عن علمه شيء، وهو تعالى به

  )2(.كلّ وقت وفي كلّ مكان، يعلم المشاعر الخابئة والأسرار الدفينة

  :التأكيد على محاسبة االله تعالى الناس على أقوالهم وأعمالهم: ثانياً

تھُُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا يوَْمَ تشَْھَدُ عَليَْھِمْ ألَْسِنَ [: فالناس محاسبون يوم القيامة بما عملوا

ُ دِينھَُمْ الْحَقَّ ] 24[ كَانوُا يعَْمَلوُنَ  وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا [ ]]25..[يوَْمَئِذٍ يوَُفِّيھِمْ اللهَّ

ليست منقطعة فيتعلّم المسلمون وغيرهم من هذه الآيات الكريمة أنّ أعمال الدنيا : ]]64[عَمِلوُا

يعلم ما عليه حال الناس في ظاهرهم وباطنهم محيط بأعمال  - عزّ وجلّ- عن الآخرة، وأنّ االله 

  .)1(عباده، وأنّه سيُنبّئهم بصحائفهم قبل جزائهم ومحاسبتهم ليكونوا على يقين من عدله

  :كشف ومعالجة بعض الأمور التي خفيت دقائقها عن الناس في حينها: ثالثاً

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/310، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 12/244، محاسن التأويل: القاسمي: أنظر) 1(
 ).226، 225(م، ص1983مؤسّسة الرسالة، : ، بيروت6ط اليوم الآخر في ظلال القرآن،: فائز، أحمد: صرّف عنبت) 2(
 ).355(م، ص1994دار التوزيع، : ، القاهرة1، طالتربية الإسلاميّة في سورة النور: علي عبد الحليم. محمود، د: أنظر) 1(
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وبما كان  )1(االله تعالى لعباده المؤمنين بما حيك ودُبّر من أمر الإفك في الخفاء إنّ إخبار

، كلّ ذلك جعل )3(ويعتذرون به كذباً في غزوة الأحزاب )2(يبطنه المنافقون من خبث في نواياهم

ولا  المؤمنين يُحسّون أنّ االله تعالى معهم وأنّهم في كنف االله، وأنّ االله يرعاهم ولا يكلّفهم عنتاً

رهقاً، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم، ولا يظلمهم أبداً، وأنّهم في ظلّ االله تعالى 

إنّه الاطمئنان إلى رحمة االله  ..ويتطلّعون إليه كما يتطلّع الأطفال إلى العائل الكافل الرحيم

؛ إنّما هم في ورعايته وعدله، والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم، وأنّهم ليسوا متروكين لأنفسهم

  . )4(حضرته وفي كفالته، وهذا هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم االله

أثراً عظيماً في تربية روحه  - عزّ وجلّ–وإنّ لتربية الإنسان على استشعار مراقبة االله 

الإستقامة ونفسه على التقوى والإخلاص والإحسان في القول والعمل والإستسلام لوحي االله و

 ..)5(على نهجه والشعور بالسعادة والطمأنينة والرضى وحلاوة الإيمان

  :استشعار فضل االله تعالى ورحمته بعباده: المسألة الثالثة

ولإستشعار فضل االله تعالى على عباده أثر عظيم في تربية الروح وتقوية إتّصال الإنسان 

، ويتجلّى الإهتمام بهذا الجانب في )1(ادةبخالقه والإقرار له بالفضل والخضوع والحبّ والعب

  :السورة من خلال عدّة أمور أهمّها ما يلي

  :بيان أنّ ما في السورة من آيات وأحكام وتشريعات هي آيات بيّنات: أوّلاً

أي واضحات الدلالة بما فيها  ]]1[وَأنَزَلْناَ فيِھَا آياَتٍ بيَِّناَتٍ  [: فقوله تعالى في وصف السورة �

ح والدلائل والعبر ما يبعث على العظة والتذكّر والتمسك بها، خاصّة وأنّها نزلت من الوضو

                                                 
 .26-11/الآيات: أنظر) 1(

 .53/الآية: أنظر) 2(

 .63، 62/الآيتين: نظرأ) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2494، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )212- 209، 204-202(، صالتربية الروحيّة: محمود: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )182(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: أبو العينين: أنظر) 1(
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في ظروف صعبة عاشها المسلمون في المدينة بسبب محاولات المنافقين النيل من المسلمين 

والمقصود من هذا الوصف للآيات هو الإمتنان والتنبيه لما تستحقه من التدبّر .. "وقيادتهم

وتذكيراً للمؤمنين بهذا الفضل تكرّرت .. )1("بإنزالها ليشكروا االله حقّ شكره فيها ولنعمة االله

  :الإشارة إليه في أكثر من موضع ومناسبة في السورة، من ذلك ما يلي

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  [: قوله تعالى � ُ لكَُمُ الآياَتِ وَاللهَّ بعد بيان عقوبة الزواني والقَذَفَة  ]]18[وَيبُيَِّنُ اللهَّ

  .ام اللعان وخفايا حادثة الإفك ومدبّريه وسبل الوقاية والمواجهةوأحك

بعد الأمر بالإستئذان وغضّ البصر  ]]34[وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ [: وقوله تعالى �

أي لا لبس فيها أو غموض ) مبيَّنات(وقراءة . وحفظ الفرج وستر العورات وتزويج الأيامى

أي موضِّحات مفصِّلات للحلال والحرام ) مبيِّنات(مفسّرات، وقراءة فهي واضحات 

  .)2(والأحكام

ُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ  [: وقوله تعالى � وذلك  ]]46[لقَدَْ أنَزَلْناَ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَاللهَّ

  .بعض أدلّة التوحيد بعد آيات المشكاة وتشبيه أعمال الكافرين بالسراب والظلمات وذكر

ُ لكَُمُ  الآياَتِ  [: وقوله تعالى � بعد بيان موقف المؤمنين والمنافقين من  ]]58[كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

وقوله . أوامر االله ووعده المؤمنين بالإستخلاف وتشريع آداب الإستئذان داخل البيت الواحد

ُ لكَُمْ آياَتهِِ  [تعالى  بعد الأمر بإستئذان الصبيان داخل بيوتهم بعد بلوغهم  ]]59[كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

  .الحلم

ُ لكَُمُ الآياَتِ  [: وقوله تعالى �   .بعد بيان آداب الضيافة والمخالطة ]]61[..كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

  : التذكير بفضل االله تعالى ورحمته في أكثر من موضع ومناسبة: ثانياً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/228، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

 ).مراجع سابقة). (498(، صحجّة القراءات: وابن زنجلة). 121(، صالحجّة في القراءات: ابن خالويه: أنظر) 2(
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رقّة تقتضي الإحسان إلى : ، والرحمة)1(زم مَن يُعطيهاكلّ عَطِيّة لا تَل: ومعنى الفضل �

المرحوم، وتستعمل تارة في الرقة المجرّدة وتارة في الإحسان المجرّد، وإذا وُصف بها 

فليس يُراد منها إلاّ الإحسان المجرّد دون الرقة، وعلى هذا فالرحمة من  -عزّ وجلّ–الباري 

  :فضل االله تعالى ورحمته في السورة أكثر من مرّةوقد جاء التذكير ب. )2(االله إنعام وإحسان

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ  [: قوله تعالى � في معرض بيان فضل االله على  ]]10[وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

وسرّ الإلتفات . )3(المؤمنين بتربيتهم وإصلاحهم والستر عليهم ودفع الفضيحة والعقوبة عنهم

لآية هو أن يستوفي مقام الإمتنان حقه، لأنّ حال من ضمير الغائب إلى المخاطب في ا

لتكالب بعضكم على بعض أو : وجواب لولا تقديره. )4(الحضور أتمّ وأكمل من حال الغيبة

، وحُذف جواب لولا )5(لتنازعتم أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة أو لعاجلكم بالعقوبة

به، وربّ مسكوت عنه أبلغ من  بقصد تهويل مضمونه فجوابها محذوفاً أحسن منه ملفوظاً

  .)1(منطوق به

كُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فيِهِ  [: وقوله تعالى � نْياَ وَالآخِرَةِ لَمَسَّ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فيِ الدُّ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ  [: وقوله ]]14[عَذَابٌ عَظِيمٌ  َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ  ]]20[اللهَّ

امتناناً بقبول توبتهم والستر عليهم وأنّه لم يعاجلهم بالعقوبة بل فتح لهم باب التوبة 

  .)3(.."تكرير للمنّة بترك المعاجلة بالعقاب"، وتكرير الآية الثانية )2(والرحمة

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا  [: وقوله � إمتناناً بأنْ شرَع لهم  ]]21[مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدًَاوَلوَلاَ فضَْلُ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )فضل: مادة(، )427(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب) 1(

 ).مرجع سابق(، )رحم: مادة(، )216، 215(، صالمرجع السابق) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/592، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (2/59، تفسير آيات الأحكاموالصابوني، . 6/159، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 4(

 ).مراجع سابقة. (2/61، تفسير آيات الأحكاموالصابوني، . 18/168، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(

، 2عبد القادر أحمد عطا، ط: تحقيقأسرار التكرار في القرآن، : هـ505/د بن حمزة بن نصر، تالكرماني، محمو) 1(

 ).مرجع سابق(، 23/172، التفسير الكبير: والرازي). 150(هـ، ص1396دار الإعتصام، : القاهرة

 ).مراجع سابقة. (4/13، فتح القدير: والشوكاني. 3/213، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق. (18/123روح المعـاني، : وسيالأل) 3(
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، فلولا أن تفضّل االله علينا ما استطاع أحد )1(من الأحكام ما يعصمهم من خطوات الشيطان

  .)2(أن ينجو من فتنة الشيطان وتزيينه، ولا أن يُزكّي نفسه ويطهّرها من رجس الشيطان

ُ أحَْسَنَ  [: وذلك بقوله :لة الحسنة بأعظم منهاتفضّل االله على المؤمنين بمقاب: ثالثاً ليِجَْزِيھَُمُ اللهَّ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  يحتمل وجهين؛ "فهذا  ]]38[مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَھُمْ مِنْ فضَْلِهِ وَاللهَّ

  .)3("ءما يتفضّل به من غير جزا: ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها، والثاني: أحدهما

  :تكفّل االله تعالى بهزيمة الأعداء ونصر المؤمنين: رابعاً

لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَلبَئِْسَ  [: فقوله االله تعالى

الكافرين لا  نَهْيٌ يَنْهَى عن خلق يتنافى مع الإسلام، وهو أن يظنّ مسلمٌ بأنّ: ]]57[الْمَصِيرُ 

يُغلبون، وفي النصّ إشارة إلى أنّ الكافرين قد يمتلكون من أسباب القوّة أكثر ممّا يملكه 

المسلمون، ويأتي النصّ بعد البشارة بالإستخلاف حتى لا يتوهّم متوهّم أنّ قوّة الكافرين تحول 

  . )1(دون استخلاف االله للمسلمين

  :بالموعظة والتربية لا بالعقوبة مقابلة االله تعالى معاصي العباد: خامساً

العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي - فبعد حادثة الإفك وهي فعلة تستحقّ العذاب العظيم 

وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عنه إلاّ خيراً، والعذاب الذي يتناسب  ρسبّبوه للرسول 

تدارك  - افل بالقلق والحيرةمع الشرّ الذي ذاع في الجماعة المسلمة وشاع طوال شهر كامل ح

االله الجماعة الناشئة برحمته التي شملت المخطئين وبدلاً من معاقبتهم علّمهم مواقع الزلل وسبل 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/333، معالم التنزيل: البغوي) 1(

). مراجع سابقة). (105(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: ومحمود. 3/333، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 2(

 .6/158، )ت.د(، )ط.د(عالم الكتب، : وتمج، بير10أضواء البيان، : هـ1393/والشنقيطي، محمد الأمين الجكني، ت

 ).مرجع سابق(، 4/108، النكت والعيون: الماوردي) 3(

 .7/3803م، 1985دار السلام، : ، القاهرة1مج، ط11، الأساس في التفسير: حـوّى، سعيد) 1(
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وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِنْ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ  [: وأنزل قوله تعالى )1(الوقاية

كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن : ، والموعظة]]17[ةً للِْمُتَّقِينَ ومَوْعِظَ 

  .)2(هو الإمتنان عليهم) وَمَوْعِظَةً... وَمَثَلاً... مُبَيِّنَاتٍ(اقتراف أمثالها والمقصود من الوصف بِ 

  :التذكير بفضل االله على خلقه بإنزال المطر وتقليب الليل والنهار: سادساً

وإن جاء الحديث في السورة عن إزجاء السحاب وتراكمه وإنزال المطر من خلاله وتقليب 

الليل والنهار للتدليل على قدرة االله وعظيم صنعه، لكن في ذلك إشارة أيضاً أنّ هذا المطر أُنزل 

المزجي نعمةً ورزقاً للعباد كما وضّحتها آيات أخرى وأنّ االله يُقسّم رحمته بين العباد، فاالله هو 

وأنّ تقليب الليل والنهار نعمة من االله على الإنسان أيضاًَ؛ لأنّ النفس .. والممطر والرازق

البشريّة لا تستغني عن الراحة والدعة في زمن الليل، ونوم النهار لا يُغني عنه دائماً؛ ليكون 

اء فضل االله وليعيش الطرف الآخر من الزمان مُشرقاً يعجّ بالحيويّة والنشاط لأنّ االله خلقه لابتغ

  .)1(فيه الإنسان فترة اليقظة

  :طاعة االله تعالى والرضى بقضائه وتدبيره وتشريعه: المسألة الرابعة

إنّ من أوّل ما يُعنى به منهج التربية الإسلامي هو تعويد الفرد المسلم الإستجابة الله تعالى 

الإيمان الحقّ وهو المظهر الذي وتعويده الرضى بحكم االله ورسوله لأنّ ذلك دليل .. ρوللرسول 

  ..)2(يُنبىء عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب وهو الأدب الواجب مع االله ومع الرسول

                                                 
  .4/2502، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(

: الماوردي: لم يقم الحدّ على أهل الإفك كما في ρأنّ الرسول يشار إلى أنّ أكثر العلماء قد ذهب إلى القول ب �
  .18/177، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 6/349، زاد المسير: وابن الجوزي. 4/81، النكت والعيون

أنّ : وقد احتج هؤلاء بما رُوي عن عائشة.. قد أقام الحدّ عليهم ρومن العلماء من ذهب إلى القول بأنّ الرسول  �
وقد ضعّف العلماء هذه الرواية لتفرّد محمد ]. لَمَّا نَزَلَ عِنْ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ρبِيُّ النَّ[

تقريب : وابن حجر. من هذه الرسالة) 46، 45(ص: [أنظر.. بن إسحق بها وهو صدوق مدلّس وقد عنعن
 ..كلّهاالمشاركة ن صحّ ذلك فإنّما أقيم الحدّ على الثلاثة فقط وليس على العصبة وإ :أقول)].. 467(، صالتهذيب

 ).مرجع سابق(، 230، 18/228، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ).مرجع سابق(، )251، 250(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة). (97(، صلتربية الإسلاميّةنحو نظريّة ل: وجريشة. 4/2526، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 2(
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  :ρالأمر بطاعة االله تعالى وتوجيهات رسوله : أوّلاً

 ρبعد أن ذمّ االله تعالى المنافقين لعدم طاعتهم الله تعالى وعدم استجابتهم لأوامر رسوله 

وبهم وريبهم وظلمهم، جاء النصّ القرآني يصف أدب المؤمنين مع االله تعالى بسبب مرض قل

ِ وَرَسُولِهِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَمِعْناَ  [ :ρورسوله  إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

نّه السمع والطاعة بلا تردّد ولا جدال ولا انحراف، وهو ، إ]]51[وَأطََعْناَ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ 

وإن كانت هذه طاعة المؤمنين لربّهم في .. التسليم المطلق الله والإطمئنان المطلق لما يشاؤه

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفَ  [: الأحكام، فتأتي الآية التالية َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ  ]]52[ائزُِونَ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ

  ..لتبيّن أنّها طاعة عامّة في كلّ أمر ونهي مصحوبة بخشية االله وتقواه

 - عزّ وجلّ–والتعبير بالسمع والطاعة هنا يقتضي السير على النهج القويم الذي رسمه االله 

. )1(..للبشريّة عن علم وحكمة، وخشية االله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الإستقامة على النهج

هنا هو قصر إضافي وليس قصراً حقيقيّاً؛ فليس المراد بقوله ) سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا(ر القول على وقصْ

وإنّما خُصّ هذان .. خصوص هذين اللفظين بل المراد لفظهما أو مرادفهما) سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا(

  .)1(اللفظان بالذكر هنا من أجل أنّهما كلمة مشهورة تُقال في مثل هذه الحالة

أدب الطاعة الله ورسوله، مع خشية االله وتقواه، أدب رفيع، يُنبئ عن مدى إشراق القلب و

ه به، وشعوره بهيبته، كما يُنبئ عن عزّة القلب المؤمن واستعلائه، فكلّ طاعة لبنور االله، واتصا

لا ترتكن على طاعة االله ورسوله، ولا تُستمد منها، هي ذلّة يأباها الكريم، وينفر منها طبع 

   )2(..لمؤمن، ويستعلي عليها ضميره، فالمؤمن الحقّ لا يحني رأسه إلاّ الله الواحد القهارا

  :التربية على اعتقاد الفوز والفلاح بطاعة االله تعالى وتقواه: ثانياً

وَأوُْلئَكَِ ھُمْ  [: في موضوع الحكم هو الفلاح ρونتيجة طاعة المؤمن الله تعالى ورسوله 
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/2527، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف واختصار عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/274، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف واختصار عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2527، في ظلال القرآن: قطب) 2(
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فأَوُْلئَِكَ ھُمْ  [: نتيجة طاعة االله ورسوله في الأمر كلّه هو الفوز، و]]51[الْمُفْلحُِونَ 

  .]]52[الْفاَئِزُونَ 

؛ لأنّ االله هو الذي يُدبّر أمورهم ويحكم بينهم ولأنّهم مستقيمون على المنهج الإلهي الفلاح

ى المنهج والنجاة في الدنيا والآخرة؛ لأنّ الطاعة الله ورسوله تقتضي السير عل والفوز.. المستقيم

.. )1(الذي رسمه االله للبشريّة عن علم وحكمة وهو بطبيعته يؤدّي إلى الفوز في الدنيا والآخرة

هو نيل الخير، أمّا الفوز فهو نيل الخير مع حصول السلامة والخلاص من  - لغةً –والفلاح 

تملة على ، وقد رتّب االله الفوز على الطاعة العامّة المش)2(المكروه مع الوصول إلى المحبوب

الخشية والتقوى؛ إذ الطاعة تكون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والخشية تكون بالخوف 

  .)3(من التقصير في الماضي، والتقوى تكون بالخوف والحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل

َ وَرَسُ  [: لقد جمع االله تعالى في هذه الآية: "قال الزمخشري َ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ ولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ

في ) وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ: (أسباب الفوز؛ فعن ابن عباس في تفسيرها ]]52[وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْفاَئزُِونَ 

وقد . فيما يستقبل) وَيَتَّقْهِ(على ما مضى من ذنوبه ) وَيَخْشَ اللَّهَ(في سننه ) وَرَسُولَهُ(فرائضه 

  .)1("افية فتُليت له هذه الآيةسأل بعضُهم عن آية ك

وَإنِْ تطُِيعُوهُ  [: تؤدّي إلى الهداية فقال ρوأوضح االله تعالى أنّ طاعة رسوله 

  .)2(تؤدّي إلى المنهج القويم المؤدّي إلى الهداية والفوز والفلاح ρلأنّ طاعته  ]]54[..تھَْتدَُوا

ف والتمكين والأمن والنصر عباده المؤمنين بالإستخلا - عزّ وجلّ–وأيضاً فقد وعد االله 

  )3(..على الأعداء إن هم أطاعوه وعبدوه ولم يشركوا به شيئاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2527، رآنفي ظلال الق: قطب: بتصرّف عن) 1(

دار : ، بيروت1محمد عيون السود، ط: ، تعليقالفروق اللغويّة: هـ400/العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله، ت: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، )فوز: مادة(، )433(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: والراغب). 237(م، ص2000الكتب العلميّة، 

 ).مرجع سابق(، 18/276، التحرير والتنوير: عاشورابن : بتصرّف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 3/243، الكشـاف: الزمخشري) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2528، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(

 .57- 55/سورة النور، الآيات: أنظر) 3(
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  :التربية على اعتقاد خيريّة تشريع االله تعالى وتفرّده: ثالثاً

فقد قيل إنّ االله تعالى سمّى هذه السورة بالنور لما ذُكر فيها من التشبيه بالنور، والمثل 

، )1(ريعته وما جاء في القرآن الكريم من أحكام وآداب وتشريعاتالذي ضربه االله سبحانه هو لش

وقد وصف االله التشريعات والأحكام الواردة في السورة بأنّها نور وأنّها مصدر للتذكّر والتعقّل 

والرحمة والفلاح والخير والتزكية والهداية؛ وليس ذلك غريباً، فهي وغيرها من التشريعات 

  .لا التواء صادرة عن االله العليم الخبير الحكيم الخالق وهو أعلم بمن خلقالقرآنيّة لا عِوج فيها و

فهي  ]]27][1[لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  [: فبعد التعريف بآيات السورة وتشريع أحكام الإستئذان قال

فهي رجاء  ]]56[لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ [: وبعد الأمر بطاعته وعبادته قال. )2(مبعث تذكّر وعظة

فهو بيان يُرجى معه  ]]61[لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُن [: وبعد تشريع آداب الطعام قال. ول الرحمةلحص

: وبعد الأمر بغضّ البصر والإحتشام والتوبة إليه قال. )1(حصول الفهم والعلم بما فيه كمال الشأن

زام بأحكام الإستئذان وقد وصف االله الإلت. )2(لأنّ بذلك رضى االله تعالى ]]31[لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ [

ذَلِكَ أزَْكَى [: وقوله ]]28[ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ [و ]]27[ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ [: والنظر والإستعفاف بقوله

َ  [: وأتبع االله تعالى تشريع تلك الأحكام بقوله. ]]60[..خَيْرٌ لھَُنَّ  [و ]]30[لھَُمْ  ابٌ  وَأنََّ اللهَّ توََّ

ُ [و ]]10[حَكِيمٌ  ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ [و ]]59، 58، 18[عَليِمٌ حَكِيمٌ  وَاللهَّ فاالله تعالى . ]]19[وَاللهَّ

عليم بالبواعث والنوايا، عليم بمداخل القلوب ومسارب النفوس، حكيم في علاجها وتدبير أمرها، 

  .)3(لآخرةوَوَضَع النظم والتشريعات التي تُسعد الإنسان وتُحقّق له الفوز في الدنيا وا

اجتهد العلماء في استنباط حكمة تشريع أحكام اللعان بين الزوجين : وعلى سبيل المثال

ابٌ حَكِيمٌ  [: التي أتبعها االله سبحانه بقوله- ) 10- 6(الآيات  َ توََّ ابٌ  [: ولم يقل ]]10[وَأنََّ اللهَّ توََّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 7/3783، الأساس في التفسير: حوّى: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/144، حرير والتنويرالت: ابن عاشور) 2(

 .18/315، المرجع السابق) 1(

 .3/514، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 3(
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اللعان بين الزوجين، ولولا ذلك  شرع االله: "فقالوا - خاصّة وأنّ الرحمة تناسب التوبة )1(]رَحِيمٌ 

لحصل لهما من الحرج ما لا يحيط به البيان، فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج حدّ 

القذف مع أنّ الظاهر صدقه وأنّه لا يفتري عليها لإشتراكهما في العار والخزي، ولو جعل االله 

ل شهاداتها موجبة لحدّ القذف عليه لفات شهادته موجبة لحدّ الزنى عليها لفات النظر لها، ولو جع

النظر له، فكان من الحكمة وحسن النظر لهما جميعاً أن جعل االله تعالى شهادات كلّ منهما دارئة 

  .)2(.."لما توجبه إليه من عذاب الدنيا، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدقّ حكمته

تر المولى على عباده زلاّتهم ويفتح أمامهم شرع االله اللعان بين الزوجين ليس: "وقالوا أيضاً

المجال للتوبة والإنابة، ولولا هذا التشريع الحكيم لأريقت الدماء وأُزهقت الأرواح في سبيل 

فكان هذا التشريع الإلهي أسمى ما يتصوّره المرء من العدالة ".. العرض والشرف"الدفاع عن 

إذ يترك الأمر معلّقاً " بطريق اللعان"ا، فهو والحماية وصيانة الأعراض وقبر الجريمة في مهده

  .)1(.."لا يستطيع أحد أن يجزم بخيانة الزوجة ولا يقطع بكذب الزوج

  :التربية على الرضى بمنهج االله تعالى وتشريعاته: رابعاً

فآيات السورة تُعلّمنا أنّ الرضى بحكم االله وشريعته مطلب إيمانيّ، وأنّ رفض الحقّ أو 

لتذبذب فيه وتغيير المواقف نحوه حسب المصالح خلل إيمانيّ خطير لا يليق بمسلم حكم االله أو ا

وَيقَوُلوُنَ  [: )2(بل هو من صفات المنافقين، ولهذا نفى االله عن الرافضين حُكْمَه صفة الإيمان

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْھُمْ مِنْ بعَْدِ  ِ وَباِلرَّ َّͿِوَإذَِا دُعُوا  ]47[ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ آمَنَّا با

ِ وَرَسُولهِِ لِيحَْكُمَ بيَْنھَُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ  فرفض الإحتكام إلى االله تعالى  .]]48[إلِىَ اللهَّ

 والآية تشمل" .هي علامة نفاق وضلال وعلامة عدم الدخول الصادق في الإسلام ρورسوله 
                                                 

 .12/ سورة الحجرات، الآية) 1(

: ، مصرتفسير آيات الأحكام: والسايس، محمد علي. )مرجع سابق(، 6/159، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 328، 2/327، صفوة التفاسير: والصابوني. 3/145، )ط.د(م، 1953مطبعة صبيح، 

) توّاب(هنا مع وصْف ) الحكيم(وصْف "إنّ : وقيل أيضاً. 71، 2/70، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة]. (18/169، التحرير والتنوير: ابن عاشور".. [وبة حكمة وهي استصلاح الناسإشارة إلى أنّ في الت

 ).مرجع سابق(، )271(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود) 2(
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الإيمان الصحيح يستلزم الصدق والإذعان والإنقياد، "إذ . )1("المنافقين والمؤمنين نظرياً لا عمليّاً

وليس شيء أدلّ على ضعف الإيمان من الجنوح إلى المخالفة والعصيان، وإنّ الرضى بحكم االله 

ن في القلب، هو دليل الإيمان الحقّ، وهو المظهر الذي يُنبئ عن استقرار اليقي ρورسوله تعالى 

  .)2(."إلاّ سيّء الأدب مع االله ورسوله ρورسوله  - تبارك وتعالى - وما يرفض حكم االله 

ومن أمثلة الإطمئنان إلى رحمة االله تعالى ولطفه بالمؤمنين ورعايته وتشريعه لهم ما رُوي 

: ي ظَهْرِكَ، فَقَالَالْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِ[: ρعندما رمى زوجته وقال له النبيّ  τعن هلال ابن أميّة 

 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ

أَاللهَُ أَعْدَلُ [ : وفي رواية قال. )1(]]]6[وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ يكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إلِاَّ أنَفسُُھُمْ  [

  .)2(..]مِنْ ذَلك، قَدْ رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَثْبَتُ، لاَ وَااللهِ لاَ يَضْرِبُنِي أَبَدَاً، فَنَزَلَت

  :كلّهالتربية على الرضى بقضاء االله تعالى وتدبيره والتسليم الله تعالى في الأمر : خامساً

وذلك بالإعتقاد والإطمئنان إلى أنّ ما يصيب المؤمن من نوازل ومصائب قد تكون خيراً 

له؛ فالسنن الإلهيّة تقتضي ابتلاء االله تعالى عباده بالشرّ والخير؛ ليتبيّن بهذا الإمتحان مَن يصبر 

اع البلايا في حال الشدّة ومَن يشكر في حال النعمة، ومِن امتحانه لهم بالشرّ إصابتهم بأنو

ويتعلّم المؤمنون هذا الدرس من طريقة وأسلوب .. )3(والمصائب والشدائد وما يشقّ على نفوسهم

القرآن الكريم في معالجة الآلام التي عاناها بيت النبوّة والجماعة المسلمة بسبب ما حاكه أهل 

فسير يُصوّر لنا الإفك من أكاذيب وإفتراءات، وما سيأتي ممّا رُوي في معظم كتب الحديث والت

  :عمق تلك الآلام التي وصلت ذروتها شهراً كاملاً والمسلمون في شدّة وحيرة بالغة من أمرهم

                                                 
 ).مراجع سابقة. (5/433، التفسير الكاشف: ومغنيّة. 7/3800، الأساس في التفسير: حوّى: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 615، 2/614، تفسير البشائر: الشربجي) 2(

 .، عن ابن عباس)4470(، ح)ويدرأ عنها العذاب(، كتاب التفسير، باب 4/1772 الجامع الصحيح،: البخاري) 1(

، من حديث ابن )2813(، كتاب الطلاق، ح2/220، المستدرك: وأخرجه الحاكم. 18/84، جامع البيان: الطبري) 2(

 ).مراجع سابقة]. (2/202، تلخيص المستدرك: الذهبي: [، أنظروأقرّه الذهبي. مارضي االله عنه –عباس 

 ).83- 81(م، ص1994مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3، طالسنن الإلهيّة: عبد الكريم. زيدان، د: أنظر) 3(
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 ρفقد بدأت الإشاعات تنتشر في المجتمع وألسنة السوء تطعن في شرف وعِرض الرسول 

رة لزوجته في حض ρويشتدّ الأمر عليه حتّى ذهب يستشير مَن حوله في فراق أهله، ثمّ يقول 

يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، [ : امرأة من الأنصار

تَابَ تَابَ اللَّهُ  وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ

. )2(!]أَلاَ تَسْتَحيْ مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكَرَ شَيْئَاً ؟[  - رضي اللّه عنها –، فتردّ عليه )1(]عَلَيْهِ

من يوم قدوم المدينة بعد غزوة بني المصطلق، وينقطع  )1(ويشتد الأمر سبعةً وثلاثين يوماً

يَا مَعْشَرَ [ : خطيباً ρهموم المجتمع، ويقف النبيّ الوحي الذي طالما نزل يُحلّ مشكلات و

لاّ خَيْراً، الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِ

  .)2(]ا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاّ مَعِيوَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاّ خَيْراً، وَمَ

فقد عانت ما عانت من تلك المقولة الكاذبة، وكانت  قبل  - رضي اللّه عنها –وأمّا عائشة 

على غير عادته ما يريبها، ومرضت بعد سماعها بما  ρسماعها بالخبر تجد في رسول االله 

رضي اللّه  – )3(ا جاء في حديث أمّ رومانيتقوّله الناس، وأُصيبت بالحمّى، وأُغمي عليها كم

؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَتْ وَأَبُو ρسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ [ : عندما أخبرتها بحديث الناس، فقالت عائشة - عنها

فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا  ،)4(بَكْرٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ

مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ، : فَقَالَ ρثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ 

اللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي وَ: قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ ؟؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ

                                                 
 ).52(أنظر ص. سبق تخريجه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدّثة عن الإفك) 1(
). 4479(، ح)إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة(، كتاب التفسير، باب 4/1781، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/94، جامع البيان: الطبري: وانظر. رضي االله عنها -عن عائشة 
 .4/79، النكت والعيون: الماوردي) 1(
 ).52(أنظر ص. فكسبق تخريجه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدّثة عن الإ) 2(
هي زينب وقيل دعد بنت عامر بن عويمر من بني غنم، تزوّجها عبد االله بن الحارث فولدت له الطفيل، وبعد وفاته ) 3(

هـ في عهد 6/ تزوّجها أبو بكر الصديق فولدت له عبد الرحمن وعائشة، أسلمت وبايعت وهاجرت وتوفيت بعد سنة
 ).مراجع سابقة. (8/206، الإصابة: وابن حجر. 4/1935، الإستيعاب: لبرابن عبد ا: [أنظر ترجمتها في. ρالنبي 

 ).مرجع سابق(، 5/96، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: أنظر. أي برعدة شديدة كأنّها نفضتها وحرّكتها) 4(
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ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ  [: وَلَئِنْ قُلْتُ لا تَعْذِرُونِي، مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ . )2(])1(] وَاللهَّ

وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ بَكَيْتُ  وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ[ : ويدلّ على شدّة ما عانت قولها

: وقولها. )1(]يلَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِ

، ρاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ فِيمَا قَالَ، فَقَالَ وَ ρأَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ : فَقُلْتُ لأَبِي[

، وهذا )ρ[)2فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، ρفَقُلْتُ لأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ 

  ..من هذا الحدث العظيم ψيدلّ أيضاً على عظيم ما عاناه بيت أبي بكر الصدّيق 

تمر المعاناة شهراً ونيّف، ثمّ يأتي البيان القرآني يُعلّم المسلمين أنّ تلك المعاناة ثمن وتس

التجربة وضريبة الإبتلاء الواجبة الأداء، ويُعلّمهم كيف يواجهون المصائبَ بالصبر والمحنَ 

بةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِإفْكِ عُصْ  [: بالإحتساب والمكائدَ بالحذر وأسباب الوقاية

ا لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَيْرٌ لكَُمْ  ، أي لا تظنّوا حديث الإفك شرّاً لكم بل هو خير لكم؛ فاالله أجركم ]]11[شَرًّ

  ..)3(على ذلك وأظهر براءتكم وشهد بكذب العصبة، وهذا غاية الشرف والفضل لكم

تُفي بالإشارة لأصل الخير حتى يُكثر وقيل إنّ وجوه الخير لم تُذكَر في الآية وإنّما اك

ولعلّ الخيريّة هي في الثواب  - عزّ وجلّ–الإنسان من التسليم بقضاء االله ويُسلم أمر الحساب الله 

  .)4(المترتّب على الصبر على هذه البليّة

وحقيقة الخير ما زاد نفعه على ضرّه، وحقيقة الشرّ ما زاد ضرّه على : "قال ابن العربي

خيراً لا شرّ فيه هو الجنة، وشرّاً لا خير فيه هو جهنم، ولهذا صار البلاء النازل على  نفعه، وأنّ

                                                 
 .18/ سورة يوسف، الآية) 1(

، عن أمّ رومان رضي )3912(، ح)حديث الإفك(، باب ، كتاب المغازي4/1522، الجامع الصحيح: أخرجه البخاري) 2(

 ).مرجع سابق. (االله عنها

عن ). 2770(، ح)في حديث الإفك وقبول توبة التائب(، كتاب التوبة، باب 4/2134، الصحيح الجامع: أخرجه مسلم) 1(

 ).مرجع سابق. (عائشة رضي االله عنها

 ).2770(، ح4/2134، المرجع السابق) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/593، تفسير البشائر: الشربجي) 3(

: ، وأنظر أقوال العلماء في أوجه الخير المستنبطة من ذلك في)66(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرّف عن) 4(

 ).مراجع سابقة. (4/2500، في ظلال القرآن: قطب: ، وأيضاً في)68، 67(، صالمرجع المذكور
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  .)1("كثير في الآخرة  - وهو الثواب –الأولياء خيراً، لأنّ ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره 

فيه ومعنى كونه خيراً لهم أنّهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، وأنّه نزلت : "وقال الزمخشري

وتسلية له، وتنزيه لأمّ  ρثماني عشرة آية كلّ واحدة منها مستقلّة بما هو تعظيم لشأن رسول االله 

المؤمنين، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلّم في ذلك أو سمع به فلم تمجّه أذناه، وعدّة 

  . )2(.."متأمّليها للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، وفوائد وأحكام وآداب لا تخفى على )1(ألطاف

وعدل عن أن .. وأتى بحرف الإضراب لإثبات أنّ فيه منافع كثيرة: "وقال ابن عاشور

  .)3("فيقال خيراً لكم إيثاراً للجملة الإسميّة الدالّة على الثبات والدوام" شراً " على " خيراً " يعطف 

قد تكون لخير الإنسان، وخلاصة الأمر أنّ المؤمن يتعلّم من هذا الحدث الجلل أنّ المصيبة 

.. ولكن عدم معرفة الإنسان بالغيب وبما سيكون عليه المستقبل يجعله يثور ويعترض على الواقع

خيرٌ له لحمل نفسه على الصبر  - إن أصابه سرّاء أو ضرّاء –ولو أيقن المؤمن أنّ أمره كلّه 

  .. )4(وفولاطمأنّت نفسه إلى مصيره حاضراً ومستقبلاً وأبعد عنها القلق والخ

  :وتوقيره وتنزيهه وعدم مخالفة أمره ρالإيمان بالرسول : المسألة الخامسة

  :وقد عالجت السورة ذلك بالتذكير والتوجيه والحثّ على عدّة مبادئ ومعانٍ أهمّها

  :والتصديق برسالته ρالإيمان بالرسول : أوّلاً

ذكر االله تعالى ثماني مع  ρوقد جاء ذلك في السورة أكثر من مرّة؛ وقُرن ذكر الرسول 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/1353، أحكام القـرآن: ابن العربي) 1(

 .9/316، لسان العرب: ابن منظور: أنظر.. جمع لُطْف ولَطَف، أي التوفيق والعصمة والتكرمة من االله: الألطاف) 1(

التربية الإسلاميّة في سورة : محمود: وانظر ما قاله العلماء عن وجوه الخير للمحن في. 3/212، الكشاف: الزمخشري) 2(

 ).135، 37(م، ص1986دار الفرقان، : ، عمّان1طالإبتلاء والمحن، : القادر محمد عبد .وأبو فارس، د). 74(، صالنور

 ).مرجع سابق(، 18/172، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 ).131(م، ص1987دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طمن علم النفس القرآني: عدنان. الشريف، د: بتصرّف عن) 4(

هي بلاء أو غفران أو جزاء أو دواء، هي من نفس الإنسان : المفهوم القرآني ثمانية معانللمصيبة في  :وقال أيضاً

 ).132-125(، صالمرجع المذكور: أنظر.. أو من جهله أو من غيره أو لخيره
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تارة بوجوب الإيمان به والإستجابة لدعوته وتارة بوجوب تنزيهه عن الظلم وتارة .. )1(مرّات

  .وتأكيد على رسالته ومنزلته ρوهذا تشريف عظيم للرسول . بالأمر بتنفيذ حكمه وطاعة أمره

  :عن الفواحش -رضي االله عنهنّ –وزوجاته  ρتنزيه الرسول : ثانياً

لأنّ ذلك طعن في رسالته؛ وَوَصَف االله تعالى  ρرت الآيات من قذف زوجات النبيّ فقد حذ �

ِ عَظِيمٌ [: قذْفَ أمّ المؤمنين عائشة بأنّه عظيم وكبير ، فلو ]]15[وَتحَْسَبوُنهَُ ھَيِّناً وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

  .)2(؟ لما كان هيّناً فكيف وهي زوجة سيّد المرسلين ρلم تكن زوجة النبيّ 

وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا  [:اطب االله المؤمنين بأسلوب التوبيخ على تناقلهم خبر الإفكوخ �

، وهذا إشعار بأنّ عليهم أن يُنكروا ]]16[يكَُونُ لنَاَ أنَْ نتََكَلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِيمٌ 

 .)3(- رضي االله عنها-ومقام أمّ المؤمنين  ρنبيّ ذلك الخبر المُفترى لأنّه إجتراء على مقام ال

فاالله سبّح نفسه . )4(فاجرة ρلتنزيه االله تعالى من أن تكون زوجة نبيّه ): سُبْحَانَكَ ( وقوله  �

. )5(في تبرئة أمّ المؤمنين من السوء كما سبّح نفسه في تبرئته من السوء في آيات أخرى

ن عن مثل هذه الحال لأنّها تُشين، وقد نزّه االله أنبياءه ولهذا فإنّ نساء الأنبياء يجب أن يُنزّه

 . عمّا هو دون ذلك توقيراً لهم وتعظيماً عمّا يُنفّر من قبول قولهم والعمل بدعوتهم

وقد جعل االله تعالى قذفةَ أمّ المؤمنين ملعونين في الدارين وتوعّدهم بالعذاب العظيم في  �

إنَِّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلِاتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا  [: ، فقال)1(يقبل لهم توبة مالآخرة ول

                                                 
 .62، 54، 52، 51، 50، 48، 47/ أنظر الآيات) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/275، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(

 ).مرجع سابق(، 181-18/180، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ف عنبتصرّ) 3(

وإنّما جاز أن تكون امرأة النبيّ كافرة ولم يجز أن تكون فاجرة لأنّ " وقال أيضاً . 3/135، مدارك التنزيل: النسفي) 4(

ر عندهم، وأمّا الفجور فمن النبيّ مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا يكون معه ما يُنفّرهم منه، والكفر غير منفّ

 ).مراجع سابقة). (146(، صقبسات من سورة النور: أحمد: وانظر أيضاً.." أعظم المنفّرات

 ).مرجع سابق(، 12/157، محاسن التأويل: القاسمي: أنظر) 5(

 .6/165، المنثورالدر : والسيوطي). 174(صتفسير سورة النور، : وابن تيميّة. 3/140 مدارك التنزيل،: أنظر النسفي) 1(
= =   المؤمنين  المراد من هذه الآية، فقيل هي خاصّة في قذفة عائشة وأمّهاتب خلافٍ علىأنّ العلماء هنا  يُشارو
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نْياَ وَالآخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    .]]23[فيِ الدُّ

  :إلاّ بإذن ولضرورة ρعدم الإنصراف من مجلس الرسول : ثالثاً

ِ  [: قال تعالى َّͿِوَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با 

ِ وَرَسُولِهِ فَ  َّͿِإذَِا اسْتأَذَْنوُكَ يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ لبِعَْضِ شَأنِْھِمْ فأَذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ  َ إنَِّ اللهَّ ، فالآية تعليم ]]62[ھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ اللهَّ

وهي .. على أمر ما لم يفارقوه حتى يستأذنوه ρللمسلمين بأنّهم إذا كانوا مجتمعين مع رسول االله 

لاّ واجب وليس بمندوب، ولم يخالفه إ ρتوجيه للمسلمين إلى أنّ استئذان المسلمين من الرسول 

  ..)1(المنافقون بالتهرّب من الإستئذان

لتفيد معنى الحصر، بأنّ الإستئذان جزء أساسيّ من الإيمان لا يكمل " إنّما"ووُظّفت هنا 

ما المؤمنون حقّ الإيمان إلاّ الذين صدقوا االله ورسوله : "قال الطبري.. )2(إيمان المؤمن إلاّ بذلك

  .)3("لم ينصرفوا حتى يستأذنوا رسول االله فيأذن لهم على أمر جامع ρوإذا كانوا مع رسول االله 

ِ وَرَسُولِهِ  [: وجاء قوله تعالى َّͿِلتأكيد المعنى  ]إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با

أنِْھِمْ فأَذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ فإَذَِا اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَ  [: السابق وتنويهاً بشأن الإستئذان وأهميّته، وقوله

ليُعلّم المؤمنين الأعذار الموجبة للإستئذان، أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلاّ لشأن  ]مِنْھُمْ 

مهمّ من شؤونهم، فأمر الإستئذان والإعتذار مضيّق؛ لا يجوز أن يفعله المؤمن في كلّ حال وإنّما 

َ  [: وقوله تعالى. )1(في أوقات الضرورة يشير إلى أنّ مغالبة الضرورة وعدم  ]وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ اللهَّ

. للمعتذر ρالإنصراف هو الأولى، وأنّ الإستئذان والذهاب فيهما تقصير يقتضي استغفار النبيّ 

                                                                                                                                               
فلا توبة لهم، أمّا مَن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل االله له توبة، وقيل هي في المهاجرات، وقيل هي في المؤمنات 

 ).مراجع سابقة. (5/351، زاد المسير: وابن الجوزي. 18/104، ع البيانجام: الطبري: ذلك في أنظر. عامّة
 ).مرجع سابق(، )291، 290(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )213(، صقبسات من سورة النور: أحمد: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/175، جامع البيان: الطبري: بتصرّف عن) 3(
 ).مراجع سابقة). (213(، صقبسات من سورة النور: وأحمد. 18/307، التحرير والتنوير: ابن عاشور: نظرأ) 1(
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  .)1(وهذا يُقـيّد ضمير المؤمن فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به الإستئذان

  :وتوقيره وعدم مخاطبته ودعائه إلاّ بما يليق بمقام النبوّة ρتعظيم الرسول : رابعاً

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا[: وهذا ما دعا إليه قوله تعالى ، ]]63[لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

 حتى ρإذ لا بدّ من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول االله  ،ρفذلك دعوة إلى وجوب توقير الرسول 

دُعَاءَ (وقد قيل في معنى .. )2(تستشعر توقير كلّ كلمة منه وكلّ توجيه، وهي لفتة ضروريّة

سُولِ  أي نداءه، بمعنى لا تنادوه باسمه، بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن ): الرَّ

واستفيد من الآية . .يا رسول االله يا إمام المرسلين يا رسول ربّ العالمين يا خاتم النبيّين: تقولوا

ويشمل ذلك أن .. )3(بغير ما يُفيد التعظيم، لا في حياته ولا بعد وفاته ρأنّه لا يجوز نداء النبيّ 

  .)4(لا يدْعوه عن بُعد أو من وراء البيوت وأن لا يرفعوا أصواتهم بحضرته احتراماً وتفخيماً له

وأنّ  ρعن وجوب طاعته  )5(ديثوقد سبق الح: وعدم مخالفته ρطاعة أوامر الرسول : خامساً

عدم طاعته يوقع في المعصية والكفر وأنّ طاعته من طاعة االله تعالى وأنّها طريق للهداية 

َ وَأطَِيعُوا [: ويشار هنا إلى قوله االله. )6(والتوفيق وسبيل للفوز والفلاح والرحمة قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ

سُولَ فإَنِْ تَوَلَّوا فإَنَِّمَا عَلَ  لْتمُْ وَإنِْ تطُِيعُوهُ تھَْتدَُواالرَّ لَ وَعَليَْكُمْ مَا حُمِّ : وقوله بعدها ]]54[يْهِ مَا حُمِّ

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ [ كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ لاةََ وَآتوُا الزَّ فالآية الكريمة تدلّ على أنّ "، ]]56[وَأقَيِمُوا الصَّ

وكُرّرت طاعة . ")1("سبب لرحمة االله تعالى ρل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسو

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2535، في ظلال القرآن: قطب) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(

معناه دعاؤه لكم بالإجتماع فلا تتأخّروا عنه ولا : اًوقيل أيض. 4/208، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي) 3(

: أنظر. دعاؤه ربّه عليكم فدعواته مسموعة مستجابة فاحذروا أن يدعوا عليكم فتهلكوا: تتفرّقوا عنه إلاّ بإذنه، وقيل معناه

 ).راجع سابقةم. (3/223، الكشاف: والزمخشري. 4/128، النكت والعيون: والماوردي. 18/177، جامع البيان: الطبري

 .5- 1/ سورة الحجرات، الآيات: أنظر) 4(

 .من هذه الرسالة) 102(أنظر ص) 5(

 .54- 47/سورة النور، الآيات: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق(، 6/246، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(
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  .)1("تأكيداً لوجوبها ρالرسول 

مستجلبة  ρمستجلبة للرحمة والفوز والفلاح فإنّ مخالفة أمره  ρوكما أنّ طاعة الرسول 

نةٌَ أوَْ يصُِيبھَُمْ عَذَابٌ فلَْيحَْذَرْ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبھَُمْ فتِْ  [: للفتنة والعذاب، لقوله تعالى

وعدم طاعته أو مخالفة رأيه  ρ، فالآية تحذّر وتخوّف من مخالفة أمر رسول االله ]]63[ألَيِم

لفظ عام يندرج تحته كلّ : والفتنة هنا.. والخروج عنه، وإلاّ أصابتهم الفتنة ونزل بهم عذاب االله

لزالاً أو أهوالاً أو محناً أو قلب النعم صنوف الفتنة؛ لأنّها جاءت نكرة، فقد تكون قتلاً أو ز

أو تفرّق الكلمة ونشوب الحروب الداخليّة أو الإنحطاط الخلقي أو تشتّت نظام الجماعة .. )2(نقماً

  ..)3(وظهور الفوضى وانكسار القوّة السياسيّة والماديّة أو تحكّم العدوّ في الرقاب وما إلى ذلك

: الفة الأمر توجب أحد هذين الأمرين، والمراد بالفتنةفالمراد أنّ مخ: "قال الإمام الرازي

عذاب الآخرة، وإنّما ردّد االله تعالى حال ذلك المخالف بين : العقوبة في الدنيا، وبالعذاب الأليم

هذين الأمرين لأنّ ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنيا، وقد يعرض له ذلك في الدنيا، 

  .)4(.."على سبيل الترديد فلهذا السبب أورده االله تعالى

  :رضي االله عنهم أجمعين -الكرام  ρتوقير أصحاب الرسول : سادساً

وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ  [: -عزّ وجلّ–أنّ قول االله  )5(فقد صحّ في أسباب النزول

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِ  ِ وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ تحُِبُّونَ وَالسَّ ينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ رضي  –قد نزل بحقّ أبي بكر الصديق ومسطح بن أثاثة  ]]22[أنَْ يَغْفرَِ اللهَّ

أي العلم ) أولي الفضل(وفي هذا دليل على مكانتهما؛ فهو وصْفٌ لأبي بكر بأنّه من  - االله عنهما

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/155، مدارك التنزيل: النسفي) 1(

 ).مراجع سابقة. (5/379، زاد المسير: ابن الجوزيو. 4/129، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، )232(، صتفسير سورة النور: المودودي: بتصرّف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 24/42، التفسير الكبير: الرازي) 4(

 .من هذه الرسالة) 52(سبق تخريج ذلك ص) 5(
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.. ، ووصْفُ مدحٍ لمسطح بكونه من المهاجرين في سبيل االله تعالى)1(والإحسان والكمال الديني

لأنّ االله تعالى وصفه فيها بصفات عجيبة دالّة على علوّ  ،τفالآية دليل على أفضليّة أبي بكر 

فظ الجمع وذلك شأنه في الدين؛ فقد جاء النصّ بإطلاق الفضل إشعاراً بفضله المطلق، وجاء بل

مشعر بالتعظيم، وامتثاله للصفح عن الظلم العظيم من ذوي القربى يُعظّم ثوابه، وقد أمره االله 

فهو من هذه الجهة ثاني اثنين له في ) 2(]فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاصْفحَْ [ :ρتعالى بما أمر به نبيّه 

والآية . غفرة في الحالالأخلاق، وقد علّق المغفرة على العفو وقد حصل العفو فتحصل له الم

ومعلوم أنّ حبّ الصحابة . )3(الذي لم يحُبط بتلك المعصية τدليل أيضاً على عظيم ثواب مسطح 

  .)4(وتوقيرهم من الإيمان

  :الإيمان بالحياة الآخرة والجزاء العادل فيها: المسألة السادسة

ثواب وعقاب كثيراً، لما لقد ذكَر القرآن الكريم الحياة الآخرة وما فيها من شدائد وأهوال و

  ..)5(للإيمان بذلك من أثر بالغ في تربية المسلم وتربية فكره وسلوكه ومنهجه في الحياة

كما أنّ ذلك نعمةٌ . فالإعتقاد باليوم الآخر ضروريّ لإكتمال الشعور بأنّ وراء الحياة حكمة

دلالةٌ على عدل االله يفيضها الإيمان على قلب الفرد الفاني المحدود الأجل الواسع الأمل، و

ممّا يجعل النفس الإنسانيّة تعيش .. المطلق، وهو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيويّة والسعادة

  .)1(حياتها الدنيويّة وعينها على الآخرة، فتسعد أو تشقى على ضوء ما تراه من معالم تلك الآخرة

، وقد عالجت )2(موضع وقد جاء ذكر الآخرة في سورة النور صراحة وضمناً في أكثر من
                                                 

 ).مراجع سابقة.(18/189، التحرير والتنوير: اشوروابن ع. 4/187، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي) 1(

 .13/سورة المائدة، الآية) 2(
 ).مراجع سابقة. (18/171، غرائب القرآن: والنيسابوري. 190- 23/187، التفسير الكبير: الرازي: بتصرّف عن) 3(
الجامع : ومسلم). لأنصارعلامة الإيمان حبّ ا(، كتاب الإيمان، باب 1/14الجامع الصحيح، : البخاري: أنظر في) 4(

 ).مراجع سابقة). (من الإيمان وعلاماته τالدليل على أنّ حبّ الأنصار وعلي (، كتاب الإيمان، باب 1/85 الصحيح
 ).مرجع سابق(، )495(، صدراسات قرآنيّة: قطب: أنظر) 5(
). 18، 17(م، ص1983ة، مؤسسة الرسال: ، بيروت6، طاليوم الآخر في ظلال القرآن: فائز، أحمد: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، )57(، صاليوم الآخر والحياة المعاصرة: عبّود: وانظر
 .64، 63، 57، 42، 39-37، 26- 23، 19، 14، 11، 2/ أنظر سورة النور، الآيات) 2(
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السورة قضيّة الآخرة جنباً إلى جنب مع الدعوة لتنفيذ حدود االله تعالى والإلتزام بالآداب المختلفة 

باعتبار ذلك محرّكاً وموجّهاً للمسلم وهو يعيش حياته الدنيا، ويظهر ذلك جليّاً من خلال تأكيد 

  :السورة على عدّة معانٍ أهّمها ما يلي

  :ير على منهج االله لا يصحّ ولا يكمل إلاّ بالإيمان بالآخرةأنّ الس: أوّلاً

وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فِي  [: فالإيمان بالآخرة يدعو للإلتزام بأمر االله تعالى وتنفيذ حدوده

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  َّͿِإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ هنا ليتذكّر المؤمن ما فيه ) الْيَوْمِ الآخِرِ(فذكر  ،]]2[دِينِ اللهَّ

  .)1(من العقاب في مقابلة الرأفة بهما، ليكون ذلك زاجراً ورادعاً عن الرأفة بمن يستحقّ العقاب

  :وإليها أنّ الدنيا ممرّ ومعبر نهايته إلى الآخرة، فهي المرجع: ثانياً

ِ الْمَصِيرُ  [: وتظهر هذه المعاني من خلال قوله تعالى : ، وقوله تعالى]]42[وَإلِىَ اللهَّ

  .]]64[وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ [: ، وقوله تعالى]]57[َ◌مَأوَْاھُمْ النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ [

  :أنّ لليوم الآخر أهوالاً وشدائد: ثالثاً

يه النفوس بين الخوف أي يوم تتردّد ف ]]37[تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ  [: فهو يوم التقلّب

، وهو يوم لشدّة هوله ومطلعه القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلّبة بين الطمع )2(والرجاء

تقلّب القلوب هو حركتها واضطرابها من شدّة : وقيل .)1(في النجاة وبين الخوف من الهلاك

  .)2(شدّة الخوف الخوف، وتقلّب الأبصار هو زوغانها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من

  :أنّ الآخرة هي يوم الوفاء والحساب الحقّ والجزاء العادل: رابعاً

ُ دِينھَُمْ الْحَقَّ  [ :فهو يوم الوفاء والحساب العادل) أ أي يوم يعطيهم االله  ]]25[يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيھِمْ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/83، روح المعاني: الألوسي: أنظر) 1(

 .)مرجع سابق(، 18/75، التفسير الواضح: حجازي) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/186، المحرر الوجيز: ابن عطيّة) 1(

 ).مراجع سابقة. (4/107، النكت والعيون: الماوردي: وانظر الأقوال الأخرى في. 6/240، أضواء البيان: الشنقيطي) 2(
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  ..)1(جزاءهم الواجب وحسابهم العدل الذي هم أهله وافياً كاملاً غير منقوص

ُ سَرِيعُ الْحِسَاب [: )2(وهو يومٌ حسابه سريع ومحقّق) ب يُنبّأ فيه العباد بكلّ ما .. ]]39[وَاللهَّ

  .]]64[وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا [: عملوه في حياتهم الدنيا ليحاسبوا عليه

يوَْمَ تشَْھَدُ عَليَْھِمْ ألَْسِنتَھُمُْ وَأيَْدِيھِمْ [: على أصحابهاوهو يوم تشهد فيه الجوارح والأعضاء ) ج

أي تشهد عليهم ألسنتهم بما تكلّموا وجوارحهم بما عملوا، . ]]24[وَأرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

شهادة الأعضاء على : وقيل. )3(تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون: وقيل

لما رُوي من أنّ بعض العصاة يحاولون الإنكار يوم . )4(الكفار صاحبها من أحوال حساب

، )5(القيامة فيمنعهم االله من الإنكار ويُنطق ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما اقترفوا قطعاً لعذرهم

فالألسنة : فتكون هذه الشهادة مشهد محاكمة لمن يُنكر؛ حيث تشهد الجوارح عليهم حقّّّاً وصدقاً

ذب تنطق بالحقّ وتُؤيّدها الأيدي والأرجل التي هي أبعاض من أولئك التي تحرّكت بالك

كما تشهد الأعضاء على المذنبين بذنوبهم تشهد : وقيل. )1(الأفّاكين، فتدمغهم بالحقّ دمغاً

  .)2(للمطيعين بطاعتهم

في قوله ) عَلَيْهِ(فالضمير : ولا يحاسَب عنه غيره وهو يوم يحاسب فيه الإنسان على تبعته) د

لْتمُْ  [: تعالى لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّ ) عَلَيْكُمْ(، والخطاب في ρعائدٌ للرسول  ]]54[فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ

مكلّف بالتبليغ وأنتم مكلّفون بالطاعة ومن أهمل فعليه يقع  ρللمنافقين، أي أنّ الرسول 

، )4(] تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَلاَ  [: والآية من قبيل قوله تعالى. )3(حساب الإهمال وتبعته

                                                 
 ).مراجع سابقة. (3/55، تنوير الأذهان: والبروسوي. 5/351، زاد المسير: ابن الجوزي: أنظر) 1(

 .من هذه الرسالة) 91، 90(يان ذلك، أنظر صسبق ب) 2(

 ).مرجع سابق(، 12/210، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

 ).مرجع سابق. (18/191، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

لاَ (، كتاب الزهد والرقائق، قبل باب 4/2280، الجامع الصحيح: مسلم: وانظر. 18/59، التفسير الواضح: حجازي) 5(

 .τ، عن أنس بن مالك )2969(، ح)دْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَتَ

 ).221(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : بيروتمشاهد القيامة في القرآن الكريم، : قطب، سيّد: بتصرّف عن) 1(

 .)مرجع سابق(، 3/55، تنوير الأذهان: البروسوي) 2(

 ).مرجع سابق(، 5/435، الكاشف: مغنيّة) 3(
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ذات الأثر الحاسم في الشعور الأخلاقي وفي  - فهي مؤكّدةٌ حقيقة فرْديّة التبعة والجزاء 

السلوك العملي؛ فشعور الفرد بأنّه مجزيّ بعمله لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلّص هو من 

خاصّة وأنّه لن ينفعه أحد بشيء كسبه، عامل قويّ في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب، 

  ..)2(ولن يحمل عنه أحد شيئاً

وإمّا جنّة ومغفرة ورزق كريم بغير  )4(ونار) 3(فإمّا عذاب عظيم وأليم: وهو يوم الجزاء) هـ

هو نعيم الجنّة أو النفيس من : ، والكريم]]26[لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  [: حساب، قال تعالى

  .)5(جنسه

ُ يرَْزُقُ مَنْ  [:  تعالىهللا وقول ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَھُمْ مِنْ فضَْلِه وَاللهَّ ليِجَْزِيھَُمْ اللهَّ

أي يريهم االله أحسن جزاءٍ على أعمالهم حسبما وعدهم ويزيدهم من  ]]38[يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَاب

م توعد لهم بخصوصياتها فضله بما فوق الجزاء الموعودون به بأن يتفضّل عليهم بأشياء ل

وقوله . )2(]مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر[فعنده  )1(أو بمقاديرها

تذييل مقرّر للزيادة وأنّه يعطي من غير تحديد ولا عدّ ولا : ]بغَِيْرِ حِسَاب  [: تعالى

  .)3(حصر

  :تعالى بالعبادةالتقرّب إلى االله : المسألة السابعة

تظهر القيمة التربويّة للعبادة في أنّها تعني أن يعبد الإنسان ربّه وفق ما شرع وأن يتوجّه 

                                                                                                                                               
 .7/وسورة الزمر، الآية. 18/وسورة فاطر، الآية. 15/وسورة الإسراء، الآية. 164/سورة الأنعام، الآية) 1(

 ).مرجع سابق(، )33(، صاليوم الآخر: فائز: بتصرّف عن) 2(

 .من هذه الرسالة) 90(أنظر ذلك ص) 3(

 .57/ سورة النور، الآية: أنظر) 4(

 ).مرجع سابق(، 18/195، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(

 ).مرجع سابق(، 6/376، فتح البيان: القنوجي: بتصرّف عن) 1(

). 3072(، ح)ما جاء في صفة الجنة(، كتاب بـدء الخلـق، باب 3/1185، الجامع الصحيح: البخاري :أخرجه) 2(

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ (بل باب ، كتاب الجنة، ق4/2174، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما من حديث أبي هريرة ). 2824(، ح)يَقْطَعُهَا

 ).مرجع سابق(، 2/609، تفسير البشائر: الشربجي) 3(
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في عمله وسلوكه إلى قيم رفيعة فاضلة؛ فالعبادة اعتزاز بالعبوديّة والخضوع الله تعالى، والتزامٌ 

وفق ما شرع االله  في القول والصمت والفعل والترك، والتزامُ القلب واللسان والجوارح

 .)2(وبالتالي فإنّ صلاح النفس وزكاة الضمير واستقامة الأخلاق ثمار لازمة للعبادة.. )1(تعالى

  :وقد جاءت الدعوة لهذه العبادة في سورة النور بالحثّ على عدّة أمور على النحو التالي

  :وصف المؤمنين بأنهم يعبدون االله تعالى لا يشركون به شيئاً: أوّلاً

، وجاءت هذه الصفة للمؤمنين إمّا ]]55[يعَْبدُُوننَيِ لاَ يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً [: تعالى قال

أي وعدهم االله ذلك حال عبادتهم : استثنائيّة لتعليل سبب وعد االله تعالى لهم بالتمكين، وإمّا حالاً

  .)4(بادةوجاء الوصف بصيغة المضارع لإفادة حال المؤمنين وهو استمرارهم على الع. )3(له

كمال الحبّ مع كمال الخضوع الله تعالى، وهي اسم جامع لكلّ ما يحبّه االله : والعبادة هي

ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فهي تشمل شؤون الإنسان كلّها وتستوعب 

  .)2(كما جاء في تصنيف معظم كتب الفقه )1(حياته جميعاً، وليست محصورة في الشعائر الدينيّة

  :الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: ثانياً

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  [: فقول االله تعالى كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ لاةََ وَآتوُا الزَّ : ]]56[وَأقَيِمُوا الصَّ

                                                 
 ).30، 29(م، ص1994دار التوزيع الإسلاميّة، : ، القاهرة1ط، التربية في سورة المائدة: علي عبدالحليم. محمود، د) 1(

 ).116(م، ص1979مؤسسة الرسالة، : ، بيروت6، طالعبادة في الإسلام: يوسف. القرضاوي، د) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/245، الكشاف: الزمخشري) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/288، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

). مراجع سابقة). (52(، صالعبادة في الإسلام: والقرضاوي. 10/149، مجـموع الفتاوى :ابن تيميّة: أنظر) 1(
 ).10(، ص)ط.د(م 1978جمعية المطابع التعاونيّة، : ، عمّانالإيمان أركانه حقيقته نواقضه: محمد نعيم. وياسين، د

ى ما يكون بين الناس من تعامل، لم يكن إطلاق اصطلاح العبادات على الشعائر الدينيّة مقابل اصطلاح المعاملات عل) "2(

لفقه، امعروفاً في العهد الأوّل للإسلام، وإنّما جاء متأخّراً، وقد قصد به في أوّل الأمر مجرد التقسيم الفني في مادة 

بالشعائر إلاّ أنّه أدّى إلى آثار سيئة في الحياة الإسلاميّة كلّها بعد ذلك، وترسّبت في الأذهان أنّ العبادة صفة خاصّة 

نظريات التنمية السياسيّة : عارف، نصر محمد: أنظر". التعبديّة، وضعفت هذه الصفة بالقياس في المعاملات

 ).280(م، ص1992المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طالمعاصرة
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  .)1(طريقةٌ لتزكيّة النفس وتربية الروح، وبالتالي سبب ورجاء لرحمته تعالى

نا باالله وإزالة الأخطاء والآثام وتكفير الخطايا واستجلاب طريق السمو بعلاقت :فالصلاة

ومصدرُ قوّة للضمير ومصدر تحرّج وتقوىً وعاملٌ هامّ من عوامل تربية ". )2(النصر والرزق

، وقد أشارت سورة النور إلى )3("الشخصيّة وجعلها ربانيّة التصوّر ربانيّة الشعور ربانيّة السلوك

يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ  [: قوله أنّوقيل ، )58/ ةالآي(الفجر والعشاء  صلاتي

الصلاة المفروضة؛ فالغدوّ صلاة الصبح والآصال صلاة الظهر والعصر يعني  ]]36[..رِجَالٌ 

  .)4(والعشاءين

صَدَقةًَ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ  [: وسيلة للتقرّب إلى االله تعالى، وسبيل للتطهير والتزكية :والزكاة

يھِمْ بِھَا ، والتطهير والتزكية مرتبتان؛ فالتطهير تنقية النفس من الآثام والصفات )1(]تطَُھِّرُھُمْ وَتزَُكِّ

  . )2(الفاسدة، والتزكية تنمية النفس بالخبرات وتحقّقها بمقامات وتخلّقها بصفات

  :الحثّ على عمارة المساجد والمساكن بالذكر والتسبيح والصلاة: ثالثاً

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال  [: قال تعالى فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

كَاةِ ] 36[ لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ ) تالبيو(و. ]]37..[رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

لزيادة ) فِي بُيُوتٍ: (تأكيد لقوله) فيها(، ومجيء الضمير )3(هي المساجد - على الأصحّ- هنا 

: الإهتمام بها، وفي ذلك تنويه بالمساجد وإقامة الصلاة والذكر فيها، كما في الحديث الشريف

                                                 
طريق : عفيفي، محمد عبد الفتاح: وانظر الآثار التربويّة للعبادة في). مرجع سابق.(6/247، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(

 ).247(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : القاهرةالنجاة، 
 ).91-87(، صالتقوى دراسة تفسيريّة لغويّة: أحمد عبده. عوض، د) 2(
 ).مرجع سابق. (1/40، في ظلال القرآن: قطب) 3(
 ).مرجع سابق(، 12/276، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
 .103/التوبة، الآيةسورة ) 1(
دار : ، عمّان1، طالمستخلص في تزكية الأنفسسعيد، : وحوّى). مرجع سابق(، )311(، صتذكرة الدعاة: الخولي) 2(

 ).مرجع سابق). (174(، صالتوقيف على مهمّات التعاريف: المناوي: وانظر). 5(م، ص1983الأرقم، 
 ).مراجع سابقة. (4/34، فتح القدير: والشوكاني. 12/265، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 3(
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، وفي هذا تأكيد وحثّ على صلاة )1(]صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً[

وتخصيص المساجد بالذكر؛ فلأنّها مصدر إشعاع عقدي وفكري وتنظيمي . الجماعة في المساجد

وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين، فهي أماكن لتربية النفوس وتهذيبها وتربيتها التربية 

سّاً ومعنىً؛ فتُبنى وتُطهّر من النجاسات أي تُرفع ح: )أَنْ تُرْفَعَ: (وقوله. )2(الإسلاميّة الفاضلة

وَيُذْكَرَ : (وقوله. )3(ومن اللغو فيها وتُصان وتحفظ من كلّ ما يُخلّ بمقامها الرفيع لأنّها بيوت االله

يُسَبِّحُ لَهُ : (وقوله. )4(بتلاوة كتابه الكريم وذكر أسمائه الحسنى وتوحيده وتمجيده: )فِيهَا اسْمُهُ

يحافظون على الصلاة المفروضة، فالغدوّ صلاة الصبح، : قيل في معناه ):وَالآصَال فِيهَا بِالْغُدُوِّ

والآصال باقي الصلوات، وقيل المراد صلاة الضحى، وقيل المراد بالتسبيح معناه الحقيقيّ وهو 

. )1(وهو الأرجح لذكر الصلاة بعده –تنزيه االله سبحانه عمّا لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله 

يُستدلّ منها على أنّ صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال أمّا النساء فصلاتهنّ ):  رِجَالٌ: ( ولهوق

  .)2(في بيوتهنّ أفضل كما أكّدت ذلك السنة النبويّة الشريفة

هنا هي بيوت الإيمان على الإطلاق مساجد ومساكن، ) البيوت(ومن المفسّرين مَن اعتبر 

  .)3(يضاً بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والعبادةولذلك ينبغي أن تُعمر المساكن أ

كما في  -فمن صفات المؤمنين  :الحثّ على عدم الإنشغال بالدنيا عن عبادة االله تعالى: رابعاً

لا تُلهيهم دنياهم عن آخرتهم، وهم يقيمون الصلاة في مواقيتها أنّهم  - السابقتينيتّضح في الآيتين 

ليس المراد من الآية التفرّغ و، )4(مستحقّيها من غير تقصيرمن غير تأخير ويؤتون الزكاة ل

                                                 
، الجامع الصحيح: ومسلم). 619(، ح)فضل صلاة الجماعة(، كتاب الجماعة، باب 1/231، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن ابن عمر رضي االله عنهما). 650(، ح)فضل صلاة الجماعة(، كتاب المساجد، باب 1/450

 ).مرجع سابق(، 18/250، التفسير المنير: الزحيلي) 2(

 .3/573م، 1992دار السلام، : ، القاهرة4مج، ط 5، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: الجزائري، أبو بكر )3(
 ).مرجع سابق(، 4/107، النكت والعيون: الماوردي) 4(
 .35، 4/34، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : بيروت مج،5، فتـح القـدير هـ،1250/ت: الشوكاني، محمد بن علي) 1(
 ).مراجع سابقة. (251، 18/250، التفسير المنير: والزحيلي. 234- 6/228، أضواء البيان: الشنقيطي: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (373، 6/372، فتح البيان: والقنوجي. 4/185، المحرر الوجيز: ابن عطيّة: أنظر) 3(
 ).مراجع سابقة. (3/573، أيسر التفاسير: والجزائري. 4/35، يرفتح القد: الشوكاني) 4(
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  .)1(للعبادة ولكنّها حثّ على حضور الصلاة المكتوبة وإقامتها والمحافظة على مواقيتها

التوبة هي الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح، : الحثّ على دوام التوبة والإستغفار: خامساً

، ومن رحمة االله بالإنسان أن راعى ضعفه وفتح له باب )2(نوالإستغفار هو طلب المغفرة باللسا

المعاصي أو نُكتت في قلبه نُكت سود من المخالفات الآثام والتوبة وأمره بالإنابة إليه كلّما لوّثته 

ولترغيب العباد بالتوبة فقد تكرّر في سورة النور تأكيد قبول االله توبة عباده؛ فجاء . )3(والزلات

ابٌ حَكِيمٌ  [: ، كقولهالإلهيّةلرحمة والمغفرة التذكير بصفات ا َ توََّ ، بمعنى أنّه سبحانه ]]10[وَأنََّ اللهَّ

، ومن ذلك إعلان قبول )4(يعود على من تاب إليه ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأَ  [: االله توبة القذفة رغم عظم ذنبهم   .]]5[صْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ

ولعلم االله تعالى بأنّ التقصير في امتثال الأوامر قد يحصل من المؤمن وأنّه لا يخلو مؤمن 

ِ جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ  [: بقوله )1(من بعض الذنوب علّم خلقه ما يتداركون به ذلك وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

التوبة سبيلٌ إلى الفلاح وأنّ كلّ مؤمن محتاج إلى التوبة لأنّ  وذلك يعني أنّ، ]]31[فْلِحُونَ لعََلَّكُمْ تُ 

أن يطلب المغفرة  ρمن رسوله  - سبحانه وتعالى - وقد طلب االله . )2(االله خاطب المؤمنين جميعاً

َ غَفُ  [: من االله تعالى للمؤمنين بقوله َ إنَِّ اللهَّ   .]]62[ورٌ رَحِيمٌ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمُ اللهَّ

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ  [ :الأمر بمخالفة الشيطان وعصيانه وعدم اتّباعه: سادساً

يْطَانِ فإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَر يْطاَنِ وَمَنْ يتََّبعِْ خُطوَُاتِ الشَّ  وهذا تحذير للمؤمن من: ]]21[الشَّ

اتّباع خطوات الشيطان ومسالكه؛ فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر ويدعوه إلى كلّ ضار في الدين 

والشيطان يوسوس للنفوس الضعيفة ويزيّن لها الوقوع في المعاصي عن طريق التدرّج . والدنيا

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3791، 7/3790، الأساس في التفسير: حوّى: بتصرّف عن) 1(
). 50(م، ص1985دار القلم، : ، بيروت1ماجد بن أبي الليل، ط: ، تحقيقتزكية النفوس وتربيتها: أحمد. فريد، د) 2(

 ).مرجع سابق(، )264(، صالفـروق اللغـويّة: العسكري: وبة والإستغفار فيانظر الفروق الأخرى بين التو

 .6، 1/5م، 1986دار السلام، : ، القاهرة2ج، ط2، التــوبـة: البيانوني، أحمد عزّ الدين) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/10، فتح القدير: الشوكاني) 4(

 ).مرجع سابق(، )166(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة) 1(

 ).مرجع سابق(، 5/202، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 2(
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ها وإنّ خطوات الشيطان قد تكون فيما نحقّر من أعمالنا ولكنّ ،خطوة خطوة حتى يتمّ له ما أراد

خطوة تجرّنا إلى المهالك، فأعظم حادثة أو أكبر فاحشة لا تقع دفعة واحدة ولكنّها خطوات 

خطوات تعني الإنتقال من معصية إلى أخرى؛ مأخوذة وال. )1(يضعها الشيطان ويتّبعها الإنسان

 ]حْشَاءِ وَالْمُنْكَرفإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفَ  [: وقوله االله تعالى .)2(من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان

أي من اتّبعه فقد ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأنّ دأبه المستمرّ أن يأمر بهما فمن اتّبع خطواته فقد 

  .)3(امتثل بأمره قطعاً

وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ  [: وهذا ما يؤخذ من قوله :الحثّ على دوام الشكر الله تعالى: سابعاً

كفران النعم وتناسي فضل االله تعالى : على أنّ المقصود بذلك )4(، فأكثر المفسّرين]]55[قوُنَ الْفاَسِ 

ِ  [: ، من قبيل قوله تعالى)1(والخروج عن طاعتة ، والشكر هو الثناء على )2(]فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ

  .)3(جوارحالمحسن بما أولانا من معروف، ويكون الشكر بالقلب ويكون باللسان ويكون بال

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/56، التفسير الواضح: حجازي: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (18/56، التفسير الواضح: وحجازي. 4/83، النكت والعيون: الماوردي: بتصرّف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 6/164، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 3(
 ).مراجع سابقة. (24/26 التفسير الكبير،والرازي، . 18/160، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(

العبيّد، عبد الرحمن : ويُنظر عاقبة كفران النعم في). مرجع سابق. (18/285التفسير المنير، : الزحيلي: بتصرّف عن) 1(

 ).550(ص، هـ1414ائر، دار الذخ: ، الدمّام3طأصول المنهج الإسلامي، : ابن عبد الكريم

 .112/سورة النحل، الآية) 2(

 ).153(، ص)ط.د(م، 1999دار التوزيع الإسلاميّة، : ، القاهرةطريق النجاة: عسكر، السيد عبد المقصود) 3(
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  المبحث الثاني

  التربية الخلقيّة والإجتماعيّة

  مفهوم التربية الخلقيّة والإجتماعيّة: المطلب الأوّل

  ..وفـيـه أربـع مسـائل

  :تعريف الخُلق: المسألة الأولى

عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها : "الخُلق بأنّه - رحمه االله - عرّف الإمام الغزالي

هو السلوك : وقيل الخُلق. )1(.."ولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّةتصدر الأفعال بسه

صفة : "وقيل الخُلق. )2(الظاهر والباطن للإنسان والذي يصدر بإرادة ويهدف إلى تحقيق غاية

وظاهر . )3(.."ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة –فطريّة أو مكتسبة –مستقرّة في النفس 

  .ة أنّ كلاً منها قد ركّز على جانب ما في الخلق؛ لأنّ الأخلاق تجمع ما ذُكرمن التعريفات السابق

والخلق الحسن أو المحمود هو ما حسّنه العقل والشرع؛ فالعقل وحده لا يكفي للتحسين أو 

. )4(التقبيح لأيّ فعل من الأفعال، لذلك أرسل االله الرسل وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط

الذي يبحث عمّا يجب علينا أن نتحلّى به من " علم الخير والشر"ق هو في الواقع وعلم الأخلا

وللأخلاق في . )5(الأخلاق الحسنة الفاضلة وما يجب أن نتخلّى عنه من الأخلاق السيئة الشائنة

، وهي جوهر )1(الإسلام مكانة عظيمة جدّاً، فهي مصدر القوّة والحركة والصمود للمسلمين

                                                 
 ).مراجع سابقة. (1/136، التعريفات: الجرجاني: وانظر أيضاً. 3/53، إحياء علوم الدين: الغزالي) 1(
 .1/183م، 1982دار الفكر، : ، بيروت1، طالقرآن الكريم رؤية تربويّة: مد شريفكحالة، زهير مح) 2(
 .11، 1/10م، 1996دار القلم، : ، دمشق4مج، ط2، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني، عبد الرحمن حبنكة: أنظر) 3(
). 40(، ص)ط.د(م، 1997الإسلاميّة،  دار التوزيع والنشر: ، القاهرةالتربية الخلقيّة: علي عبد الحليم. محمود، د) 4(

 ).مرجع سابق(، 732، 2/731، المنهجيّة الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة والتربويّة: العلواني: وانظر
). 190(، ص)ت.د(، )ط.د(إدارة إحياء التراث، : ، قطرآداب المجتمع المسلم: رفعت، محمد جمال الدين: أنظر) 5(

 ).203(م، ص1981دار العلم للملايين، : ، بيروت21، طالدين الإسلامي روح: وطبارة، عفيف عبد الفتاح
آية في المنهج الأخلاقي، أي ما ) 1504(آية في السلوك والتطبيق العملي، و) 741(فقد ورد في القرآن الكريم ما يقارب ) 1(

 )].مرجع سابق(، )60- 57(، صبماذا انتصر المسلمون: الجندي: بتصرّف عن. [يقرب من ربع آيات القرآن الكريم
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  .)1(]إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ [ : الغاية من بعثته بقوله ρحدّد رسول االله الإسلام، فقد 

وممّا يزيد الأخلاق أهميّة أنّ معظم أحكام الشريعة الإسلاميّة مرتبطة بها ولو بإعتبار من 

ام شرعيّة يجب ، وأنّها تنبع من حقائق خالدة تستند إلى الوحي الإلهي، فهي أحك)2(الإعتبارات

: على المسلم الإلتزام بها، وبناءً عليه فقد عرّف بعض العلماء الأخلاق الإسلاميّة بأنّها عبارة عن

المبادىء والقواعد المنظّمة للسلوك الإنساني التي يحدّدها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو "

  .)3("يُحقّق الغاية من وجوده في العالم على أكمل وجه 

  :تعريف التربية الخلقية: لة الثانيةالمسأ

تهذيب الغرائز وتنمية العواطف الشريفة : عُرّفت التربية الخلقيّة بمعنى التهذيب، بأنّها

: وقيل هي. )4(وتقوية الإرادة الصالحة وكسب العادات النافعة التي تجعل المسلم إنساناً فاضلاً 

ة الخلقيّة بحيث يُصبح في حياته مفتاحاً للخير تنشئة المسلم وتكوينه إنساناً متكاملاً من الناحي

وتأكيداً على البعد الإجتماعي في التربية الخلقيّة، . )1(مغلاقاً للشرّ في كلّ الظروف والأحوال

رياضة الناشئين من أبناء المجتمع على المسلك الحسن المتّزن، وأخذهم بما يقوّي : عُرّفت بأنّها

دّي إلى تكاملها، ويؤهّلهم للإشتراك في حياة المجتمع الذي هم إرادتهم ويُنمّي شخصيّاتهم ويُؤ

                                                 
: والبيهقي). 8939(، ح)باقي المسند السابق(، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/381، المسـند: أحمد :أخرجه) 1(

  .τكلاهما عن أبي هريرة ). 20572(، ح)بيان مكارم الأخلاق(، كتاب الشهادات، باب 10/192، السنن الكبرى

يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، : ، من روايةالمـوطأ: هـ179/تمالك، أبو عبد االله ابن أنس، [ وأخرج  

، كتاب الجامع، باب 2/904، )ت.د(، )ط.د(دار إحياء التراث، : مج، مصر2محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق

  .]الأَخْلاَقِ بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ[: ، بلاغاً بلفظ)1609(،ح)بعثت لأتمّم حسن الأخلاق: قال ρأنّه بلغه أنّ الرسول (

: ومسلم). 3648(، ح)τإسلام أبي ذر (، كتاب المناقب، باب 3/1401، الجامع الصحيح: البخاري :وأخرج 

كلاهما عن أنيس بن ). 2474(، ح)فضائل أبي ذر(، كتاب فضائل الصحابة، باب 4/1923، الجامع الصحيح

 ).مراجع سابقة. (]رُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ رَأَيْتُهُ يَأْمُ[ : بقوله ρواصفاً النبيّ  τجنادة الغفاري 

 ).مرجع سابق(، 33-1/25، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني: أنظر) 2(

م، 1992المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا2، طالإسلام والتنمية الإجتماعيّة: محسن. عبد الحميد، د: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 730/ 2، الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة والتربويّةالمنهجيّة : والعلواني). 141(ص

 ).14(م، ص1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طكيف نربي أطفالنا: الإستانبولي، محمود مهدي) 4(

 ).22(م، ص1983دار الشروق، : ، بيروت1، طدور التربية الأخلاقيّة الإسلاميّة: مقداد. يالجن، د) 1(
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  .)1(أفراده بأوسع معاني كلمة الإشتراك

  :تكامل التربية الخلقيّة والإجتماعيّة: المسألة الثالثة

التربية التي تساعد في إعداد الأفراد "يُعرّف العلماء المختصّون التربيةَ الإجتماعيّة بأنّها 

ويتّضح لنا من تعريف التربية . )2(.."مة في نشاط المجتمع مساهمة فعّالةليستطيعوا المساه

الخلقيّة السابق أنّها تعمل على مساعدة الفرد والمجتمع على اكتساب الأخلاق والآداب الكريمة 

والفضائل والمبادىء والقيم المحمودة وتكوين مسؤوليّة خلقيّة دينيّة لدى الفرد تجاه ربّه تعالى 

ه وأهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه وأفراد مجتمعه وتجاه البشر أجمعين بل وتجاه ما وتجاه نفس

وهذا يعني أنّ التربية الخلقيّة الإسلاميّة تشتمل على ) 3(..يشارك الإنسان الحياة في الكون كلّه

على ؛ لكون مسؤوليّة الإنسان المسلم الخلقيّة لا تقتصر )4(كثير من مفردات التربية الإجتماعيّة

" كعضو فيه"تصرّفاته وسلوكه الذاتي فحسب، بل تتعدّاها إلى الإحساس بالمسؤوليّة تجاه مجتمعه 

يؤثّر فيه ويتأثّر به، ويرى أنّ من واجبه أن يعمل على خيره وتحقيق مصالحه وصيانة تماسكه 

  .)5(من التحلّل الأخلاقي والتفكّك الإجتماعي

  :)1(يّة القرآنيّةقواعد التربية الخلق: المسألة الرابعة

إنّ التربية الخلقيّة القرآنيّة هي التربية التي تساعد المسلم أن يسلك في حياته ومجتمعه 

مسلكاً يتّفق مع المبادىء والقواعد التي أمر االله تعالى بها أو نهى عنها، وقد جعلها بعضهم 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )45(، صاسات في التربية الإسلاميّةدر: رابح) 1(

 ).مرجع سابق(، )386(، صمعجم مصطلحات العلوم الإجتماعيّة: بدوي) 2(

 ).مرجع سابق(، )417(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: الزنتاني: بتصرّف عن) 3(

فقد أشرت إلى بعض المفردات التربوية  لذلك فقد جعلتهما في مبحث واحد، ولتداخل التربية الإجتماعيّة مع غيرها)  4(

 .التربية الروحيّة والأخلاق الأسريّة والإجتماعيّة والتربية السياسيّة: الإجتماعيّة في المباحث والمطالب التالية

 ).مرجع سابق(، )431(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: الزنتاني: بتصرّف عن) 5(

محمد . دراز، د.. [الدينيّة، والفرديّة، والأسريّة، والإجتماعيّة، وأخلاق الدولة: إلى قسّم الدكتور دراز الأخلاق القرآنيّة) 1(

وقد أشرت )]. 689(م، ص1998مؤسسة الرسالة،: ، بيروت10، طدستور الأخلاق في القرآن: م1958/عبد االله، ت

الأسريّة والإجتماعيّة فسأشير إليها في إلى الأخلاق الدينيّة في مبحث التربية الروحيّة السابق، وأمّا الأخلاق الفرديّة و

 .المطلبين التاليين، وسأتناول أخلاق الدولة في مطلب التربية السياسيّة من المبحث السادس من هذا الفصل بعون االله
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  :هما )2(عامتين أساسيّتين؛ فهي تقوم على د)1(بمعنى التزكية التي تقوم على التطهير ثمّ التنمية

  ..بالتحذير من الأخلاق السيّئة والأمر بالتخلّي عن الرذائل والتطهّر منها: القواعد الناهية -1

  ..وذلك بالتحلّي والإلتزام بالأخلاق الحميدة الفاضلة: القواعد الآمرة -2

  .اعدوفي المطلبين التاليين بيان أهمّ وأبرز ما جاء في سورة النور من هذه القو

  التخلّي عن الأخلاق الذميمة التي حذّرت منها السورة: المطلب الثاني

  : الزنى والبغاء: الخُلق الأوّل

حرّمه االله تعالى من بداية ظهور الإسلام ونهى  )3(فالزنى جريمة دينيّة وخلقيّة واجتماعيّة

  :ليعن إقتراب أسبابه، وقد جاء التأكيد على تحريمه في السورة على النحو التا

: عقوبة شديدة مخزية، قال تعالى - ذكراً وأنثى –إعتبار الزنى جريمة يستحقّ فاعلها  -1

] ِ انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ انيِةَُ وَالزَّ  إنِْ كُنتمُْ الزَّ

ِ وَا َّͿِ2[لْيوَْمِ الآخِرِ وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ تؤُْمِنوُنَ با[[.  

انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ  [: الأمر بقطع العلاقة بالزناة وتشنيع الزواج منهم، بقوله تعالى -2 الزَّ

انيِةَُ لاَ ينَكِحُھَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَ  مَ ذَلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ مُشْرِكَةً وَالزَّ والآية وإن  ،]]3[حُرِّ

هو النهي؛ فمن كان  -كما يرى بعض المفسّرين- جاءت بصيغة الخبر إلاّ أنّ المقصود منها 

الزنى دأباً وعادة له وتخلّق به فلا يجوز أن يتزوّج من المسلمين الأعفّاء، لذلك أتبع االله هذا 

أي حُرّم نكاح الزواني، وهذا يعني تحريم ) وَحُرِّمَ: (التعميم الجاري مجرى الغالب بقوله

                                                 
دور التربية : ويالجن). 5(، صالمستخلص في تزكية الأنفس: وحوّى). 87(، صالتربية الخلقيّة: محمود: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة). (23(، صة الإسلاميّةالأخلاقيّ

المنهجيّة : والعلواني). 104(، صنحو نظريّة للتربية الإسلاميّة: جريشة: أنظر تفصيلات وتسميات ذلك في) 2(

 ).مراجع سابقة(، 2/734، الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة والتربويّة

 ).مرجع سابق. (2/38، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: ينظر تفصيل ذلك في) 3(
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العفيفة على الزاني والزانية على العفيف تشنيعاً وتقذيراً لجريمة الزنى، إذ كان الزنى وقتئذ 

لبيان الإشمئزاز والتقزّز من الزنى  )ذَلِكَ(، وقد جيء بضمير البعيد )1(شيمة أهل الشرك

  .)2(والزواج من أهله

في الآية السابقة الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى عظيم خطر الزنى  - عزّ وجلّ– قرن االله -3

  .)3(وكبير ضرره، وأنّهما قرينان في الفظاعة والشناعة

، فهو من صفات الخبيثات )4()وهو خَبَثُ الصفات الإنسانيّة(وصف االله الزنى بالخَبَث  -4

النفوس الخبيثة ولا ترضى بالخبث،  والخبيثين، فالنفوس المؤمنة لا تمتزج ولا تلتئم مع

الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبيِثاَتِ وَالطَّيِّباَتُ للِطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبوُنَ [: لقوله تعالى

 - رضي االله عنها –والآية وإن جاءت للإستدلال على براءة السيّدة عائشة . ]]26[للِطَّيِّباَتِ 

وقد جاء . )1(د أنّ الذي ينزع إلى الخبث هم الخبيثون والخبيثات وليس أهل الطيبإلاّ أنّها تفي

الْعَاقُّ : ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[: في الحديث النبويّ الشريف

  .)2(..]هَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّ

                                                 
). 83(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة: وانظر في. 18/155التحرير والتنوير، : ابن عاشور: بتصرّف عن) 1(

  ).مراجع سابقة)]. (216(صدفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب، : كتاب[، 10/216، أضواء البيان: والشنقيطي

: وابن العربي. 12/167، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: اء فيوللعلماء أقوال مختلفة في تفسير الآية، كما ج �

) أ: لكنّ ما يُرجّح التفسير المذكور أعلاه ما يلي. 3/117 تفسير آيات الأحكام،: والسايس. 3/1328 أحكام القرآن،

مَ ذَلكَِ (تذييلها بقوله تعالى في  ρعندما استأذن النبيّ  τما يفيده سبب نزولها بأنّها نزلت في مرثد الغنوي ) ب). وَحُرِّ

، أو أنّها نزلت في فقراء المهاجرين عندما همّوا بالزواج من بغايا ]فَلاَ تَنْكِحْهَا: [ρالزواج من بغيّ مشركة فقال له 

  .3/208، الكشاف: الزمخشري: بمعنى النهي كما جاء في..) لاَ ينَكِحْ (القراءة الواردة بالجزم ) ج. كنّ بالمدينة

ر من العلماء إلى القول بأنّ الآية منسوخة، أنظر أقوال العلماء المختلفة وترجيح القول بعدم نسخها وقد ذهب كثي �

 ).مراجع سابقة]. (139، 18/131، التفسير المنير: والزحيلي. 543-2/537، الناسخ والمنسوخ: النحاس: [في

 ).مرجع سابق(، )30(، صتفسير سورة النور: الحسن) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/12، تفسير آيات الأحكام: يالصابون: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/195، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

 ).مرجع سابق(، 6/441، البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسي: أنظر) 1(

: والنسائي). 6180(، ح)مسند عبد االله بن عمر(، كتاب المكثرين من الصحابة، باب 2/134، المسند: أحمـد: أخرجه) 2(

  .                   = = كلاهما من حديث ابن عمر). 2562(، ح)المنان بما أعطى(، كتاب الزكاة، باب 5/80، المجتبى
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وقيل هو تعاطي النساء الزنى بأجر  )1(النهي عن البغاء وهو زنى المرأة مكرهة أو طالبة -5

ناً [: ، قال تعالى)2(حرفة لهنّ   .]]33[وَلاَ تكُْرِھُوا فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَوُا  [: لفرجالأمر بغضّ البصر وحفظ ا -6 قلُْ لِلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

  .)3(، وهذا تحذير من نَظَر أحد إليها ومن ارتكاب الفاحشة كالزنى واللواط]]30[فرُُوجَھُمْ 

  :بعض آفات اللسان: الخُلق الثاني

ت ينطلق من فمّ، نبّهت سورة النور إلى أهميّة الكلمة وعظيم أثرها وأنّها ليست مجرّد صو

رسالة من الرسالات إلى عقول الناس، قد تكون طيّبة فتحمل إليهم الخير  - في حقيقتها –إنّما هي 

وأنّ الكلمة وإن كانت في حساب النفوس .. والهدى، وقد تكون خبيثة فتسوق إليهم البلاء والهلاك

عند أهل الرأي والإيمان المريضة شيء رخيص لا وزن له ولا ثمن للقليل أو الكثير منه فإّنها 

  :وقد حذّرت السورة من بعض آفات اللسان، التي من أهمّها ما يلي.. )1(شيء عظيم

وقد أمرت السورة بمعاقبة القَذَفة عدّة عقوبات  :القذف ورمي المسلمين بالفاحشة والزنى: أوّلاً

صَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْ  [: تتناسب مع عظم جريمة القذف، قال تعالى

  .]]4[شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَِكَ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

والآية عامّة في رمي الرجال والنساء على حدّ سواء، وذكرت النساء دون الرجال لأنّ 

شة أشنع وأنكى للنفوس، فقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمّة رميهنّ بالفاح

                                                                                                                                               
، )ط.د(دار الكتب العلميّة، : ، بيروتالجامع الصغير: هـ911/عبد الرحمن بن أبي بكر، ت وقد صحّحه السيوطي،= = 

: أحمد: [كما جاء في]: الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ[يغار على أهله، أو  الذي لا: ومعنى الديوث. 1/142، )ت.د(

، وهو )5372(، ح)مسند عبد االله بن عمر رضي االله عمهما(، كتاب المكثرين من الصحابة، باب 2/69، المسند

 ).مراجع سابقة]. (ضعيف فيه راوٍ لمّ يسمّ

، )ت.د) (ط.د(دار الفضيلة، : مج، القاهرة3، م المصطلحات والألفاظ الفقهيّةمعج: محمود عبد الرحمن. عبد المنعم، د) 1(

 .8/129م، 1986مكتبة آلاء، : ، الكويت2مج، ط26، الموسوعة الفقهيّة: وزارة الأوقاف الكويتيّة: وانظر. 1/391

 ).ع سابقةمراج(، 18/222، التحرير والتنوير: وابن عاشور). 190(، صتفسير سورة النور: المودودي) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/214، التفسير المنير: الزحيلي: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/1245، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرّف عن) 1(



 128

وهذا يُنزل جريمة  - عزّ وجلّ–، واعتبرت الآية القذفةَ فاسقين خارجين عن طاعة االله )1(بذلك

  .)2(بأنّه من أربى الربا ومن أكبر الكبائر ρالقذف لمرتبة الكبائر، وقد وصفه النبيّ 

ؤمن على ستر أخيه وعدم فضحه، وإذا سمع شيئاً من الكلام السيّء أن لا والآية حثٌّ للم

، وإلاّ فعليه النكال وإن كان صادقاً؛ فمن حدّث بما أبصرت عيناه وسمعت )3(يشيعه ولا يذيعه

والجماعة المسلمة . ")4(فهو قاذفٌ وممّن يحبّون أن تشيع الفاحشة -ولم يأت بأربعة شهود –أذناه 

ت عن تهمة غير محقّقة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخّص فيه وعدم التحرّج لا تخسر بالسكو

من الإذاعة به وتحريض الكثيرين من المتحرّجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها 

وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر . ويظنّونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة

  .)1("فاء وفوق الآثار التي تترتّب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوتالشريفات والأحرار الشر

إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ  [: - عزّ وجلّ–فقول االله : إشاعة الفاحشة: ثانياً

نْياَ وَالآخِرَةِ  لمن يحبّ ويريد إذاعة الفاحشة ونشرها ذمّ ووعيد  ]]19[آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فيِ الدُّ

  .)2(بين المؤمنين

                                                 
عالم : ، بيروت3زهير زاهد، ط. د: مج، تحقيق5، إعراب القرآن: هـ338/النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت) 1(

: يوسف حامد. والعالم، د). مرجع سابق(، 12/172 الجامع لأحكام القرآن،: والقرطبي .3/132، 1988الكتب، 

 ).455(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طالمقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة

، 1/190المسند، : أحمد: أخرجه، ]لِمِ بِغَيْرِ حَقٍّمِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْ[: أنّه قال ρفقد صحّ عن ) 2(

، كتاب الأدب، 4/269، السنن: ، وأبو داود)1651(، ح)مسند سعيد بن زيد(كتاب العشرة المبشّرين بالجنة، باب 

محمد ناصر : الألباني: [أنظر". حديث صحيح: "وقال عنه الألباني. τ، عن سعيد بن زيد )4876(، ح)في الغيبة(باب 

  ).2203(، ح1/439م، 1988المكتب الإسلامي، : ، بيروت3، طصحيح الجامع الصغير وزيادته: ينالد

: أخرجه، ]إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ[: قال ρورُوي أيضاً أنّ النبيّ 

حديث : "وقال عنه الألباني. τ، عن أبي هريرة )4877(، ح)في الغيبة(باب  ، كتاب الأدب،4/269، السنن: أبو داود

: ، بيروت1زهير الشاويش، ط: ، إختصارضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين: الألباني: [أنظر". ضعيف

 )].1039(، ح)480(م، ص1989المكتب الإسلامي، 

 ).مرجع سابق(، 3/276، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: بتصرّف عن) 3(

 .والحديث هنا عمّا له صلة بالفاحشة والقذف). مرجع سابق(، 12/157، محاسن التأويل: القاسمي: بتصرّف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2491، في ظلال القرآن: قطب) 1(

 ).مرجع سابق. (3/131إعراب القرآن، : النحاس) 2(
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ويكون ذلك بالقلب ويكون باللسان والجوارح، فهو ذمّ لمن يتكلّم بها محبّة : "قال ابن تيميّة

، فالمراد بالآية شيوع خبر الفاحشة، وإشاعة الخبر يقتضي )1("لها أو محبّة لوقوعها في المؤمنين

قيل إشاعة الفاحشة يشمل مَن يُعلن إتيان الفاحشة أو التحدّث بها إلى و.. )2(إشاعة الفاحشة نفسها

الناس أو إفشاء ما ستره االله أو إذاعة الأحاديث عنها أو الإصغاء إلى حديثها وترك المتحدّثين 

فإشاعتها أشبه بالنار تكون أوّل الأمر شرارة فإذا هي لم تعالج في .. بها يثرثرون دون ردعهم

  ..)3(لسنتها وعلا لهيبها وصارت حريقاً عظيماً لا يدفعه شيءالحال اندلعت أ

  :الكلام الخبيث :ثالثاً

والخبيث هو ما يُكره رداءةً . ]]26..[الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ  [ :قال تعالى

لمقال والقبيح في وخساسةً محسوساً كان أو معقولاً، ويشمل الباطل في الإعتقاد والكذب في ا

، ومنهم مَن حمل ذلك على )5(ومن المفسّرين مَن حمل معنى الآية على الأزواج. )4(الفعال

الأقوال والأفعال بمعنى أنّ الكلام الخبيث لا يليق إلاّ بالخبيث من الناس، وأنّ القول القبيح أولى 

قابل فعلى المؤمن أن يتخيّر وفي الم.. )1(بأهل القبح من الناس، فذلك من فعلهم وممّا يليق بهم

وَالطَّيِّباَتُ للِطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبوُنَ  [: الكلام الطيّب؛ فالطيّبات من الكلام للطيّبين من الرجال

  .]]26[للِطَّيِّباَتِ 

  :الكذب والإفك والبهتان: رابعاً

                                                 
 ).مرجع سابق. ()92(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (18/55، التفسير الواضح: وحجازي. 6/163، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/1248، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرّف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، )خبث: مادة(، )158(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(

 . من هذه الرسالة) 127(بق بيانه صس) 5(

معاني : الفرّاء: [وقال به عدد من السلف والمفسّرين مثل. 18/108، جامع البيان: وهذا ما اختاره الطبري في) 1(

  ).مراجع سابقة]. (3/335 معالم التنزيل،: والبغوي. 2/435 بحر العلوم،: والسمرقندي. 2/248القرآن، 

كلّ ما ذُكر، إلاّ أنّ الراجح هو حمل المعنى على الأزواج من النساء والرجال؛  وإن كانت الصيغة عامّة تشمل

: أنظر. لأنّ الآية جاءت في معرض تبرئة السيّدة عائشة رضي االله عنها، وهذا ما رجّحه ابن حيّان وابن عاشور

 ).بقةمراجع سا. (18/194، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 6/441، البحر المحيط: ابن حيّان[
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، سواء )1(هو الإخبار خلاف ما عليه المخبَر عنه أي الإخبار بعدم مطابقة الواقع: الكذب

، وقد توعّد االله تعالى أهل الكذب )2(أعلم ذلك وتعمّد أم لا، أمّا العلم والتعمّد فإنّهما شرطان للإثم

ِ عَليَْهِ إنِْ  [: بلعنته وغضبه خاصّة إنْ مسّ ذلك بأعراض المسلمين فقال وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنةََ اللهَّ

ادِقيِنَ وَالْ  [: ، وقال]]7[كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ  ِ عَليَْھَا إنِْ كَانَ مِنْ الصَّ أي إن  ]]9[خَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

وقد عدّت الآيات مَن يقذف مسلماً أو مسلمةً ولم يُقدّم على صدق دعواه . كانت هي من الكاذبين

  .)3(يستحقّ العقاب) قضاءً(كاذباً في دعواه  - أربعة شهود عدول أو إقرار المقذوف- دليلاً 

فهو أسوأ الكذب  )4(هو الكذب الفاحش القبح كالكذب على االله أو قذف المحصنات: لإفكوا

وأقبحه، والإفك الحديث المقلوب مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وعاقبة الأفّاك 

ذَابٌ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لهَُ عَ  [: )5(العذاب العظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما

  .]]11[عَظِيمٌ 

وَلوَْلاَ إذِْ [: ، والآية)1(الكذب الذي يُبهت ويُحيّر سامعه لفظاعته وخلوّه من الشبهة: والبهتان

توجيه للمؤمنين إذا  ]]16[سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يَكُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِيمٌ 

  .)2(ى إنكاره ووضع المتحدّثين به موضع التهمة بالكذب والإفتراءسمعوا مثل ذلك إل

إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا  [: فقوله تعالى :تناقل الكلام بلا تثبّت ودليل: خامساً

ه ولا دليل عليه، وتأديب عتاب للمسلمين على تكلّمهم بما لا علم لهم ب ]]15[ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ 

  .)3(حتى لا يقول المرء إلاّ ما يعلمه ويتحقّقه

                                                 
 ).مرجع سابق(، )235(، صالتعريفات: الجرجاني) 1(

 ).54(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة المنار، : ، الزرقاءآفات اللسان :إبراهيم: المشوخي) 2(

 ).مراجع سابقة. (5/406، الكاشــف: ومغنيّة. 3/1355، أحكام القـرآن: ابن العربي: أنظر) 3(

 ).رجع سابقم(، )57(، صالفروق اللغويّة: العسكري) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/12، فتح القدير: الشوكاني: بتصرّف عن) 5(

 .مراجع سابقة. 18/181، التحرير والتنوير: وابن عاشور). بهت: مادة(، )74(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/1246، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/180، التفسير المنير: والزحيلي. 18/178، التحرير والتنوير: شورابن عا: أنظر) 3(
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  :التبرّج وإبداء المفاتن وإثارة الشهوات: الخُلق الثالث

فقد أمر االله تعالى بحفظ العورات وعدم كشفها، وهو معنى من معاني : عدم حفظ العورات: أوّلاً

وقد سبق . ]]31[وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ  [: ولهوق ]]30[وَيحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ  [: قوله تعالى

  .)1(بيانه

فقد نهى االله تعالى المسلمات عن  :التبرّج وإظهار المفاتن ومواضع الزينة لغير المحارم: ثانياً

، وما ظهر منها هو الوجه ]]31[وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا [: إظهار زينتهنّ بقوله

قال . )2(وهو المشهور عند جمهور المفسّرين والفقهاء τفان كما نقل عن ابن عباس والك

لإجماع الجميع .. عُني بذلك الوجه والكفان: وأولى الأقوال بالصواب قول مَن قال: "الطبري

على أنّ كلّ مصلٍّ عليه أن يستر عورته وأنّ للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها 

لما كان الغالب من الوجه : "وقال القرطبي. )1("ر ما عدا ذلك من بدنهاوأنّ عليها أن تست

والكفين ظهورهما عادةً وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ فيصلح أن يكون الإستثناء راجعاً 

  .)2("إليهما

واستئناساً بأقوال المخالفين وأدلّتهم ينبغي القول أنّ على المرأة أن تجتهد في الإخفاء 

ينة من باب الإستحباب والإحتياط ومراعاة فساد الناس، فقد صحّ أنّ النقاب لكلّ ما هو ز

قال سعيد . )ψ)3وستر جميع بدن المرأة كان معروفاً عن بعض النساء في جيل الصحابة 

والذي نراه في هذا الموضوع وغيره أنّ القول الأدنى هو الرخصة، والقول الأعلى : "حوّى

                                                 
 . من هذه الرسالة) 128(أنظر ص) 1(
، )ط.د(دار الكتاب العربي، : مج، بيروت3، أحكام القرآن: هـ370/الجصاص، أحمد بن علي الرازي، ت: أنظر) 2(

  .3/284، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير. 3/1369، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/315، )ت.د(
مج، 11، المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم: عبد الكريم. زيدان، د: وانظر تفصيل المذاهب المختلفة في

اللباس والزينة في : محمد عبد العزيز. وعمرو، د. 200- 3/182م، 1997مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3ط
 ).76-68(م، ص1983سة الرسالة، مؤس: ، بيروت1، طالشريعة

 ).مرجع سابق(، 18/119، جامع البيان: الطبري: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 12/229، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مراجع سابقة). (126(، صتفسير سورة النور: وابن تيميّة. 4/178، المحرر الوجيز: ابن عطيّة: أنظر) 3(
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.. ي الأدنى فلا حرج، وإذا ارتقى إلى الأعلى فذلك الأكملهو العزيمة، وما دام المسلم ف

  .)1(.."والورع هو الأطيب

وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ  [: وتأكيداً للإحتشام فقد أمر االله بستر الجيوب فقال

جمع جيب : والجيوب.. جمع خمار وهو ما تُغطي به المرأة رأسها: والخُمُر ]]31[جُيوُبِھِنَّ 

تحة في القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه فيبدو منها شيء من الصدر وهو الف

ليشددْن وضع الخمر على الجيوب بحيث لا يظهر شيء من بشرة : ، ومعنى الآية)2(والعنق

ولكن للمرأة أن تتخفّف كثيراً أو قليلاً من هذا الحظر المضروب عليها مع . )3(الجيد

ممّن يكثر دخولهم عليها ولهم بها صلة شديدة كما هو في محارمها أو من هم أشبه بالمحارم 

  .تتمّة الآية الكريمة

  ).سيأتي بيان ذلك في التربية الجنسيّة( :إثارة الشهوات: ثالثاً

  :الحلف عن فعل الخير والتقصير عن البرّ: الخُلق الرابع

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُاْ الْفضَْلِ مِنْ  [: ويؤخذ هذا من قول االله تعالى كُمْ وَالسَّ

 ِ أن لا  τ، فالآية نزلت بعد أن حلف أبو بكر الصديق ]]22[وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

، وقيل نزلت في جماعة من )1(بسبب خوضه في حديث الإفك τيُنفق على مسطح بن أثاثة 

  .)2(دما أقسموا أن لا يتصدّقوا وأن لا يُنفقوا على مَن تكلّم بالإفكالصحابة فيهم أبو بكر عن

للتعميم ) أُوْلُواْ(وعلى كلٍّ فالعبرة بعموم اللفظ، خاصّة وأنّ الآية جاءت بصيغة العموم 

، والآية بالمعنيين )3(لا يُقصّر: أي لا يحلف، وقيل): وَلاَ يَأْتَلِ(ولتشمل عموم المسلمين، ومعنى 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 7/3757، في التفسيرالأساس : حوّى) 1(
 ).162، 113(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : القاهرة معجم الألفاظ والأعلام القرآنية،: إبراهيم، محمد إسماعيل) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/208، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريج ذلك ص) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/103، البيان جامع: الطبري: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة. (2/802، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: وبازمول. 4/83، النكت والعيون: الماوردي) 3(
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عدم القعود والتقصير عن فعل الخير والإحسان إلى الآخرين وعلى أنّ مَن حلف على دليل على 

فهي دعوة للمحسنين عن الإمتناع عن . )1(شيء لا يفعله فرأى فعله أولى منه كَفَّرَ عن يمينه وأتاه

يمين وقيل الآية دلالةٌ على أنّ ال. )2(الإحسان إلى مَن أساءوا إليهم مهما حلفوا على ذلك الإمتناع

. )3(على الإمتناع من الخير غير جائزة، وإنّما تجوز إذا جُعلت داعية للخير لا صارفة عنه

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين  [: - عزّ وجلّ–ويؤيّده قول االله 

: ρول ، أي لا تجعلوا اليمين عارضاً يمنع من البر والتقوى والإصلاح، وقول الرس)4(]الناس

  .)5(]مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ[

  :النفاق والظلم: الخُلق الخامس

النفاق هو : "، قال ابن كثير)1(النفاق هو اختلاف السرّ والعلانية أو اختلاف القول والعمل

إعتقادي وهو الذي يخلّد صاحبه في النار، وعملي وهو : ير وإسرار الشرّ وهو أنواعإظهار الخ

أنّ أناساً  - رضي االله عنهما – )3(، ومن النوع الثاني ما صحّ عن ابن عمر)2("من أكبر الذنوب

كُنَّا نَعُدُّهَا : خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَإِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا : "قالوا له

كما الحال في معظم السور المدنيّة تعريفاً  -وقد وَصَفَتْ سورة النور المنافقين . )4(.."نِفَاقًا

  : )6(، ومن أهمّ تلك الصفات ما يلي- )5(لأحوالهم لتُجتنب ويُجتنب مَن تلبّس بها

                                                 
 ).مرجع سابق(، 12/208، الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 1(

 ).مرجع سابق(، )97(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود) 2(

 ).مرجع سابق(، 23/191، التفسير الكبير: الرازي) 3(

 .224/ سورة البقرة، الآية) 4(

ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي (، كتاب الأيمان، باب 3/1272، الجامع الصحيح: أخرجه مسلم) 5(

 ).مرجع سابق. (τ، من حديث أبي هريرة )1650(، ح)الذي هو خير ويكفر عن يمينه

 ).50(م، ص1985دار العلم للملايين، : ، بيروت8، طالخطايا في نظر الإسلام: طبّارة، عفيف عبد الفتاح) 1(

 ).مرجع سابق(، 1/48، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(

، شهد الخندق وما بعدها، من المكثرين من )هـ73- هـ.ق10(أبو عبد الرحمن، عبد االله بن عمر بن الخطاب، ) 3(

 ].، مرجع سابق3/950، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. ρعن الرسول الحديث 

 ).6756(، ح)ما يكره من ثناء السلطان(، كتاب الأحكام، باب 6/2626، الجامع الصحيح: البخاري أخرجه) 4(

 ).مرجع سابق(، 1/48 تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير) 5(

 .54-47/ أنظر الآيات) 6(
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  .لبالقول باللسان ما لا يَدين به الق - أ

  . ρالإعراض عن حكم االله ورسوله  - ب

رفض حكم االله ورسوله حين يرونه ليس في صالحهم، وإن كان في صالحهم قبلوه؛ فالحقّ  - ج

  .في مفهومهم وإيمانهم ما يتّفق مع مصلحتهم والباطل ما يخالفها

. عليهم بسبب شكّهم وظنّهم السيء بالإسلام وتخوّفهم من أن يجور االله ورسوله: مرض القلب -د

 ρبسبب ظلمهم الرسول : بسبب الشكّ والشرك والريب، والظلم لغيرهم: والظلم لأنفسهم

  .وإساءتهم إليه، فهم الظالمون الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف السابقة

  .)1(كثرة الأيمان؛ فكانوا يكرّرون الأيمان ويُعدّدوا عباراتها، فنهاهم االله عن تكرير القسم - هـ

  التحلّي بالأخلاق الفاضلة التي أمرت بها السورة: مطلب الثالثال

ولتسهيل دراسة الأخلاق الفاضلة الحميدة الواردة في السورة يمكن تقسيمها إلى قسـمين 

  .الأخلاق الأسريّة والإجتماعيّة: والثاني. الأخلاق الفرديّة: الأوّل: رئيسين هما

  الأخلاق الفرديّة: القسم الأوّل

  :حسن الظنّ بالمؤمنين ومحبّتهم ودفع التهم عنهم: لأوّلالخُلق ا

لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِھِمْ خَيْرًا وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ  [ :فقوله تعالى

تي حازها ، وأصلٌ في أنّ درجة الإيمان ال)1(تحضيضٌ على الظنّ الحسن بالمؤمنين ]]12[مُبيِنٌ 

الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلّها المرء وحلّة العفاف التي تستّر بها المسلم، لا يزيلها عنه خبر 

ولا تظنّنّ بكلمة : "قال τورُوي أنّ عمر .. )2(محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً

                                                 
 ).277(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: ومحمود. 18/277،التحرير والتنوير: ابن عاشور: رأنظ) 1(

 ).مرجع سابق(، )90(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/1355، أحكام القرآن :ابن العربي) 2(
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  .)1("خرجت من أخيك المؤمن إلاّ خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً

ومقتضى الإيمان . ولهذا فإذا تكلّم الإنسان بما يفيد سوء الظنّ بأخيه المسلم فقد أثم وأذنب

أن يحبّ المرء لأخيه ما يحبّ لنفسه؛ فإن تحقّق ذلك فإنّه سيعامله حتماً بكلّ خلق رفيع، لأنّه 

  .)2(سيعامل أخاه المسلم كأنّه يعامل نفساً ثانيةً له

المواقف التي سُجلت لبعض الصحابة حينما تقوّل أهل الإفك ويتعلّم المسلم هذا الدرس من 

: - رضي االله عنهما–قال لزوجته  )3(بكذبهم وشاع الخبر بالمدينة؛ فرُوي أنّ أبا أيوب الأنصاري

لا، : سوءاً ؟ قال ρلو كنت بدل صفوان أكنت تظنّ بحرمة رسول االله : ألا ترين ما يقال؟ فقالت

، فعائشة خير منّي ρرضي االله عنها ما خنت رسول االله  ولو كنت أنا بدل عائشة: قالت

  .)1(وصفوان خير منك

رضي االله  – )2(فَأَشَارَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ[.. يستشير بعض أصحابه ρوذهب الرسول 

  ..مُ إِلاَّ خَيْرًابِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَ - عنهما

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ : فَقَالَتْ ρزَوْجَ النَّبِيِّ  )3(وأمّا زَيْنَبَ
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/213، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 1/82، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني) 2(

بالنزول عليه لمّا وصل المدينة حتى بُنيت حجرته، وشهد المشاهد  ρهو خالد بن زيد الخزرجي النجاري، خصّه النبيّ ) 3(

 )].جع سابقمر(، 2/424، الإسـتيعاب: ابن عبد البر. [هـ على أسوار القسطنطينيّة52/ كلّها، أُستُشهد سنة

طريق محمد بن إسحاق عن أبيه عن رجال (وقد ذَكَر القصّة بنحوٍ من ذلك من . 3/212، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(

تفسير : وابن كثير. 18/96، جامع البيان: والطبري. 4/268، السيرة النبويّة: ابن هشام: كلّ من) من بني النجار

]. 9/38تهذيب التهذيب، : ابن حجر: [أنظر. ما انفرد به ابن إسحاق وقد ضعّف العلماء. 3/274، القرآن العظيم

 .، وعزاها للواحدي وابن عساكر والحاكم عن أفلح مولى أبي أيّوب6/160، الدر المنثور: وذكر السيوطي القصّة في

في آخر خلافة ومولاه، توفي  ρأبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو حارثة، أسامة بن زيد بن حارثة، حبّ الرسول ) 2(

 )].مراجع سابقة. (1/49، الإصـابةوابن حجر، . 1/75، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. معاوية

أميمة بنت عبد المطّلب، وكانت قبل زواجها من  ρأمّ المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، وأمّها عمّة الرسول ) 3(

ساء تقوى وصدقةً وصلةً للرحم، وهي أمّ المساكين التي عناها تحت زيد بن حارثة، وكانت أكثر الن ρالرسول 

، كتاب فضائل الصحابة، باب 4/1907، الجامع الصحيح: مسلم: [كما في ]أَطْوَلُكُنَّ يَداً[: بقوله لزوجاته ρالرسول 

وتوفيت ]. ها، من حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي االله عن)2452(، ح)من فضائل زينب أمّ المؤمنين رضي االله عنها(

 ].، مرجع سابق4/1849، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمتها في. هـ21/وقيل  20/ رضي االله عنها سنة
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.. بِالْوَرَعِفَعَصَمَهَا اللَّهُ  ρوَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ : إِلاَّ خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ

عَلَيْهَا أَكْثَرَ  )2(وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ: فقالت )1(وَأَمَّا الجَارِيَةُ بَرِيرَةُ

هذا من : "قيل. )3(..]كُلُهُمِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْ

واللَّهِ لَعَائِشَةُ أَطْيَبُ : وفي رواية أنّها قالت. الاستثناء البديع الذي يُراد به المبالغة في نفي العيب

  .)1("، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ فِقْهِهَامِنْ الذَّهَبِ وَلَئِنْ كَانَتْ صَنَعَتْ مَا قَاْلَ النَاسُ لَيُخْبِرَنَّكَ اللَّهُ

  :التثبّت وتحرّي الحقّ وعدم الحكم بالظنّ: الخُلق الثاني

رضي االله  - وهو درس عظيم نتعلّمه من موقف أمّ المؤمنين السيدة زينب بنت جحش 

) الخصم(فلا بدّ للحكم من دليل، حتى وإن كان ]. أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي: [وهي تقول - عنها

وَإِنْ تَسْأَلْ الْجَارِيَةَ : [ρعندما استشاره الرسول  τي ضرّةً لها، وهو الدرس المستفاد من قول عل

  .، إشارةً عليه أن يتثبّت من خادمتها بريرة)2(]تَصْدُقْكَ

قَدْ رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، : [عندما رمى زوجته τوهو درس نتعلّمه من قول هلال بن أميّة 

  .)4(..]فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ : [وفي رواية. )3(..]وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَثْبَتُ

لوَْلاَ جَاءُوا  [: - عزّ وجلّ–وهو درس علّمه االله تعالى للمؤمنين بعد حادثة الإفك بقوله 

آن الكريم ، فالقر]]15[وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ  [: وقوله ]]13[عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ 

                                                 
أنظر . مغيث، كانت تفتخر بعدّة أمور شُرعت بسببها: مولاة أمّ المؤمنين عائشة، وزوجها عبدٌ لبني المغيرة اسمه) 1(

 )].مراجع سابقة. (4/1795، الإسـتيعاب: وابن عبد البر. 8/256، الطبقات الكبرى: ابن سعد: [ترجمتها في

 ].، مرجع سابق3/386، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير. [أي أعيبها به وأطعن به عليها: أغمصه عليها) 2(

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريجه ص) 3(

 ).مرجع سابق(، 8/470، فتـح البـاري: ابن حجر) 1(

 . من هذه الرسالة) 52(بق تخريجه صس) 2(

 . من هذه الرسالة) 50(ص) حديث اللعان(سبق تخريجه في ) 3(

في : وقال المنذري. ، عن ابن عباس)2256(ح). في اللعان(، كتاب الطلاق، باب 2/277، السنن: أبو داود: أخرجه) 4(

، 3/167، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [ةوقد تَكلّم فيه غير واحد وكان قدْرياً داعي) عباد بن منصور(إسناده 

 ).مراجع سابقة)]. (496(، ح)225(، صضعيف سنن أبي داود: الألباني: [ضعيف: وقال الألباني)]. 2162(ح
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عرض : الأولى: )1(يُوجّه المؤمنين إلى المنهج القويم في مواجهة الشائعات ويطلب منهم خطوتين

لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ  [: الأمر على القلب واستفتاء الضمير، وهي طلب الدليل الباطني الوجداني

التثبّت بالبيّنة والدليل، وهي طلب الدليل : ، والثانية]]12[الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بِأنَفسُِھِمْ خَيْرًا

  .]]13..َ[لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاء [: الخارجي والبرهان الواقعي

وإن كان هذا التثبّت والتحرّي بالشهود الأربعة خاصّ بالقذف ورمي الأعراض كقوله 

فإنّ االله  ]]4[تِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانِينَ جَلْدَةً وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَ [: تعالى

تعالى قد وجّه المؤمنين لإجتناب الظنّ الوهمي المؤدّي إلى اتّهام الناس بجريمة أو بإرتكاب منكر 

 –ومن ذلك قول االله  ،)1(بغير دليل أو إدانتهم بالأوهام والشكوك خشية الوقوع في الإثم والذنب

  .)2(] ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنْ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ  [: - سبحانه وتعالى

  :الصبر وضبط النفس: الخُلق الثالث

لفتنة حديث الإفك  ρوهذا درس يتعلّمه ويتربّى عليه المسلمون من خلال معالجة الرسول 

ولا يزيد  - رضي االله عنهما –أن يبرّئ أو يتّهم، ومن موقف أبي بكر وزوجته أمّ رومان دون 

، وفي رواية أخرى لعائشة ]ρوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ : [ψأحدهم عن القول لعائشة 

.. ، وهذه هي قمّة التقوى والنزاهة)3(]كَلَّمَافَلَمْ يَتَ ρفانتَظَرْتُ أَبَوَايَ أَنْ يُجِيْبَا عَنِّيْ رَسُولَ االلهِ [

لقد كانت معركة خاضها رسول االله . )4(والكلّ في انتظار الشهود العدول أو التبرئة من االله تعالى

ρ  وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك وخاضها الإسلام، معركة ضخمة لعلّها أضخم المعارك

كاظماً لآلامه الكبار، محتفظاً بوقار نفسه  وخرج منها منتصراً ρالتي خاضها رسول االله 

وعظمة قلبه وجميل صبره، فلم تُؤْثَر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله، 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2502، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة). (327(، صالأمثل لكتاب االله قواعد التدبّر: وله. 2/238، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني) 1(

 .12/سورة الحجرات، الآية) 2(

 ).مرجع سابق. (4/266، السيرة النبويّة: ابن هشام) 3(

 ).مرجع سابق(، )69(، صتفسير سورة النور: الحسن) 4(
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  .)1(والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته

هم به إمرأة عفيفة الطاهرة المطهرّة متّهمة بأعظم ما يمكن أن تُتّ - رضي االله عنها–وعائشة 

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي - فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ : [ولا تجد ما تدافع به عن نفسها إلاّ الصبر والدعاء وقولها

وَإِنِّي وَاللَّهِ !! تُصَدِّقُونَنِيلَ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ- لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ  - بَرِيئَةٌ

ُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ [): υ(مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاّ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ   فصََبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهَّ

[)1([)2(.  

راءة كنت جالساً عند أمّ المؤمنين عائشة لأقرّ عينيها بالب: قال τ )3(وعن أنس بن مالك

واالله لقد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرّة، وما عرض علي : [وهي تبكي، فقالت

: مالك ؟ فقلت: طعام ولا شراب، فكنت أرقد وأنا جائعة ظامئة، فرأيت في منامي فتىً فقال لي

، قولي يا سابغ النعم: وما هي؟ فقال: أدعي بهذه يفرّج عنك، فقلت: حزينة مما ذكر الناس، فقال

ودافع النقم، ويا فارج الغمّ، ويا كاشف الظلم، يا أعدل مَن حكم، يا حسيب مَن ظَلَم، يا وليّ من 

ظُلِم، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، اللهمّ اجعل لي من أمري فرجاً 

  .)4(فانتبهت وأنا ريّانة شبعانة وقد أنزل االله منه فَرَجي: ومخرجاً، قالت

ُ مِنْ فضَْلِهِ  [: وقوله تعالى توجيه  ]]33[وَلْيسَْتعَْففِْ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغُْنيِھَُمْ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2501، في ظلال القرآن :قطب) 1(

 .18/ سورة يوسف، الآية)  1(

 . من هذه الرسالة) 52(جه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدّثة عن الإفك صسبق تخري) 2(

المدينة وهو ابن عشر  ρأنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي، سُمّي باسم عمّه أنس بن النضر، قدم النبيّ ) 3(

.. خر الصحابة موتاًهـ في البصرة، من أوا91/سنين فلازمه وأصبح خادماً له، مفتي ومقرئ ومحدّث، توفي سنة

 )].مراجع سابقة. (3/395، سير أعلام النبلاء: والذهبي. 1/109، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في

ونقله بذكر إسناده كاملاً، ونقل قول ) تاريخ بغداد(، ونسبه لابن النجار في 6/170، الدر المنثور: ذكره السيوطي في) 4(

لم يعثر على هذا : "وقد تتبّع الدكتور سعود الفنيسان هذا الخبر بالدراسة والتحقيق، وقال. بخبر غري: ابن النجار بأنّه

الخبر لابن النجار في تاريخه، ولم يذكره من المفسِّرين بالأثر إلاّ السيوطي، وهو بذكره إسناده كاملاً قد خالف عادته 

غرابة ) خبر غريب: (ابن النجار يقصد بقوله ومنهجه في تفسيره؛ حيث يكتفي بذكر مَن رواه وخرّجه فقط، وأنّ

المتن لا غرابة السند، فإنّه صحيح، وإنّما كيف بَنَت أمّ المؤمنين الحكم التعبدّي وهو الدعاء على مجرّد الرؤيا، فالأثر 

 ).مراجع سابقة)]. (287، 286(، صمرويات أمّ المؤمنين عائشة في التفسير: الفنيسان: [أنظر..". موقوف عليها
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للمسلمين إذا ابتغوا الزواج وقصّر بهم الحال أن يتسلّحوا بالعفّة والصبر؛ فليس كلّ ما يريده 

ة معنىً تربويّ عميق يهدي كلّ إنسان في الحياة؛ ففي الآي.. )1(الفرد يجب على االله أن يحقّقه له

وهو أن كلّ مَن حزبه أمر من الأمور وأراد الخلاص منه فلم تسمح له الظروف والإمكانات فإنّ 

  .)1(عليه الإنتظار والصبر بعد الأخذ بالأسباب والتمسّك بالفضيلة والعفّة حتى يغنيه االله من فضله

  :ةالصلاح والإستقام: الخُلق الرابع

وقد أشادت السورة بالصلاح ورّغبت المسلمين بالإستقامة؛ وجعلَت الإصلاح سبيلاً لرفع 

أي  ]]5[إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا [: سمة الفسق عن القاذف وقبول شهادته وتوبته

لاف والتمكين وتحقيق ، وجعلَت الصلاح سبيلاً للإستخ)2(أصلحوا أنفسهم بإجتناب ما نُهوا عنه

الِحَاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُم فِيْ  [: الأمن، قال تعالى ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى  [: وجعلَتْه صفةً يستحقّ أهلها تعاطف المجتمع ومساعدته ]]55..[الأرَْضِ◌ِ 

الِحِينَ مِنْ  فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ  [و  ]]32..[عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ مِنْكُمْ وَالصَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ    .]]33..[اللهَّ

، والصلاح )3(وفي ذلك إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان وأنّه محطّ التكريم

أنّه يشمل كلّ عمل يقوم به الإنسان ممّا أمر االله به أو مفهوم عام ذو تفاريع لا يحصيها العدّ، و

فالإصلاح .. )4(ندب إليه أو حبّب فيه وكلّ استجابة لما نهى االله عنه أو كرهه أو بغّض فيه

كمفهوم يصعب تحديد معنى وحيد له؛ بل هو عمليّة خلقيّة تتغيّر طبيعتها تبعاً لنوع الخطأ 

اضي وتنظيم مستقبل أفضل، من خلال تدارك الأخطاء الواجب إصلاحه، وهو يشمل إصلاح الم

                                                 
 ).مرجع سابق(، )188(، صتفسير سورة النور: الحسن) 1(

 ).مرجع سابق(، )1919(، صالمرجع السابق) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/160، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/131، تفسير آيات الأحكام :الصابوني) 3(

 ).جع سابقمر(، )307(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود) 4(
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  .)1(أو إتمام النقص أو التعويض أو محو الآثار السيّئة مثلاً

  :الإستجابة للحقّ والرجوع للفضيلة: الخُلق الخامس

فإن اتّصف المنافقون بإيثار مصالحهم وعدم الرضى بشريعة االله إلاّ أن تكون لهم مصلحة 

، )1(فعندها يأتون مسرعين طائعين ]]49[لھَُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنيِنَ  وَإنِْ يكَُنْ  [: في ذلك

فالمؤمنون مستجيبون للحقّ لهم كان أو عليهم، بلا تردّد ولا جدال ولا انحراف، وقد جاء 

: التوجيه القرآني في السورة آمراً بالإنضباط بشرع االله تعالى واتّباع الحقّ في الرضى والغضب

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبِي وَلاَ  [ ِ يأَتَْلِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ لِ اللهَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ أن يمتحن دينه  ، فمن أراد]]22[وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

هل تقبل نفسه الحقّ ولو كان عليها ؟ فإن قبلت الحقّ مهما كانت النتائج فهو من : وإيمانه فلينظر

  .)2(المؤمنين وإلاّ فهو من الهالكين

  :ومن أهـمّ ما جاء منها ما يلي :إلتزام أحكام العفّة والإحتشام: الخُلق السادس

  :فواحشنقاء السريرة وسلامة الصدر عن ال: أوّلاً

 ]]33[وَلْيسَْتعَْففِِ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا [: فقد أمر االله مَن لم يستطع الزواج بالإستعفاف

  .)3(بالتصبّر وحمل النفس على النزاهة والعفاف وضبطها ومنعها من الوقوع في المحرّمات

، فهو ]]23[تِ الْغَافلِاتَِ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَ [): غافلات(ووصف المحصنات بكونهنّ 

، سليمات الصدور نقيّات القلوب لا )4(ثناء عليهنّ بأنّهنّ غافلات عن الفواحش ومواطن الرِيب

تخطر الفواحش في قلوبهنّ لحسن سرائرهنّ، ليس فيهنّ دهاء ولا مكر لأنّهنّ لم يُجربن الأمور 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )253-251(، صدستور الأخلاق في القرآن: دراز: أنظر تفصيل ذلك في) 1(

 ).مراجع سابقة. (4/2526، في ظلال القرآن: وقطب. 4/115، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 5/434، الكاشف: مغنيّة) 2(

 ).سابق مرجع(، 3/231، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 3/560، أيسر التفاسير: الجزائري) 4(
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ا النوع من سلامة الصدور وصفائها فلا يفطنّ لما تفطن له المجرّبات ذوات المكر والدهاء، وهذ

  .)2(وهو وصف لكمال الطهارة والنزاهة والطبع على الخير.. )1(من الريبة من أحسن الثناء

  : غضّ البصر: ثانياً

َ  [: قال تعالى وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ  قلُْ للِْمُؤْمِنِينَ يغَُضُّ

فاالله . ]]31..[وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ ] 30[ خَبيِرٌ بِمَا يصَْنعَُونَ 

تعالى يأمر المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم، والأمر للرجال والنساء، وخصّ االله الإناث هنا 

ول الحكم لهنّ وحتى لا يُظنّ أنّ ذلك خاصّ بالخطاب مع دخولهنّ في الأمر العام لتأكيد شم

  .)1(بالرجال

ولم يُعيّن االله ما يجب غضّ البصر عنه، لكنّ الظاهر منه تحريم النظر إلى الأجنبيات 

على خلاف  )4(والفقه )3(والعلماء من أهل التفسير.. )2(بالنسبة للرجال والأجانب بالنسبة للنساء

، وجاء في السنة النبويّة ما يفيد التشديدَ على غضّ البصر فيما يحرم النظر إليه وما يباح منه

عن الأجنبيّات باعتباره زنى العينين وترتيبَ الثواب على مَن يغضّ بصره عن المحارم، فالأولى 

والأفضل للمسلم ترك النظر إلى وجه الأجنبيّة ولو كان بلا شهوة ومع أمن الفتنة، فإن نظر فإنّه 

ى والأفضل، ويمكن القول أنّه يكره له النظر في هذه الحالة لما يخاف يكون قد فعل خلاف الأول

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/87، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/217، الكشاف: الزمخشري) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/126، روح المعاني: الألوسي) 2(

 ).مراجع سابقة( .12/226، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/1367، أحكام القرآن: ابن العربي) 1(

 ).مرجع سابق. (18/117، جامع البيان: الطبري: أنظر) 2(

. 6/188، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/140، مدارك التنزيل: والنسفي. 3/339، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (3/158، تفسير آيات الأحكام: والسايس. 415، 5/414، الكاشف: ومغنيّة

قد ذهب المالكيّة والحنفيّة وبعض الحنابلة إلى أنّه لا يجوز للرجل النظر إلى شيء من بدن الأجنبيّة إلاّ إلى وجهها ف) 4(

وكفّيها شريطة أن يكون النظر من غير تلذّذ وأن لا يخشى معه الوقوع في الحرام، كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى 

وذهب بعض الشافعيّة والحنابلة إلى حرمة نظر أحد الجنسين إلى أي  ..جميع بدن الرجل إلاّ ما بين السرّة والركبة

، المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان: أنظر تلك الأقوال وتوجيهاتها في. شيء من بدن الأجنبيّ عنه

 ).مراجع سابقة). (181- 178، 142-134(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلاميّة: وعمرو. 3/182-210
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ولأنّ الإبتعاد عن  ]ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ  [: من تحرّك الشهوة ولأنّ هذا هو الأزكى والأطهر والأتقى

النظر إلى وجه الأجنبيّة ولو بدون شهوة هو ابتعاد محمود ومستحبّ شرعاً، ولأنّه أخذ بالإحتياط 

، )1(الذي غالباً ما يحصل بتكرار النظر إلى وجه الأجنبيّة أو الأجنبيّ )1(وقوع بزنى العينينمن ال

هو غضّ البصر  - كما يراه بعض العلماء –ولا إعفاف من غير غضّ البصر إذ حدّ العفّة 

  .)2(وجميع الجوارح عمّا لا يحلّ

: ليه، وأنّ الغضّ مراتبوقيل إنّ المأمور بغضّ البصر فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إ

منه واجب ومنه دون ذلك، ويشمل ذلك غضّ البصر عمّا اعتاد الناس كراهيّة التحقّق فيه 

  .)3(كالنظر إلى خبايا المنازل والتطلّع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام

  : حفظ الفرج: ثالثاً

 يراها مَن لا وقد أشارت الآيتان السابقتان إلى وجوب حفظ الفرج، والمقصود به أن لا

يحلّ له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم، فقد رُوي عن بعض السلف أنّ كلّ ما في القرآن 

من حفظ الفرج فهو عن الزنى والحرام إلاّ في هذا الموضع فإنّه أراد به الإستتار حتى لا يقع 

لا المرأة إلى ، فالمقصود على هذا أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و)4(بصر الغير عليه

وقيل إنّ ذلك ليس بمتعيّن فالنصّ عام والجميع مراد؛ فالنهي عمّا هو أعظم من .. عورة المرأة

وفي . )5(النظر يُعلم منه بطريق الأولى، وحفظ الفرج عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإفضاء

الرَّجُلُ يَكُونُ : مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قِيْلَاحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ [ : الحديث النبويّ الشريف

                                                 
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى [): 5889(، ح)زنا الجوارح(، كتاب الإستئذان، باب 5/2304، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

، كتاب القدر، 4/2046، الجامع الصحيح: ومسلم ..].ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْن النَّظّرُ

 .مرفوعاً τكلاهما عن أبي هريرة . ..]فَزِنَى العَيْنَيْن النَّظّرُِ[): 2657(، ح)قدّر على ابن آدم حظه من الزنى( باب

 ).مراجع سابقة. (18/224التفسير المنير، : والزحيلي. 3/209، المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان: أنظر) 1(

 ).26(م، ص1987مكتبة الصحابة، : ، طنطا1طمداواة النفـوس، : هـ456/ت ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي،) 2(

 ).مرجع سابق(، 204، 18/203، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 3(

 ).مراجع سابقة. (3/338، معالم التنزيل: والبغوي. 18/116، جامع البيان: الطبري) 4(

 ).مراجع سابقة. (12/189، محاسن التأويل: القاسمي .3/117، الجواهر الحسان: الثعالبي: أنظر) 5(
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  .)1(]إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ : مَعَ الرَّجُلِ، قَالَ

  : تعفّف القـواعد بستر مواضع زينتهنّ: رابعاً

فلَيَْسَ عَليَْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ  وَالْقوََاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يرَْجُونَ نِكَاحًا [: قال االله تعالى

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ، وَاللهَّ جَاتٍ بِزِينةٍَ، وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لھَُنَّ وقد سبق . ]]60[يضََعْنَ ثيِاَبھَُنَّ غَيْرَ مُتبَرَِّ

الحديث عن النهي عن التبرّج والأمر بإخفاء الزينة وإرخاء الخُمُر والنهي عن إثارة الشهوات 

وهنّ العجائز  –، وهنا يأتي التأكيد على الأمر بإستعفاف القواعد )1(ضرب الأرجل وغيرهاب

اللواتي قعدن عن الزواج ففرغت نفوسهنّ من الرغبة في معاشرة الرجال وفرغت أجسامهنّ من 

فليس عليهن حرج أن يخلعن ثيابهن الخارجية، على ألاّ تنكشف  -الفتنة المثيرة للشهوات

يكشفن عن زينة، وخير لهنّ أن يبقين كاسيات بثيابهنّ الخارجية الفضفاضة، عوراتهن ولا 

وسُمّي هذا استعفافاً أي طلباً للعفة وإيثاراً لها، وذلك حسب نظرية الإسلام في أن خير سبل العفة 

  . )2(تقليل فرص الغواية، والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس

  :)3(قرار النساء في بيوتهنّ: خامساً

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ  [: قال االله تعالى في مدح عمّار المساجد فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

ِ ] 36[يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ  قال . ]]37..[رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

لى أنّ النساء لا حظّ لهنّ في المساجد؛ إذ لا جمعة عليهنّ ولا جماعة، وهو دليل ع: "القرطبي

                                                 
: وأبو داود). 20046(، ح)حديث بهز بن حكيم(، كتاب أوّل مسند البصريين، باب 5/3، المسـند: أحمد: أخرجه) 1(

، كتاب النكاح، 1/618، السـنن: وابن ماجه). 4017(، ح)ما جاء في التعرّي(، كتاب الحمّام، باب 4/40، السـنن

، )ما جاء في حفظ العورة(، كتاب الأدب، باب 5/97الجـامع، : والترمذي). 1920(، ح)لتستّر عند الجماعا(باب 

 ).مراجع سابقة. (τ) معاوية بن حيدة(كلّهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه . ، وقال حديث حسن)2769(ح

 . من هذه الرسالة) 133 - 131(أنظر ص) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2533، القرآنفي ظلال : قطب: بتصرّف عن) 2(
رحمه –وقد عنون الإمام ابن الجوزي . ]..وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ []:: 33/سورة الأحزاب، آية[من قبيل قول االله تعالى في ) 3(

كتاب : هـ597/ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، ت: ، أنظر)فضل البيت للمرأة: (لذلك باباً سمّاه - االله
 ).69(ص, م1989دار الفكر، : ، بيروت1زياد حمدان، ط. م: ، تحقيقام النساءأحك
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صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ [: للحديث النبويّ الشريف )1("وصلاتهنّ في بيوتهنّ أفضل

: وقال الرّازي.. )3(]بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي )2(صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا

  .)1("خُصّ الرجال بالذكر هنا لأنّ النساء لسن من أهل التجارات والجماعات"

ففي الآية إشارة إلى رسالة المرأة الأساسيّة، وهي قرارها في بيتها لرعاية بيتها وأسرتها، 

كما الرجال، وهذا لا  إذ لم تُمدح بالتسبيح في المساجد ولا بعدم الإشتغال بالتجارة عن الصلاة

يعني عدم جواز خروجها من بيتها؛ فالأدلّة الشرعيّة تجيز خروجها لحاجة ولأداء أمانتها والوفاء 

  ..)2(برسالتها التي خلقها االله تعالى لتقوم بها محاطة بالعناية والحماية والصون والإحتشام

  :الغَـيْرَة على العِرض والحرمات: سادساً

، ويراد بها الشعور بالغضب الذي ينتاب الإنسان )3(الحَمِيَّة والأَنَفَة والزَّجر :لغةً والغَيْـرَةُ

والحرمات خاصّة وعامّة ومتعدّدة .. كلّما أحسّ أنّ حرمةً من حرماته انتُهكت أو توشك أن تُنتهك
                                                 

 ).مرجع سابق(، 12/279، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير : صحن الدار، ومخدعها أي: الداخلي منه، وحجرتها أي: في بيتها أي) 2(

: العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق: [ أنظر. لأنّ أمر المرأة مبنيّ على التستّرحيث حفظ الأمتعة النفيسة؛ 
 ].2/195هـ، 1415دار الكتب العلميّة، : ، بيروت2مج، ط10، عون المعبود شرح سنن أبي داود

، ])إلى المسجدفي خروج النسـاء : أي) [التشديد في ذلك(، كتاب الصلاة، باب 1/156، السـنن: أبو داود: أخرجه) 3(
  )..مرجع سابق(، τ، عن ابن مسعود )570(ح

  :أنظر. والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري وصحّحه السيوطي وله شواهد في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة
محمد حامد الفقي، : ، تحقيقمختصر سنن أبي داود: هـ656/أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، ت: المنذري �

  ).538(، ح)التشديد في ذلك(، كتاب الصلاة، باب 1/297، )ت.د(، )ط.د(مكتبة السنة المحمديّة، : مج، القاهرة8
  ).مرجع سابق(، 2/48، الجامع الصغير: السيوطي �
  ).مرجع سابق(، )27135(، ح)حديث أمّ حميد(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 6/371المسند، : أحمد �
: مج، بيروت4محمد الأعظمي، . د: ، تحقيقالصحيح: هـ311/، أبو بكر محمد بن إسحق، تابن خزيمة �

إختيار صلاة المرأة (، كتاب أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب 3/95، )ط.د(م، 1970المكتب الإسلامي، 
 .τ، عن عبد االله بن مسعود )1690(، ح..)في مخدعها

 ).مرجع سابق(، 24/5، التفسير الكبير: الرازي) 1(

 ).116(م، ص1995دار النحوي، : ، الرياض2، طواقع المسلمين أمراض وعلاج: عدنان علي رضا. النَحْوي، د) 2(

كراهة شركة الغير في حقّه وفيما به الإختصاص : "وقيل الغيرة هي). غير: مادة(، 5/41، لسان العرب: ابن منظور) 3(

) 544(، صوقيف على مهمّات التعاريفالت، والمناوي، 9/320، فتح الباري: ابن حجر" [وكتمان الأسرار والسرائر

ُـيَارى: ويقال)]. مراجع سابقة( : أنظر. هو غَيور وهي غَيور والجمع غُيُرٌ، وهو غَيران وهي غَيْرى والجمع غَ

 ].2/458، )ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية، : ، بيروتالمصباح المنير: هـ770/الفيومي، أحمد بن محمد المقري، ت[
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نها والغَيرة التي يريدها الإسلام هي من معايير الرّجولة التي لا خير في المسلم بدو.. ومتداخلة

ِ  [: )1(ولا خير له عند ربّه إذا تخلّى عنها، وأساسها هو تعظيم الحرمات وَمَنْ يعَُظِّمْ حُرُمَاتِ اللهَّ

وإنّ التحلّل ما ظهر في بعض المجتمعات إلاّ بسبب فقدان الغَيْرة . )2(]فھَُوَ خَيْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبِّهِ 

الَّذِي يُقِرُّ فِي [: الذي لا يغار على أهله قد سمّى ρوالحميّة على العِرض والشرف، وإنّ الرسول 

وقد جاءت الشريعة الإسلاميّة بمنهج تربويّ يعمل على تحقيق الغيرة . )1(دَيُّوثاً] أَهْلِهِ الْخَبثَ

  ..ويحافظ عليها ويضبطها على النحو الذي يُحقّق للمسلم الإستقامة والطمأنينة والأمن

نزول آياتها وكيفيّة معالجتها للحياة العاطفيّة  ومن خلال النظر في سورة النور وأسباب

والنفسيّة والخلقيّة للمسلمين نرى بوضوح كيف عملت على تعزيز هذه الغَيرة وتوجيهها التوجيه 

الصحيح، ونلمح ذلك بوضوح من خلال اتّباع أساليب التهييج والإلهاب والحضّ والحثّ على 

تحذير من إشاعة الفاحشة أو الطعن في حرمات تطبيق الحدود وعدم التساهل في تنفيذها، وال

المسلمين أو نقل ذلك من غير تثبّتٍ ودليل، ومن خلال التعقيب على تشريع أحكام الإستئذان 

ومن أهمّ .)2(وغضّ البصر وحفظ الفروج والزينة والحشمة بأنّ ذلك هو الأزكى والأطهر والأتقى

لتعزيز وضبط وتوجيه غَيرة العِرض  -نزولهاأو التي صاحبت -المعالجات التربويّة في السورة 

  :ما يلي - وهي غَيرة ضدّ الدّيوثة والرضى بالخبث عند أهل الفسق - 

، حسبما جاء في سبب نزول آيات τمدح وتعزيز غيرة وحميّة الصحابي سعد بن عبادة  �

غَيْرَ مُصْفحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ  لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ: [اللعان لمّا قال

، فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ ρاللَّهِ 

  .)4("فالغَيرة صفة كمال: "قال النووي. )3(]غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

                                                 
 ).166، 165(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : القاهرةمن أجل بناء الشخصيّة الإسلاميّة، : حمد الهاديزيّان، م: أنظر) 1(

 .30/ سورة الحج، الآية) 2(

 . من هذه الرسالة) 128، 127(سبق تخريجه ص) 1(

 .30- 26، 24، 23، 21، 19، 13، 4- 2/ أنظر الآيات) 2(

). 6980(، ح)لا شخص أغير من االله ρقول النبي (كتاب التوحيد، باب  ،6/2698، الجامع الصحيح: البخاري :أخرجه) 3(

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما من حديث المغيرة بن شعبة ). 1499(، كتاب اللعان، ح2/1136، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مرجع سابق(، 10/132، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي) 4(
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  .)1(الأمر بمعاقبة الزناة والقذفة أمام طائفة من المؤمنين والأمر برفض شهادات القذفة �

  .)2(تشنيع الزواج من أهل الدّيوثة والفسق واعتباره شبيهاً بالشرك ولا يليق إلاّ بالمشركين �

روّجيها بالكذب توجيه المؤمنين لرفض الشائعات التي تمسّ بأعراض المسلمين ووسم م �

  .)1(والبهتان والتحذير من قبولها أو نقلها، والأمر بحسن الظنّ بالمؤمنين

توجيه المؤمنين لرفض الخبث في بيوتهم وعدم الإستمرار في حياة زوجيّة تمسّ الأعراض  �

  .)2(وتهتك الحرمات الشخصيّة وذلك بتشريع أحكام اللعان بين الزوجين

  : تعالى فيما يستجدّ ويطرأتحكيم شرع االله: الخُلق السابع

بإنشراح  ρونتعلّم من سورة النور أنّه كما يطيع المؤمن أوامر االله تعالى ورسوله 

ورضىً، فإنّه لا يُقدم على فعل شيء ممّا يستجدّ عليه ويطرأ إلاّ بعد معرفة حكم االله تعالى في 

  :ذلك، ويظهر لنا ذلك جليّاً من خلال المواقف التالية

الزواج منه، لكنّه ) عناق(عندما عرضت امرأة مشركة في مكّة  τلغنوي موقف مرثد ا �

لم  ρفي المدينة فيستفتيه، والرسول  ρ، ويأتي الرسول ]ρحتى أسأل النبيّ : [يرفض ويقول

انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانِيةًَ أوَْ مُشْرِكّةً  [: يجبه أيضاً حتى نزلت الآيات   .)3(]]3..[الزَّ

وددْت : عندما دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء بقوله τطّاب تمنّي عمر بن الخ �

: لو أنّ االله تعالى نهى أبناءنا وخدمنا من الدخول في هذه الساعات إلاّ بإذن فنزل قوله تعالى

بْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يَ [

                                                 
 .13، 5، 4، 2/ أنظر الآيات) 1(

 .3/ أنظر الآية )2(

 .19-16، 13، 12/ أنظر الآيات) 1(

 .10- 6/ أنظر الآيات) 2(

 . من هذه الرسالة) 47(سبق تخريج القصّة ص) 3(
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اتٍ  وهذا أحد موافقات رأيه الصائب : "قال الألوسي. )1(فخرّ ساجداً شكراً الله تعالى ]]58[مَرَّ

في قصّة  - رضي االله عنها –)3(وقيل مثل ذلك عن الصحابيّة أسماء بنت مرثد. )2("للوحي

  .)1(مشابهة

وجته رجلاً ليلاً، فيرى بعينيه ويسمع وقد رأى مع ز τموقف الصحابي هلال بن أميّة  �

يا رسول االله، إنّي جئت أهلي : [ويقول ρبأذنيه، فيُمسك حتى يُصبح فيغدو على رسول االله 

وشبيه بهذا موقف الصحابي . )2(]عشاءً فوجدت رجلاً مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأذني

  .)3(..]لى بطن امرأتيلقد رأيت رجلاً ع: [ρالذي جاء يقول للرسول  τعويمر العجلاني 

وتربية القرآن الكريم بالنفس  ρوهذه المواقف وغيرها تبيّن كيف صنعت تربية الرسول 

فهذا رجل يرى .. العربية الغيورة الشديدة الإنفعال المتحمّسة التي لا تفكر طويلاً قبل الاندفاع

اعره ووراثاته، ويغلب بعينيه ويسمع بأذنيه ولكنّه يجد نفسه محجوزاً بحاجز القرآن؛ فيغلب مش

منطق البيئة العربية العنيف العميق؛ ويكبح غليان دمه وفوران شعوره واندفاع أعصابه، ويربط 

، وهو جهد شاق مرهق؛ ولكن التربية ρعلى هذا كلّه في انتظار حكم االله وحكم رسول االله 

  .)4(وشؤون الحياة الإسلامية أعدت النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا الله، في ذات الأنفس

  الأخلاق الأسريّة والإجتماعيّة: القسم الثاني

  :العفـو والصفـح: الخُلق الأوّل

                                                 
 ). 45(سبق تخريج ذلك ص) 1(

 ).مراجع سابقة. (12/304، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وانظر. 210، 18/209، روح المعاني: الألوسي) 2(

أنظر . رثد الحارثيّة، وقيل بنت مرثدة بن جبير بن مالك بن حويرثة، وزوجها الضحاك بن خليفةأسماء بنت م) 3(

 )].مراجع سابقة(، 7/493، لإصابةا: وابن حجر. 4/1785، الإستيعاب: ابن عبد البر: [ترجمتها في

 ). 236(سيأتي بيان ذلك في مبحث التربية السياسيّة بإذن االله تعالى، أنظر ص) 1(

 ).50(وقد سبق تخريجه). مراجع سابقة. (18/83، جامع البيان: والطبري. 1/238، المسند: أحمد: ظرأن) 2(

: البخاري: أنظر. والقصّة ثبتت بنحو من ذلك بطرق مختلفة في كتب الحديث. 23/164، التفسير الكبير: الرازي) 3(

الجامع : ومسلم). 4468(، ح)يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالَّذِينَ: قوله تعالى(، كتاب التفسير، باب 4/1771، الجامع الصحيح

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنهما). 1492(، كتاب اللعان، ح2/1129، الصحيح

 ).مرجع سابق(، 4/2494، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 4(
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ُ لكَُمْ  [ :فقوله تعالى أمر من االله تعالى ، ]]22[وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

التجافي : والعفو هو. )1(اءتهم ويصفحواللمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم أن يعفوا عن إس

ترك التثريب والمؤاخذة مع إبداء صفحة جميلة، : والصفح هو ،عن الذنب وإسقاط اللوم والذمّ

وقيل  ،العفو أن يتجاوز عن الجاني أمّا الصفح أن يتناسى جرمه: وقيل. )1(فهو أبلغ من العفو

أي عن زللهم بأن يمحوه ويغطّوه  )يَعْفُواوَلْ: (وقال البقاعي. )2(العفو بالفعل والصفح بالقلب

أي يعرضوا عنه ) وَلْيَصْفَحُوا: (بالحِلْم حتى لا يبقى له أثر، ولمّا كان المحو لا ينفى التذكّر قال

  .)3(فلا يخطروه لهم على بال ليثمر ذلك الإحسان ومنه الصفوح وهو الكريم

ُ [: وقوله تعالى دليل على أنّ العفو والصفح عن المسيء المسلم  ] لَكُمْ ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

بَلَى : [τ، ولذا لمّا نزلت قال أبو بكر)4(من موجبات غفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل

صفح عن والعفو وال: "قال الرازي. )5(، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ]وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي

  .)6(.."المسيء حسن مندوب إليه، وربّما وجب ذلك، ولو لم يدلّ عليه إلاّ هذه الآية لكفى

الذي ما  - ابن أُبَيّ - عن  ρعفو الرسول : ومن قصص العفو التي لا مثيل لها بين الناس

والمسلمين حتى توفي، فهو الذي أشاع قالة السوء وتولّى كبرها على  ρتوقّف عن إيذاء الرسول 

وتقاليد الشرق من قديم تجعل عرض المرأة في الذروة  -رضي االله عنها –أمّ المؤمنين عائشة 

وبعد كلّ ذلك يصفح عنه .. من القداسة وتربط به كرامتها وكرامة أهلها الأبعدين والأقربين

                                                 
 ).مرجع سابق(، 6/161، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(

، و )عفا: مادة(، )380(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: والراغب). 265، 264(، صالفروق اللغويّة: العسكري) 1(

 ).مراجع سابقة). (صفح: مادة(، )316(ص

 ).مرجع سابق(، 6/337، فتح البيان: القنوجي) 2(

 ).مرجع سابق(، 13/239، نظم الدرر: البقاعي) 3(

 ).مرجع سابق(، 6/162، أضواء البيان: الشنقيطي) 4(

الجامع : ومسلم). 2518(، ح)تعديل النساء بعضهنّ بعضاً(، كتاب الشهادات، باب 2/945، الجامع الصحيح: البخاري) 5(

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن عائشة). 2770(، ح)حديث الإفك وقبول توبة القاذف(، كتاب التوبة، باب 4/2136الصحيح، 

 ).مرجع سابق(، 23/191 ،التفسير الكبيرالرازي، ) 6(
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  ..ولا يخفى ما في ذلك من إكرام لإبنه المؤمن. )1(ويستغفر له ويُكفّن بقميصه ρالرسول 

  :الإنفاق والتصدّق: الثاني الخُلق

وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا  [: قال تعالى: إيتاء ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله -1

 ِ عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ   .]]22[الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة لذوي الأرحام، ولا ريب أنّ صلة : " ةقال ابن تيميّ

الأرحام واجبة، وإيتاء المساكين وإعانة المهاجرين واجب، فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان 

لمّا حلف أن لا  τأنّ أبا بكر )1(وثبت في الصحيح.. للإنسان بمجرّد ظلمه وإساءته في عرضه

رضي –ه كان أحد الخائضين في الإفك وكانت أمّ مسطح بنت خالة أبي بكريُنفق على مسطح لأنّ

وقد جعله االله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي نقيض التحريم،  - االله عنهم

  .)2(فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً؛ لأنّ الحلف على ترك الجائز جائز

ندوب؛ وهو أن لا يقابِل أولو الفضل والسعة إساءة المتفضَّل عليهم وقيل الآية حثّ على م

بقطع الخير عنهم والإحسان إليهم ما داموا أهلاً لهذا الخير ولهذا العطاء؛ فالغاية هي مرضاة االله 

  ..)3(وهذا قمّة في تربية النفوس على العطاء.. ليس غير

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ وَالَّذِينَ يبَْ [: قال تعالى: إيتاء المكاتَبين -2 تغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  أي يطلبون العتق ) يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ : (وقوله. ]]33[فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

ؤدّيه منجّماً عليه فإذا أدّاه فهو أن يكاتب المالك عبده على مال ي: والمكاتبة هي. )4(والمكاتبة

                                                 
وانظر ما يؤكّد ذلك ). 114، 113(م، ص1983دار القلم، : ، دمشق4، طخلق المسلم: الغزالي، محمد: بتصرّف عن) 1(

وابن عبد ). 2773(، ح)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة(، كتاب صفات المنافقين، باب 4/2140، الجامع الصحيح: مسلم: في

 ).مراجع سابقة. (4/155، الإصابة في تمييز الصحابة: وابن حجر. 3/941، صحابالإستيعاب في معرفة الأ: البر

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريجه ص) 1(

 ).مرجع سابق(، )112(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )83، 82(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرّف عن) 3(
 ).مراجع سابقة. (12/244آن، الجامع لأحكام القر: والقرطبي. 3/318، سيطالو: الواحدي) 4(
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والأمر في الآية عام؛ الخطاب فيه يشمل السادة أولياء العبيد وعامّة المسلمين والأغنياء . )1(حرُّ

وإن ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الأمر بالمكاتبة هو للندب والإرشاد، . والقائمين على بيت المال

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  وَآتوُھُمْ [: لكنّ الآية جاءت بصيغة الطلب   .)1(حثّاً لهم على الإنفاق ]]33[مِنْ مَالِ اللهَّ

كَاةَ  [ :الزكاة -3 لاةََ وَآتوُا الزَّ وللزكاة أثر عظيم في نفوس المحتاجين . ]]56.[.وَأقَيِمُوا الصَّ

  .)3(ىفهي تُزكِّي وتُنمّي المُعطِي والمُعطَى والمال المزكَّ. )2(وتقوية أواصر المحبة ورقيّ المجتمع

  .)4(وسيأتي بيانه بإذن االله. للأقارب والأصدقاء وأصحاب الأعذار من غير إذن إيثار الطعام -4

  :تخيّر العشرة الطيّبة: الخُلق الثالث

انيَِةُ لاَ ينَكِحُھَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِ  [: فقوله تعالى انِي لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ كٌ الزَّ

مَ ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  تزهيد في نكاح الزواني لما فيه من التشبّه بالفسّاق وحضور  ]]3[وَحُرِّ

.. )5(مواقع التهمة والتسبّب لقالة السوء فيه والغيبة، ففي مجالسة الخاطئين تعرّض لإقتراف الآثام

قرينه والوصيّة بمصاحبة وقد ورد في السنّة النهي عن قرناء السوء وبيان تأثير القرين على 

ومعلوم أنّ للصحبة تأثير مشهود يبتدئ في امتصاص .. )6(المؤمن الصالح ومعاشرة المسلم التقي

  .)7(المرء لأخلاق صحبه؛ إذ الطبع يسرق من الطبع الشرّ والخير جميعاً

  :العدل: الخُلق الرابع

                                                 
 ).مراجع سابقة. (3/340 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة،: ، وعبد المنعم12/244، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
 ).مراجع سابقة. (23/218، التفسير الكبير: الرازي: وانظر). 185(، صتفسير سورة النور: المودودي) 1(
 . من هذه الرسالة) 119(سبقت الإشارة لموضوع الزكاة في مسألة التقرّب إلى االله تعالى بالعبادة ص) 2(
الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في : هـ1398/السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت: أنظر تفصيل ذلك في) 3(

 ).19(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة قرطبة، : هرة، القاالعقائد والفنون المتنوّعة والفاخرة
 . من هذه الرسالة) 154(أنظر ذلك ص) 4(
 ).مراجع سابقة. (18/71، تفسير المراغي: المراغي: وانظر. 7/3686، الأساس في التفسير: حوّى: بتصرّف عن) 5(
مجالسة الصالحين (لة، باب ، كتاب البر والص4/2026، الجامع الصحيح: مسلم: للمزيد يُنظر في كتب الحديث مثل) 6(

، الجـامع: والترمذي). مَن يُؤمر أن يجالس(، كتاب الأدب، باب 4/259، السـنن: وأبو داود). ومجانبة قرناء السوء
 ).مراجع سابقة). (ما جاء في صحبة المؤمن(، كتاب الزهد، باب 4/600

 ).مراجع سابقة. (1/205، م رؤية تربويةالقرآن الكري: وكحالة. 1/60، إحياء علوم الدين: الغزالي" أنظر) 7(
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: نسان بحسب عمله وبقدْرهويتعلّم المؤمن هذا الدرس من معرفته أنّ االله تعالى يحاسب الإ

، وأنّه يُعطي ]]11[لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنْ الِإثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [

ُ دِينھَُمْ الْحَقَّ  [: العصاة جزاءهم الحقّ الذي هم أهله وافياً كاملاً ، وفي ]]25[يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيھِمْ اللهَّ

وأنّه تعالى لا يجازي مَن تسبّب بفعل المعاصي . )1(ذلك بيان أنّ المجازاة بقدْر الإستحقاق

َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  [: )2(والجرائم كمن أُكره عليها   .]]33[وَمَنْ يكُْرِھُّنَّ فإَنَِّ اللهَّ

  :ستر عيوب الآخرين: الخُلق الخامس

 تعالى بالتثبّت وعدم إشاعة الفاحشة والتأكيد على الإتيان بشهود أربع بقوله لمّا أمر االله

بلَوُا وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْ  [: تعالى

لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا  [و ]]4[الْفاَسِقوُنَ  لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَِكَ ھُمْ 

ِ ھُمْ الْكَاذِبوُنَ  ھَدَاءِ فأَوُْلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ فذلك دعوة للتثبّت والتحقّق ممّا يشهدون عليه وأن لا  ]]13[باِلشُّ

أن تقضي على إنسانيّة إنسانَيْن  - إذا تمّت - ها يعجّلوا بالشهادة قبل التثبّت والتحقّق، فمن شأن

وفضحهما وفضح مَن يتّصل بهما من أهل وولد، ومن هنا أقام الإسلام تلك الحراسة الشديدة 

وفي هذا كلّه دعوةٌ للمؤمنين ألاّ يذيعوا الفاحشة وأمرٌ بالحذر .. على الشهادة وعلى الشهود معاً

ويُستفاد من ذلك أنّ الأَولى . لمسلم على سوء من مسلموالحيطة وعدم الطير فرحاً إذا اطّلع ا

بالمسلم إذا رأى مسلماً أو مسلمة على معصية أن يستر عليه لا أن يفضحه ويُشهّر به حرصاً 

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ [: ، وفي الحديث الصحيح)3(على الستر وحماية الأسر من الضياع

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/55، تنوير الأذهان: البروسوي) 1(
فإنّ االله غفور لهنّ رحيم بهنّ، ولا يُعقل أن تكونا : هنا للمكرَهات، بمعنى المغفرة والرحمة: ذهب أكثر العلماء إلى أنّ) 2(

من بعد إكراههنّ لهنّ غفور : " عبّاس وابن مسعود وغيرهما للمكرِهين بعد أن نُهوا عن إكراههنّ، ويؤيّده قراءة ابن
كان : "وقال أبو السعود]. 5/359، زاد المسير: وابن الجوزي. 18/133، جامع البيان: الطبري: أنظر[، "رحيم

رومين لهنّ واالله، لهنّ واالله، وفي تخصيصهما بهنّ دلالة بيّنة على كونهم مح: الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية يقول
 ).مرجع سابق]. (6/174، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر" [لا للمكرِهين: منهما بالكليّة، كأنّه قيل

 . من هذه الرسالة) 129، 128(سبقت الإشارة لذلك ص) 3(
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وليس معنى هذا ألاّ يُنكر الناس المنكر، وإنّما ستر الخبر طالما أنّه لم . )1(]ةِفِي الدُّنْيَا وَالآخِرَ

يتعدّ على حقوق الآخرين، وأنّه إذا أراد الكشف عن هذا السوء فليكن في حذر وفي مهل بل وفي 

  .)2(أسىً على هذا الذي غرق في الإثم

  :مراعاة آداب الطعام: الخُلق السادس

لىَ الأعّْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلاَ ليَْسَ عَ  [قال تعالى 

ھَاتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ إخِْوَانِ  كُمْ أوَْ بيُوُتِ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ آباَئكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ

اتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالكُِمْ أوَْ بيُوُتِ خَالاتَكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتِحَهُ  أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ  أعَْمَامِكُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ

فالآية أثبتت للمؤمنين أحكاماً . ]]61..[أوَْ صَدِيقكُِمْ، ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَْكُلوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً

  :متعلّقة بآداب الطعام، أهمّها ما يلي شرعيّة

قيل كان المسلمون يتحرّجون عن مؤاكلة : نفي الحرج عن مؤاكلة الزمنى والمرضى -1

المرضى والزمنى والعُرج خشية أن يظلموهم فلا يستوفون حقّهم من الطعام، وقيل كان 

رونهم فأنزل االله العميان والمرضى يتنزّهون هم أنفسهم عن مؤاكلة الأصحّاء خشية أن يتقذّ

وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنّها تبيح الأكل مع هؤلاء الزمنى . )3(الآية - عزّ وجلّ–

  .)4(وترفع الحرج عنهم وعن غيرهم في مؤاكلتهم

الأكل  - الزمنى وغيرهم–فقد أباح االله تعالى للناس : نفي الحرج عن الأكل من بيوت معيّنة -2

ص نفسه وزوجه وأولاده، وبيوت الآباء والأمّهات، والإخوان بيت الشخ(من أحد عشر بيتاً 

والأخوات، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، والبيوت التي تحت اليد بالوكالة أو 
                                                 

، )2699(ح) فضل الإجتماع على تلاوة القرآن(، كتاب الذكر والدعاء، باب 4/2074، الجامع الصحيح: أخرجه مسلم) 1(

 ).مرجع سابق. (τعن أبي هريرة 

والعبيّد، عبدالرحمن بن ). مرجع سابق(، 1221، 18/1220، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرّف عن) 2(

 ).618(هـ، ص1414دار الذخائر، : ، الدمّام3عبداالله التركي، ط. د: ، تقديمأصول المنهج الإسلامي: عبدالكريم

، الدر المنثور: والسيوطي. 5/375، زاد المسير: وابن الجوزي). 187(، صاب النزولأسب: الواحدي: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/301، التفسير المنير: والزحيلي. 6/223

 ).مرجع سابق(، 18/301، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرّف عن) 4(
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دون استئذان صريح إذا عُلم رضا صاحب الطعام، لما عُلم ) الرعاية، وبيوت الأصدقاء

وقال ابن . )1(غلب بأكل من يدخل عليهمبالعادة أنّ هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في الأ

أُبيح الأكل من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً، فإن كان محْرزاً دونهم لم : " العربي

يكن لهم أخذه ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الإدّخار ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير 

  .)2("محْرز عنهم إلاّ بإذن منهم

إذ كان من عادات بعضهم ألاّ يأكل طعاماً : جتمعين أو متفرّقيننفي الحرج عن الأكل م -3

على إنفراد، فإن لم يجد مَن يؤاكله عاف الطعام، فرفع االله هذا الحرج المتكلّف وردّ الأمر 

ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا  [: )3(إلى بساطته بلا تعقيد وأباح أن يأكلوا أفراداً أو جماعات

اجْتَمِعُوا [: ρوإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأكثر بركة لقوله  ]]61[أوَْ أشَْتاَتاً جَمِيعًا

  .)4(]عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

إنّ االله وضع الحرج : "وقال الطبري بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في سبب نزول الآية

  .)5(.."أن يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءوا أو أشتاتاً متفرّقين إذا أرادوا عن المسلمين

  :المحافظة على صلة الأرحام وذوي القربى والصداقة: الخُلق السابع

للإنسان أن يأكل من  - المذكورة سابقاً) 61(كما جاء في الآية  –فقد أباح االله جلّ وعلا 

الذين سمّاهم االله في الآية المذكورة، وذلك لمَا بين  بيوت أقاربه إذا علم منهم الرضا بذلك، وهم

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/307: التفسير المنيرالزحيلي، ) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/1403، أحكام القرآن: ابن العربي) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2534، في ظلال القرآن: قطب) 3(

، السنن: وأبو داود). 16122(، ح)حديث وحشي الحبشي(، كتاب مسند المكيّين، باب 3/501، المسند: أحمد: أخرجه) 4(

، كتاب الأطعمة، 2/1093، السنن: وابن ماجه). 3764(، ح)في الإجتماع على الطعام(، كتاب الأطعمة، باب 3/346

). مراجع سابقة. (τكلّهم من حديث أبي دسمة وحشي بن حرب ). 3286(، ح)في الإجتماع على الطعام(باب 

، 1مج، ط2، إختصار الشاويش، صحيح سنن أبي داود: الألباني، محمد ناصر الدين: [، أنظروالحديث حسّنه الألباني

 )].3199(، ح)في الإجتماع على الطعام(، كتاب الأطعمة، باب 2/717م، 1989المكتب الإسلامي، : بيروت

 ).مرجع سابق(، 18/172، جامع البيان: الطبري) 5(
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هؤلاء من صلة الرّحم ولأنّه يستدعي المحبة والوداد والوئام، فإنّ أكل الإنسان من بيت أقربائه 

وهذا التوجيه من شأنه أن .. )1(يُقوّي أواصر القرابة ويزيل الكلفة ويدعو إلى المؤانسة والإنبساط

هي تشمل القرابة في النسب والرضاع وما أدخله الشرع من قرابة و(يُقوّي رباط القرابة 

مَن نُؤمّنهم على بيوتنا : ، وأدخل االله صنفين آخرين تشملهم حسن العشرة هما)المصاهرة

  .فنعطيهم مفاتيح البيوت ونحن غائبون أو نوكّلهم في أموالنا، وكذلك الأصدقاء

، وذِكْره في )2(ن صدَقَك لا مَن صدَّقكصديقك مَ: والصديق مَن يصدقك في مودّته وقد قيل

الآية إشعار بأنّ الصداقة بمنزلة القرابة فحقُّ الصديق على صديقه عظيم وكبير، وكم من صديق 

الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى إلى استغاثة : "ورُوي أنّ ابن عباس قال. )3(أنفع من أخ قريب

وقد . )5("فما استغاثوا بالآباء والأمّهات) 4(]وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ  ≅ فمََا لنَاَ مِنْ شَافِعِينَ  [: الجهنّميين

  .)6(إنّما أحبّ أخي إذا كان صديقي: مَن أحبّ إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال: قيل لبعضهم

فاعتبرت بيوت  ]]61[فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ  [: والآية خُتمت بقوله تعالى

أي على أهلها الذين ): فسلّموا على أنفسكم(مذكورين كبيت النفس الواحدة، وقد قيل في معنى ال

وفي : "قال الزمخشري. )7(هم بمنزلة أنفسكم، فكأنّما حين تُسلّمون عليهم تُسلّمون على أنفسكم

وأنّ  التعبير عنهم بالأنفس تنبيه على السرّ الذي اقتضى إباحة الأكل من هذه البيوت المعدودة،

  .)8("ذلك إنّما كان لأنّها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه لإتّحاد القرابة

  :وجاء في ذلك خمسة آداب هي: إلتزام آداب الزيارة والإستئذان: الخُلق الثامن

                                                 
 ).مراجع سابقة. (2/622، تفسير البشائر: الشربجي: ويُنظر. 2/169، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (18/302، التحرير والتنوير: وروابن عاش. 3/70، تنوير الأذهان: البروسوي) 2(

 ).مرجع سابق. (2/169، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 3(

 .101، 100/سورة الشعراء، الآيتان) 4(

 ).مراجع سابقة. (4/196، المحرر الوجيز: وابن عطيّة. 3/250، الكشاف: الزمخشري) 5(

 ).مراجع سابقة. (6/474، البحر المحيط: حيانوأبو . 3/1406، أحكام القرآن: ابن العربي) 6(

 ).مراجع سابقة. (18/306، التفسير المنير: والزحيلي. 4/54، فتح القدير: الشوكاني) 7(

 ).مرجع سابق(، 3/251، الكشاف: الزمخشري) 8(
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  :الإستئناس عند دخول بيوت الآخرين: الأدب الأوّل

بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا  [: قال تعالى

فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا أحََدًا فلَاَ تدَْخُلوُھَا حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ، وَإنِْ ] 27[ أھَْلِھَا، ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ قيِلَ لكَُمْ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھُ  ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا ] 28[ وَ أزَْكَى لكَُمْ، وَاللهَّ

ُ يعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ    .]]29[بيُوُتاً غَيْرَ مَسْكُونةٍَ فيِھَا مَتاَعٌ لكَُمْ، وَاللهَّ

وآداباً تتّصل بالإستئذان على بيوت فهذه الآيات تخاطب المؤمنين وتُعلّمهم أحكاماً 

الآخرين، ولهذه الأحكام والآداب صلة وثيقة بإصلاح الناس وإصلاح المجتمع؛ فالأصل أنّ كلّ 

بيت له حرمة يجب أن يُتّقى انتهاكها، ولدخوله أدب يجب أن يُراعى، فهي توضّح لهم كيف 

لآداب، وتمنع بذلك التشريع يتزاورون ويختلطون في ظلّ أدب الإسلام واحترامه للحرمات وا

  :وقد تضمّنت هذه الآيات الأحكام والآداب التالية.. )1(أسباب الشرّ والإضرار بالناس

  :تحريم دخول بيوت الآخرين من غير استئناس) أ

فقيل هو من الإستئناس الذي هو ضدّ ): حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا(وللعلماء أقوال في معنى 

باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش، فإذا أُذن له الإستيحاش؛ لأنّ الذي يطرق 

أي حتى : وقيل هو من الإستكشاف والإستعلام. )2(استأنس، أي أنّ المراد هو حصول الإذن

تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا؟ وهو طلب للأنس بأن يستأذن أهل البيت في 

  .)3(ليهم فيأنس إلى إذنهم ويأنسوا إلى استئذانهالدخول عليهم ويؤذنهم أنّه داخل ع

أي حتى تعرفوا أنس أهل البيت بدخولكم عليهم هل هم راضون بذلك أم : "وقال المودودي

  .)1("لا؟ فبيْن الإستئناس والإستئذان فرق لطيف؛ فالإستئناس أعمّ وأشمل

                                                 
 ).مرجع سابق(، )119(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/220، الكشـاف: الزمخشري) 2(

 ).مراجع سابقة. (6/167، أضواء البيان: والشنقيطي. 18/112، جامع البيان: الطبري: أنظر) 3(

  ).مرجع سابق(، )142(، صتفسير سورة النور: المودودي) 1(
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يوحي بلطف الإستئذان  ويُعبّر عن الإستئذان بالإستئناس وهو تعبير: "وقال الشهيد سيّد قطب

ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتُحدث في نفوس أهل البيت أنساً به واستعداداً لإستقباله 

وهي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم وما يلابسها من 

  .)1("يل أو نهارضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويُحرجوا أمام الطارقين في ل

فالإستئذان : )2(وقد فصّلت السنة النبويّة أمور الإستئذان وبيّنت كيفيّته وحكمه وحكمته) ب

ثلاثاً، وعلى المستأذِن التعريف بنفسه حتى يحصل الإستئناس به، ويحرم النظر داخل البيت قبل 

ذان واجب ولو كان والإستئ. ρالإذن بالدخول؛ فإنّما الإستئذان من النظر كما أشار الرسول 

الطارق أعمى، ولا فرق في وجوب الإستئذان بين الرجال والنساء والمحارم وغير المحارم 

  .)3(فالحكم عام ولو كان الزائر والداً أو ولداً

نَعَمْ، قَالَ : ρيَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ : ρرجلاً قال للنبيّ [ورُوي أنّ 

إِنِّي خَادِمُهَا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ : إسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: ρإِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ  :الرَّجُلُ

  .)4(]فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا: ρلاَ، قَالَ : إسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ الرَّجُلُ: ρاللَّهِ 

                                                                                                                                               
يؤنسه أنّ القادم يطلب العلم برأي أصحاب البيت في دخوله، وأنّه يطلب منهم ما : للإستئناس معانٍ أربعة: وقيل 

حتى : فيكون المعنى.. ويزيل وحشته، وأنّه يُعلمهم بقدومه إعلاماً مؤكّداً، وأنّه يؤنسهم بعمل ما كأن يسبّح أو يسلّم
  ).مرجع سابق(، 3/147، تفسير آيات الأحكام: السايس: أنظر".. تستأذنوا ويؤذن لكم

نس بزيارته أم لا ؟ فإذا توقّع الأنس والإيناس هل سيُؤ: إذا أراد المسلم زيارة أخيه فعليه أن يسأل نفسه: وقيل  
فإنّه يستأذن للزيارة، فالإستئناس حركة نفسيّة شعوريّة ذاتيّة، بينما الإستئذان حركة ماديّة خارجيّة تتّصل 

، 98(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق1طلطائف قرآنيّة، : صلاح عبد الفتاح. الخالدي، د: [أنظر. بالآخرين
99.[( 

 ).مرجع سابق(، 4/2508، في ظلال القرآن: قطب) 1(

. ، كتاب الإستئذان5/2299، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر تفصيل أحكام الإستئذان كما بيّنتها السنّة النبويّة في) 2(

 ).مراجع سابقة..). (في الإستئذان وأحكامه(، كتاب الآداب، أبواب 3/1694 الجامع الصحيح،: ومسلم

 ).مرجع سابق(، 18/203، التفسير المنير: لزحيليا: بتصرّف عن) 3(

مرجع . (، عن عطاء بن يسار مرسلاً)1720(، ح)الإستئذان(، كتاب الجامع، باب 2/963، الموطأ: مالك أخرجه) 4(

هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح : "وعلّق عليه ابن عبد البر بقوله). سابق

التمهيد لما في الموطأ من المعاني : هـ463/ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله النمري، ت". [صحّة معناهمجمع على 

 ].16/229، )ط.د(هـ، 1387وزارة الأوقاف، : مج، المغرب20العلوي والبكري، : ، تحقيقوالأسانيد
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واعلم أنّ ترك الإستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلاّ أنّه أيسر : "ل الرّازيقا

لجواز النظر إلى شعرها ونحوه من الأعضاء، وإن كان الإستئذان على الغير لأنّه ربّما كان 

منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكلّ إلاّ الزوجات، وإن كان لأجل أنّه ربما كان مشتغلاً بأمر 

  .)1(.."إطّلاع الغير عليه وجب أن يعمّ في الكلّ حتى لا يكون له أن يدخل إلاّ بإذن يَكره

إنّما لئلا يوقف .. إنّ الإستئذان لم يُشرع لئلا يطّلع المرء على عورة: "وقال الزمخشري

  .)2(.."على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفّظون من إطّلاع أحد عليها

  :م الدخول على بيوت الآخرين في حالتينتحري -ج

  .وهي إشارة إلى عدم الإذن ]فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا أحََدًا [: في حالة الإعتذار الضمني) 1

  .)3(وهي تصريح بعدم الإذن ]وَإنِْ قِيلَ لكَُمْ ارْجِعُوا[: في حالة الإعتذار الصريح) 2

وهي البيوت غير المعدّة للسكن الخاصّ  :نإباحة دخول البيوت العامّة من غير استئذا -د

  .)4(كالفنادق والحوانيت والمستشفيات إذا كان للشخص فيها منفعة أو مصلحة

  .وسيأتي الحديث عن هذا فيما يأتي إن شاء االله إلقاء السلام على مَن في البيوت، -هـ

  ):بين الأقارب ( الإستئذان داخل البيت الواحد : الأدب الثاني

كُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ  [: قال تعالى

اتٍ، مِنْ قبَْلِ صَلاةَِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِ  شَاءِ، ثلَاَثُ ثلََاثَ مَرَّ

افوُنَ عَليَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ، كَذَ  ، طَوَّ لِكَ يبُيَِّنُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلاَ عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ لكَُمْ الآياَتِ وَاللهَّ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ  وَإذَِا بلََغَ الأطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ ] 58[ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 23/199، التفسير الكبير: الرازي: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/222، الكشاف: الزمخشري :بتصرّف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/94، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/205، التفسير المنير: والزحيلي. 6/345، قتح البيان: القنوجي: أنظر) 4(
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ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لكَُمْ آياَتهِِ، وَاللهَّ   :وهذا يفيد ما يلي ]]59[قبَْلھِِمْ، كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

توجيه المؤمنين خدمهم وأطفالهم ذكوراً وإناثاً أجانب ومحارم إلى أن يستأذنوهم في ثلاثة  -أ

لما يُخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدّمات النوم والراحة فيها،  ،)لأحوا(أوقات 

  :فهي ساعات خلوة وإنفراد ووضع ملابس، وهذه الأوقات هي

من قبل صلاة الفجر وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاجع وتغيير ثياب النوم  -1

  . وارتداء ثياب اليقظة ويحتمل انكشاف العورة

ون ثياب العمل وتستعدّون للنوم أو الراحة وقت الظهيرة أو القيلولة لأنّ حين تخلع -2

  .الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله

  .)1(من بعد صلاة العشاء لأنّه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم -3

جل والطفل الذي يؤمر بالإستئذان هو الطفل المميّز الذي يعي ويُدرك ويَعرف عورة الر

والمرأة، وتَعْلَقُ الأفعال والمظاهر الخاصّة بذهنه ويمكنه أن يحكيها ويعبّر عنها، أمّا الطفل الذي 

ويُفهم من الآية أنّ إغلاق .. لم يصل إلى هذا الحدّ فلا شيء في دخوله وخروجه في أيّ وقت

  .)2(ول لمن أرادأبواب الغرف في أيّامنا هذه يُعدّ مانعاً من الدخول ويكون فتحها إذناً بالدخ

وهذا التوجيه هو تطبيع للأطفال تطبيعاً خلقيّاً لتصبح الأخلاق عادةً يقومون بها كما يؤدّون 

. )3(العادات ولا يستطيعون مخالفتها، فليس من السهل على النفس أن تخالف عاداتها المتأصّلة

ام والإنضباط والإعداد لتحمّل وفي الآية دلالة على أنّ المميّز غير البالغ يُعوّد على الآداب والنظ

دلّت الآية على أنّ مَن لم يبلغ وقد عقل : "قال أبو بكر الجصّاص.. المسؤوليّة والتكاليف الشرعيّة

وذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرّن عليه .. يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح

                                                 
 ).مرجع سابق(، 293- 18/292، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرّف عن) 1(

 ).325(، ص)ط.د(م، 1996دار التوزيع الإسلاميّة، : ، القاهرةالسلوك الإجتماعي في الإسلام: شيخ حسنأيوب، ال) 2(

 ).217(م، ص1998دار المعرفة، : ، بيروت1طتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة، : خالد عبد الرحمن: أنظر، العك) 3(
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  .)1(.."فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقلّ نفوراً منه

مع الأجانب والأقارب كما  توجيه الأطفال إذا بلغوا سنّ الحلم أن يستأذنوا على كلّ حال -ب

فتلك من أحكام االله التي تحقّق الإستقرار والإطمئنان وسعادة .. يستأذن الكبار الذين سبقوهم

  ..)2(الدنيا والآخرة فاالله تعالى عليم بأحوال عباده حكيم في معالجة أمورهم

اشتملت : "قال ابن كثير: لوجوب إستئذان الأقارب المميّزين بعضهم على بعض توجيهٌ -ج

فعلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن .. الآيتان على استئذان الأقارب بعضهم على بعض

يستأذنوا أهلهم في العورات الثلاث المذكورة، فإذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم الإستئذان كما 

، وهذا دليل على أنّ الأقارب الكبار عليهم أن يستأذنوا )3(.."جميع الأحوال يستأذن الكبار في

  .)4(بعضهم على بعض سواء كان القريب أباً أم أمّاً أم أخاً أم أختاً أم غيرهم

  :إفشاء السلام: الأدب الثالث

ا الَّذِينَ آمَنوُا ياَ أيَُّھَ  [ :توجيه المؤمنين بعدم دخول بيوت الآخرين إلاّ بعد الإستئذان والسلام) أ

وقد اختلف العلماء في . ]]27[ لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتِكُمْ حَتَّى تسَْتأَْنسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھَِا

ترتيب الإستئذان والسلام؛ فذهب بعضهم إلى تقديم الإستئذان على السلام لأنّ الأصل في 

الترتيب الواقعي، وذهب الجمهور إلى تقديم السلام على  الترتيب الذِّكري أن يكون على وفق

لاَ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ : "فيمن يستأذن قبل أن يُسلّم τ)6(لقول أبي هريرة )5(الإستئذان

                                                 
 .3/333، )ت.د(، )ط.د(دار الكتاب العربي، : ، بيروتأحكام القرآن: هـ370/الجصّاص، أبو بكر أحمد بن علي، ت) 1(

 ).مرجع سابق(، 296، 18/295، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرّف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/303، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: بتصرّف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، )325(، صالسلوك الإجتماعي في الإسلام: أيوب) 4(

 ).مراجع سابقة. (18/202، التفسير المنير: والزحيلي. 12/218، الجامع لأحكام القرآن: بيالقرط: أنظر) 5(

علماً كثيراً، قَدِم مسلماً عام سبع بعد فتح خيبر،  ρعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، نقل عن النبيّ : أبو هريرة) 6(

 )].مرجع سابق(، 7/427، 4/316، الإصابة :ابن حجر: [أنظر ترجمته في.. ولاّه عمر بن الخطاب على البحرين
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، والأرجح أنّ الواقع هو الذي يحدّد الترتيب وأيّهما يكون قبل الآخر؛ فإذا صادف )1("بالسَّلاَم

  .)2(البيت سلّم ثمّ استأذن، وإلاّ فيستأذن فإن أُذن له سلّم المسلم أحداً من أهل

فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً  [ :توجيه المؤمنين إلى إفشاء السلام بين المحارم والأقارب والأصدقاء) ب

ِ مُباَرَكَةً طيَِّبَةً  دخلتم بيتاً من البيوت  والمعنى إذا. ]]61[ فسََلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ

الأحد عشر المذكورة فليسلّم بعضكم على بعض، بتحيّة ثابتة بأمر االله مشروعة من لدنه، 

يرجى منها زيادة الخير والثواب ويطيب بها قلب المستمع، لأنّ معنى التحيّة والتسليم طلب 

لمؤمن ترجى بها  السلامة والحياة للمسلّم عليه، ووصفها بالبركة والطيب لأنّها دعوة مؤمن

وهذا التوجيه وإن كان . )3(من االله تعالى زيادة الخير وطيب الرزق وتستجلب مودّة المسلم

أُعيد هنا لطلبه بين الأقارب حتى لا ) التسليم على بيوت الآخرين(معلوماً من التوجيه الأوّل 

وقد صحّ أنّ رسول . )4(يُظنّ أنّ علاقة القرابة والمحارم لا تحتاج إلى تبادل السلام والتحيّة

  .)5(]إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ [ : قال ρاالله 

  

  :الإستئذان والسلام عند المغادرة: الأدب الرابع

ِ وَرَسُولِهِ وَ  [: قال تعالى َّͿِإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با

ِ وَرَسُولهِِ  َّͿفالآية وإن . .]]62[يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ، إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِا

                                                 
، 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيقالأدب المفرد: هـ256/أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، ت: البخاري :أخرجه) 1(

) 1083(ح) إذا قال أدخل ولم يُسلّم(، وباب )1066(، ح)الإسـتئذان(، باب )366(م، ص1989دار البشائر، : بيروت

 .موقوفاً τة عن أبي هرير

 ).مرجع سابق(، )99(، صتفسير سورة النور: الحسن) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/306، التفسير المنير: والزحيلي. 3/251، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/307، التفسير المنير: والزحيلي. 3/192، تفسير آيات الأحكام: السايس: أنظر) 4(

من ). 2698(، ح)ما جاء في التسليم إذا دخل بيته(، كتاب الإستئذان والآداب، باب 5/59 الجامع،: ذيالترم: أخرجه) 5(

، باب )375(، صالأدب المفـردوالبخاري، . وقال حديث حسن صحيح غريبمرفوعاً،  τحديث أنس بن مالك 

دَخَلْتَ عَلَى أهْلِكَ فَسَلّمْ عَلَيهِم  إذا[: لأبي الزبير τ، عن جابر بن عبد االله )1095(، ح)فضل مَن دخل بيته بسلام(

 ).مراجع سابقة. (]تَحِيّةً مِن عِنْدِ االلهِ مُبَارَكَةً طَيّبَةً
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لم يفارقوه حتى على أمر قد حزبهم  ρكانت تصف المؤمنين بأنّهم إذا كانوا مع رسول االله 

فهي تؤكّد أدباً من آداب اجتماع المسلمين وهو أدب الإستئذان عند الخروج والمغادرة .. يستأذنوه

، وقد جاء في توجيه النبيّ )1(في الإجتماعات العامّة، وإلاّ يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام

ρ يُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتْ الأُولَى إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْ[: لأصحابه

  .)2(]بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ

  :غضّ البصر والإحتشام: الأدب الخامس

إنّ مجيء الأمر بغضّ البصر بعد آيات الإستئذان مباشرة فيه إشعار بأنّ غضّ البصر من 

لدخول إلى البيوت مظنّة الإطّلاع على العورات، فيجب ، فإنّ ا)3(المستأذِن مطلوب بشكل أوكد

كما يجب على النساء كذلك عدم إبداء الزينة .على المستأذن التحلّي به عند الإستئذان والدخول

، وقد جاء في )4(والحرص على الإحتشام، لذلك جاء الأمر إليهنّ بذلك بعد آيات الإستئذان كذلك

نّه من أجل البصر وتشديدٌ على مختلس النظر أثناء الدخول السنة تعليلٌ لوجوبِ الإستئذان بأ

يَحُكُّ  )5(مِدْرَىً ρوَمَعَ النَّبِيِّ  ρلِرَجُلٍ اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ  ρللبيوت، فقد قال الرسول 

  .)6(]ا جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَ: [بِهِ رَأْسَهُ

                                                 
 ).مراجع سابقة. (7/3824، الأساس في التفسير: وحوّى. 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(

، السنن: وأبو داود). 7839(، ح)مسند أبي هريرة(، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/287، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

، كتاب الإستئذان 5/62، الجامع: والترمذي). 5208(، ح)في السلام إذا قام من المجلس(، كتاب الأدب، باب 4/353

 ).مراجع سابقة. (τكلّهم من حديث أبي هريرة . وحسّنه، )2706(، ح)ما جاء في التسليم عند القيام(والآداب، باب 

 ).مرجع سابق(، 6/346، فتح البيان: قنوجيال) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/213، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرّف عن) 4(

شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سنّ من أسنان المشط وأطول منه، يُسرّح به الشعر المتلّبد، : مدرى ومدراة) 5(

 )].مرجع سابق(، 2/115، ة في غريب الحديث والأثرالنهاي: ابن الأثير: [أنظر.. ويستعمله مَن لا مشط له

). 5887(، ح)الإستئذان من أجل البصر(، كتاب الإستئذان، باب 5/2304الجامع الصحيح، : البخاري: أخرجه) 6(

كلاهما عن سهل ). 2155(، ح)تحريم النظر في بيت غيره(، كتاب الآداب، باب 3/1698، الجامع الصحيحومسلم، 

 ).مراجع سابقة. (رضي االله عنهمابن سعد الساعدي 
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  المبحث الثالث

  )الوجدانيّة(التربية النفسيّة 

  مفهوم التربية النفسيّة: المطلب الأوّل

  :وفـيه مسـألتـان

  :تعـريف النفـس: المسألة الأولى

ة فينا يتّفق معظم علماء المسلمين على أنّ النّفس شيء والروح شيء آخر، فالروح موجود

لكنّها مجهولة لنا، أمّا النفس فهي مستودع الطاقات والدوافع التي تدفع إلى الخير أو الشر، وأنّها 

  ..)1(تحتاج أيضاً إلى تربية وتزكية ونهي ومجاهدة حتى تزكو وتسمو

–في تعريف النفس؛ فقديماً عرّفها الإمام الغزالي  - قديماً وحديثاً - وقد اختلف العلماء 

، وأنّه ليس لها مقدار أو )2("المعنى الجامع لقوّة الغضب والشهوة في الإنسان"بأنّها  -رحمه االله

  .)3(مساحة ولا تُدرك حسّاً ولا يُدركها جسم وأنّ إدراكها لا يكون بآلات جسمانيّة في حال

الطبع أو القوّة الحيويّة التي تشمل الإرادة والغريزة، وهي تعمل وتريد : "وحديثاً قيل بأنّها

  .)4("مهتدية بهدي العقل أو منقادة لنوازع الطبع والهوى

مصدر جميع الإنفعالات والظواهر : "وعرّفها بعض المهتمّين بالدراسات القرآنيّة بأنّها

وأنّه بقدر ما نسمو بالروح ونلبّي " النفسيّة والعضويّة الموزّعة في خلايا الجسم بواسطة الدم

تكون عواطفنا وانفعالاتنا النفسيّة وانعكاساتها العضوية حاجات الجسد بقدر ما ترتاح النفس و

                                                 
مراجع (، 3/983، المنهجيّة الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة والتربويّة: والعلواني). 177(، صالروحابن القيّم، : أنظر) 1(

 ).44-40(م، ص1999دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طمن علم النفس القرآني: عدنان. والشريف، د). سابقة

 ).مرجع سابق. (3/4، ياء علوم الدينإح: الغزالي) 2(

 ).مرجع سابق(، )27(، صمعارج القدس في مدارج معرفة النفس: الغزالي) 3(

 ).28(، ص)ت.د(، )ط.د(دار نهضة مصر، : ، القاهرةالإنسان في القرآن: العقاد، عباس محمود) 4(
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  .)1(سليمة وبعيدة عن المظاهر المرضيّة

  : تعريف التربية النفسيّة: المسألة الثانية

إرضاء الدوافع والحاجات : التربيةَ النفسيّة بأنّها )2(يُعرّف بعض علماء التربية وعلم النفس

طف في تنشئة أفراد أسوياء متكاملي الشخصيّة قدْر الإمكان النفسيّة واستغلال الإنفعالات والعوا

  .)3(قادرين على الإستفادة بطاقاتهم النفسيّة إلى أقصى حدّ ممكن

هي مراعاة استعدادات النفس البشريّة وقدراتها ومواهبها وميولها واتّباع الأساليب : وقيل

ويّة المتزنة الخالية من الأمراض الملائمة وفق تباين المستويات والميول لتكوين الشخصيّة الس

  .)4(العقليّة والإضطرابات النفسيّة والتوتّرات العصبيّة الشديدة

فالتربية النفسيّة حركة تربويّة تهتمّ بمشكلات التوافق للفرد وتحقيق أقصى ما يمكن من 

والحياة الوجدانيّة  "، )5(احتياجاته النفسيّة والحسيّة وتدريبه على العيش السعيد إجتماعيّاً ووجدانيّاً

  .)1("هي ما يصحب السلوك الإنساني من حالة الإرتياح أو عدمه، ومن اللذة أو الألم

                                                 
من : عدنان. والشريف، د). 43(م، ص1979، دار الكتب العربيّة: ، بيروت1، طتربيتنا الروحية: حوّى، سعيد: أنظر) 1(

 ).44-42(م، ص1987دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طعلم النفس القرآني

يُشار إلى أنّ العلماء والباحثين قد ذهبوا مذاهب شتّى في تعريف الصحة النفسيّة المنشودة من التربية النفسيّة، فقالوا ) 2(

الشعور بالأمن والطمأنينة بتحقيق التوازن بين : "وهي" ت والإضطرابات الشديدةالخلوّ من الإنحرافات والتوترا: "هي

الشعور بالسعادة : "وهي" قوى النفس الداخليّة أو بين مطالب الجسم والنفس والروح أو بين مصالح الفرد والجماعة

" جات النفسيّة والإجتماعيّةتحقيق الذات بإشباع أقصى ما يمكن من الحا: "وهي" بإشباع الحاجات الحسيّة والنفسيّة

سيكولوجيّة : رشاد علي. موسى، د: أنظر". الشعور بالرضا والإرتياح عندما يكون الإنسان حسن الخلق: "وهي

: مدحت عبد الحميد. وعبد اللطيف، د). 151-149(، ص)ت.د(، )ط.د(عالم المعرفة، :، القاهرةالفروق بين الجنسين

 ).85- 82(، ص)ط.د(م، 1993المعرفة،  دار: ، الإسكندريةالصحة النفسيّة

). 17(م، ص1978مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة3، طمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم، عبد الحميد) 3(

 ).195، 194(م، ص1980دار الفكر، : ، القاهرة1، طفلسفة التربية الإسلاميّة: أبو العينين، علي خليل: وانظر

 ).مرجع سابق(، )490، 489(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: يالزنتان: أنظر) 4(

). 504(م، ص1982المكتب المصري، : ، الإسكندريّة10طأصول علم النفس، : أحمد عزت. راجح، د: أنظر) 5(

: وموسى). 425(م، ص1983عالم الكتب، : ، بيروت4طعلم نفس النمو، : حامد عبد السلام. وزهران، د

 ).مرجع سابق(، )341(صن الجنسين، سيكولوجيّة الفروق بي

 ).249(م، ص1981مكتبة وهبه، : ، القاهرة2، طالدراسات النفسيّة عند المسلمين: العثمان، عبد الكريم) 1(
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  مفردات ومعالم التربية النفسيّة في السورة: المطلب الثاني

رغم اختلاف العلماء في تعريف التربية النفسيّة وأهدافها إلاّ أنه يمكن إستنتاج عدّة مفردات 

  :التالية المسائل الخمسالنفسيّة القرآنيّة من خلال سورة النور، تتّضح أبرزها في  ومعالم للتربيّة

  :الكشف عن بعض جوانب النفس البشريّة وطبيعتها وخصائصها: المسألة الأولى

  :الإعتراف بضعف النفس البشريّة وقصورها ومراعاة المنهج التربوي الرباني لذلك: أوّلاً

جسدي والنفسي وضعف العزيمة والإرادة والقدرة على وضعف الإنسان يشمل الضعف ال

أن  - عزّ وجلّ–الضبط الدائم تجاه دوافع نفسه وغرائزه وشهواته وأهوائه، وقد قضت حكمته 

يراعي هذا الواقع في الإنسان في أحكامه تعالى وشرائعه لعباده وقواعد محاسبتهم على أعمالهم 

  :ما جاء في سورة النور من ذلك ما يلي ومن أبرز.. )1(وفي وسائل تربيتهم وتعليمهم

أنّ كلّ بني آدم معرّضون للنسيان حتى المؤمنين منهم؛ فالنسيان يرد على كلّ واحد منهم ) أ

وَأنَزَلْناَ فيِھَا آياَتٍ  [: -عزّ وجلّ –بإستثناء مَن عصمهم االله تعالى، يُستنتج ذلك من قوله 

 والمعنى أنّ إنزال ،)2(العلم الحادث بعد النسيان أو الجهل: فالتذكّر؛ ]]1[بيَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

الآيات البيّنات نعمة وفضل من االله تعالى ليتذكّرها المؤمنون حالة نسيانهم لها تحت تأثير 

  .)3(المغريات والشهوات والضعف البشري

                                                 
 .375/ 1/370م، 1996دار القلم، : ، دمشق4، طالأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة) 1(

 ).مرجع سابق(، )107(، صويّةالفروق اللغ: العسكري) 2(

  ).مراجع سابقة). (26(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: ومحمود. 4/2487، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 3(

هي تذكّر ما نُسي واستحضار ما كان : ؛ فقيليشار إلى أنّ المفسّرين قد اختلفوا في معنى التذكّر الوارد في الآية

بيه عليه، باعتبار أنّ كثيراً من آيات السورة كانت نازلة قبل مطلع السورة، أو المقصود بالآيات ما منسيّاً بالذهن والتن

المراد بالتذكّر هنا هو المعنى : وقيل. سبق بيانه من دلائل وبراهين التوحيد فالأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكّرونها

. 18/76، روح المعاني: الألوسي: [أنظر.. لم والإتّعاظالمجازي لا الحقيقي، والمقصود هو غاية التذكّر وهو الع

 )].مراجع سابقة. (18/144، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 3/102، تفسير آيات الأحكام: والسايس
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وهناك  )1(نىأنّ المؤمنين معرضون للوقوع في المعاصي، فهناك مَن وقع في معصية الز) ب

مثال  - رضي االله عنها –مَن وقع في معصية إشاعة الإتّهام الكاذب على أمّ المؤمنين 

، وفي هذا دلالة على أنّ المؤمنين قد يقعون في حبّ جزئيّ للباطل بتأثير τمسطح بن أثاثة 

  .)2(من نفوسهم وشهواتهم

فعل الأولى، لذلك جاء التنبيه إلى أنّ المؤمنين معرضون للوقوع في الخطأ أو خلاف ) ج

بسبب مشاركته  τالذي امتنع عن الإنفاق عن مسطح  τالتوجيه الربّاني لأبي بكر الصدّيق 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  [: في الإفك ُ لكَُمْ، وَاللهَّ ، فكان ]]22[وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

  .)3(بأنّهم يخطئون ثمّ يحبّون من االله تعالى أن يغفر لهم ذلك ذلك تذكيراً لأبي بكر وللمؤمنين

ومن مظاهر الإقرار بضعف النفس البشريّة أن رفع المسؤوليّة عن الإنسان في الأحوال التي ) د

يضعف عن مقاومتها أو عن الخطأ والنسيان اللذَّين لا يستطيع تفاديهما أو عندما يُكره على 

فإَنَِّ  [: لذلك رفع االله تعالى الإثم عن المكرَهات على البغاء جريمة لا حول له في دفعها،

َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    ..]]33[ اللهَّ

ِ  [: ومن ذلك أنّ االله تعالى ختم آية الأمر بغضّ البصر والإحتشام بقوله وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

، فكان ذلك إشارة إلى أنّه قلّما يسلم أحد من الوقوع في ]]31[تفُْلحُِونَ جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ 

بعض معاصي هذا الباب، وأنّه خاطبهم بعنوان الإيمان لينبّههم إلى أنّ تلك المعاصي يمكن 

  ..)4(وقوعها منهم وأنّ الإيمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الإمتثال وعلى التوبة

يخلو عن سهو وتقصير في أوامره تعالى ونواهيه وإن اجتهد، فلذا العبد لا : "قال النسفي

وقيل أحوج الناس إلى التوبة من توهّم .. وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة وبتأميل الفلاح إذا تابوا

                                                 
من اعترف على نفسه (، كتاب الحدود، باب 1325 -3/1318الجامع الصحيح، : مسلم: أنظر على سبيل المثال في) 1(

 ).سابقمرجع (، )بالزنى

 ).مرجع سابق(، 1/523، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2504، في ظلال القرآن: قطب) 3(

 ).مراجع سابقة). (166(، صتفسير سورة النور: ابن تيميّة: وانظر. 3/167، تفسير آيات الأحكام: السايس) 4(
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  .)1(.."أنّه ليس له حاجة بالتوبة، وظاهر الآية يدلّ على أنّ العصيان لا ينافى الإيمان

  :لنفس البشريّة متقلّبة بين صفات نفسيّة عديدة، منهاالإقرار بأنّ ا: ثانياً

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً [: الشعور بالخوف أو الأمن) أ ، وظاهر أنّ النفس البشريّة ]]55[وَليَبُدَِّ

  .)2(إذا برئت من صفة الخوف اتّصفت بصفة الأمن

حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ  ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى [: الشعور بالضيق والحرج) ب

، والحرج هنا هو الشعور بضيق ]]61[..حَرَجٌ، وَلاَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَْكُلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ 

، وهذا دليل على أنّ الضيق والحرج من الصفات التي تتّصف بها النفوس، ويدل )3(الصدر

  .)4(ضدّ ذلك وهو الإتّساع والإنشراح من الصفات التي قد تتّصف بها أيضاًذلك على أنّ 

  :الإقرار بتأثّر النفس البشريّة بنوازع الخير والشرّ وقابليّتها لهما: ثالثاً

يْطَانِ، وَمَنْ يتََّبِعْ خُطوَُاتِ ا [: قال تعالى يْطَانِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ لشَّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََ  َ فإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ دٍ أبَدًَا وَلكَِنَّ اللهَّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  للتلوّث إلاّ أن ، فالإنسان ضعيفٌ معرّضٌ للنزعات عرضةٌ ]]21[يزَُكِّي مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ

، واالله سبحانه بصّرنا بطريق الخير وطريق الشرّ، ونهانا عن هذا )5(يدركه فضل االله ورحمته

والإنسان لديه من الإمكانيّات ما يفعل به الخير . وأمرنا بذاك، وزوّدنا بالقدرة على الفعل والترك

االله الإنسان عليها قابلة  والشر وهو في ذلك محكوم بالتربية والتنشئة، وأنّ الفطرة التي خلق

بما رُكّب  –والناس جميعاً . )1(لتأثير الواقع عليها من البيئة المحيطة لأنّها قابلة للتوجيه والتعديل

                                                 
 ).قمرجع ساب(، 3/144، مدارك التنزيل: النسفي) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/239، الأخلاق الإسلاميّة وأسسها: الميداني) 2(

، )ط.د(أحمد صقر، المكتبة العلميّة، : ، تحقيقتأويل مشكل القرآن: هـ276/ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري، ت) 3(

 ).مرجع سابق(، )341(، صالفروق اللغويّة: والعسكري). 484(، ص)ت.د(

 ).مرجع سابق(، 1/240، خلاق الإسلاميّة وأسسهاالأ: الميداني) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2504، في ظلال القرآن: قطب) 5(

 ).مراجع سابقة. (1/113، القرآن الكريم رؤية تربوية: وكحالة). 104(، صفلسفة التربية ألإسلاميّة: أبو العينين) 1(
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معرّضون للزلل وللوقوع في الخطايا والآثام، فإنّ االله تعالى جعل لهم  - فيهم من طبيعة حيوانيّة

  .)1(م وذلك بالطاعات والقرباتمطهّراً يتطهّرون به من آثامهم التي تعلق به

  :الإقرار بوجود بعض الفروق النفسيّة بين الجنسين: رابعاً

انِي  [: ويظهر ذلك من خلال تقديم ذكر الزانية عند بيان عقوبة الزواني انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

ريمة وقد يكون للرجل دور مع أنّ الإثنين شريكان في الج ]]2[فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 

أكبر في تنفيذها، وذلك لأنّ المرأة عندها يَكمن الخطر في التنفيذ الفعلي للجريمة، والأنثى هي 

التي تهيئ المناخ المناسب وتُمكّن الرجل من نفسها فتُغريه بالإندفاع نحوها والإنجذاب إليها 

الإغراء، وتملك المنع كما تملك  فالمرأة تملك الردع كما تملك.. بأساليب الإغراء المختلفة

  ..)2(العطاء

لذلك يُعلّل الزمخشري سبب تقديم ذكر الزانية في هذه الآية مقابل تقديم ذِكر الزاني في 

انيِةَُ لاَ ينَكِحُھَا إلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ  [: الآية الأخرى انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ : ]]3[..الزَّ

سيقت الآية الأولى لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادّة التي منها نشأت الجناية؛ : "بقوله

لأنّها لو لم تُطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكّنه لم يطمع ولم يتمكّن، فلمّا كانت أصلاً وأوّلاً 

أصل فيه؛ لأنّه هو وأمّا الآية الثانية فمسوقة لذكر النكاح، والرجل .. في ذلك بُدئ بذكرها

  .)3(.."الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا  [: في قول االله تعالى) الزَّانِيَة(جاء تقديم : وقيل انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

مرأة أقوى لأنّ الآية في بيان حدّ الزنى الذي يتولّد من شهوة الوقاع وهي في ال ]]2[..مِائةََ جَلْدَةٍ 

                                                 
 ).مراجع سابقة). (37(، صمعارج القدس: ليالغزا: وانظر. 18/1251، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(

 ).124، 123(، ص)ط.د(م، 1992دار ومكتبة الهلال، : ، بيروتالإعجاز الطبي في القرآن: السيد. الجميلي، د) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/208، الكشاف: الزمخشري) 3(
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  .)1(وأكثر وهي الأصل فيه

الكشف عن خاصيّة التمازج والتآلف والإنسجام بين النفوس المتشابهة وكذلك بين : خامساً

  :النفوس وما يشابهها ويناسبها من الأقوال والأفعال

انِيةَُ لاَ يَ ا [: فقوله تعالى) أ انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ  ]]3[نكِحُھَا إلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ لزَّ

يشير إلى وجود التلاؤم والإنسجام والتفاهم والإقتران بين المذكورين، لأنّ التشابه في الأخلاق 

والتجانس في الطبائع من مقوّمات الألفة ودوام العشرة، ولأنّ المشاكلة علّة الألفة والمخالفة 

  ".)3(إنّ الطيور على أشكالها تقع: " ، وقد قيل في الأمثال)2(سبب النفرة

الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثيِنَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِّباَتُ للِطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبوُنَ  [: وقوله تعالى) ب

يعني أنّ كلّ خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث  ]]26[للِطَّيِّباَتِ 

قترن به ومشاكل له، وكلّ طيّب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب وموافق له وم

، فالآية تقرير للسنّة الإلهيّة فيما بين الناس من )4(للطيّب وموافق له ومقترن به ومشاكل له

  ..)5(إلْف الشكل لشكله وانجذاب كلّ قبيل إلى قبيله

لأنّ .. يّة الجارية فيما بين الخلقهذا مسوق على قاعدة السنّة الإله" :قال أبو السعود

  .)6(.."المجانسة من دواعي الإنضمام

هذه الآية تشرح الغرائز والطباع، وتُبيّن أنّ الإنسان بل هذا الوجود لا " :وقال المراغي

تلاؤم بين أجزائه إلاّ بصفات مناسبة، فكما الكرة الأرضيّة متجاذبة الأجزاء فكذلك أخلاق الناس 

                                                 
، 1محمد علي الصابوني، ط: تحقيق، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: الأنصاري، الإمام أبو يحيى زكريّا) 1(

 ).285(م، ص1985عالم الكتب، : بيروت

 ).مرجع سابق. (196، 18/130، التفسير المنير: والزحيلي. 2/75، صفوة البيان: مخلوف) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/71، تفسير المراغي: المراغي) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/1258، القرآني للقرآن التفسير: الخطيب: وانظر. 5/199، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 4(

 ).مرجع سابق(، 2/79، صفوة البيان: مخلوف) 5(

 ).مرجع سابق(، 6/167، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 6(
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  .)1(.."ابهت اتّفقوا، وهم يكونون يوم القيامة كذلك لا يجتمعون إلاّ حيث يتّفقونوصفاتهم إذا تش

الآية بيان لعدل االله في اختياره الذي ركّبه في الفطرة وحقّقه في " :وقال الشهيد سيّد قطب

 واقع الناس وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة، وأن تمتزج النفس الطيّبة بالنفس الطيّبة،

  .)2(.."وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج

  :وذلك من خلال :اعتماد منهج تحقيق السكينة النفسيّة والطمأنينة القلبيّة: المسألة الثانية

  :الدعوة الدائمة للإيمان باالله تعالى وتمتين الصلة به والإيمان بالآخرة: أوّلاً

ويستشعر نور االله يحيط به  )3(لَىفعندما يؤمن الإنسان باالله تعالى ويستشعر صفاته العُ

ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشََاءُ  [: ويهديه ويرشده عندها يعيش حياة نفسيّة ملؤها السكينة  ]]35[يھَْدِي اللهَّ

والطمأنينة؛ إذ الإيمان شعور في الضمير وحالة في الوجدان ترتقي فيها المشاعر لتصل 

ذا اضطرب الناس ويرضى إذا سخط الناس بالإنسان إلى الأنس باالله في سرّه وجهره فيثبت إ

بل ويستشعر أنّه على الحقّ وأنّ االله تعالى معه يرشده ويهديه، وينير .. ويصبر إذا جزع الناس

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ  [: )4(له طريقه وأنّ غير المؤمن في ضلال وظلام وخوف وحيرة

يٍّ أوَْ كَظلُمَُ  [ ]]39[..بقِيِعَةٍ  والمؤمن حين يستشعر النور والهداية من . ]]40..[اتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

حوله تزداد راحته النفسيّة لشعوره أنّ البعد عن االله والإنحراف عن منهجه مرض وريب وقلق 

المنافقين  - تبارك وتعالى –لذلك وصف االله .. )5(سيؤدّي بصاحبه إلى الهلاك النفسي والحسّي

ُ عَليَْھِمْ وَرَسُولهُُ، بلَْ أوُْلئَكَِ ھُمْ أفَيِ قلُُ  [: بقوله وبھِِمْ مَرَضٌ أمَْ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَِيفَ اللهَّ

. )1(؛ فالإستفهام الأوّل هو لإثبات مرضهم الذي تختل به الفطرة عن استقامتها]]50[الظَّالِمُونَ 
                                                 

 ).مرجع سابق(، 18/93، تفسير المراغي: المراغي) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2505، في ظلال القرآن: قطب) 2(

 . من هذه الرسالة )85(سبق بيان ذلك ص) 3(

 ).87(م، ص1990مكتبة وهبة، : ، القاهرة9، طالإيمان والحياة: يوسف. القرضاوي، د: بتصرّف عن) 4(

، )ط.د(المؤسسة العربية الحديثة، : ، القاهرةالإسـلام في المجـال التطبيـقي: محمد أحمد. سحلول، د: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )116(ص، من علم النفس القرآني: والشريف. 1/138، )ت.د(

 ).مرجع سابق(، 4/2526، في ظلال القرآن: قطب) 1(
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وإنّ الإيمان .. حقّاً لا يعاني قطّ مرضاً نفسيّاًإنّ المرء المتديّن : "وعلماء النفس المحدَثون يقولون

  .)1(.."باالله والتمسّك بالدين كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتّر العصبي وأن يشفيا من هذه الأمراض

يُشعر الإنسان أنّه ليس شيئاً مهملاً  )2(والإيمان بالآخرة وما يكون فيها من حساب وجزاء

سدىً وأنّ العدالة المطلقة في انتظاره فيطمئنّ قلبه وتستقرّ مشاعره وأنّه لم يُخلق عبثاً ولن يُترك 

  ..)3(ولا يحزن على ما فات ولا يخاف ممّا هو آت

  ):الصلاة والزكاة وذكر االله تعالى وتسبيحه: (تشريع العبادة: ثانياً

 أثر عميق في تحقيق السكينة )4()وجاء ذلك في السورة أمراً ومدحاً(ولعبادة االله وذكره 

والراحة النفسيّة للمؤمن؛ لأنّها اتّصال باالله العلي الكبير وبثّ لما في النفس للعليم الخبير وشعور 

. )5(بالأنس باالله وأنّه ليس منفرداً ووحيداً؛ فهي بذلك قوّة للنفس ومدد للعزيمة وطمأنينة للروح

تْ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّ[: مَن يقوم لصلاة الفجر بقوله ρوقد وصف الرسول 

  .)6(]طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ 

فالصلاة بعد التعب الذهني أو الجسمي تُعدّ وسيلة للراحة وخاصّة الراحة الفكريّة والنفسيّة؛ ) أ

تبر راحة إلزاميّة، فمن كان فصلوات المسلم وما يصحبها من تخلية الذهن عن مشاغل الدنيا تُع

والمصلّي في محاولته طرد .. له هذا التناوب من العمل والراحة كان بعيداً عن الإعياء

الخواطر الدنيويّة عن ذهنه وفي محاولته تركيز انتباهه إلى تدبّر معاني ما يتلو من آيات 

                                                 
، 177(م، ص1981دار العلم للملايين، : ، بيروت21، طروح الدين الإسلامي: طبّارة، عفيف عبدالفتاح: أنظر) 1(

178.( 

 .من سورة النور 64، 57، 37، 25، 2/ الآيات: أنظر سورة النور) 2(

 ).مرجع سابق(، 1/87، القرآن الكريم رؤية تربويّة :كحالة: بتصرّف عن) 3(

 .56، 41، 37، 36/الآيات: أنظر سورة النور) 4(

 ).مرجع سابق(، )120، 119(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرّف عن) 5(

، ح )يُصَلِّعقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم (، كتاب الجمعة، باب 1/383،الجامـع الصحيـح: البخاري: أخرجه) 6(

، )ما روي فيمن نام الليل حتى أصبح(، كتاب صلاة المسافرين، باب 1/538، الجامـع الصحيـح: ومسلم). 1091(

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما عن أبي هريرة ). 776(ح
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.. والحمد والثناء عليه سبحانه وتعقّلها وتعقّل موقفه بين يدي االله وتوجّهه إليه بالتكبير والتسبيح

إنّه بذلك يبتعد عن المشاغل والهموم الدنيويّة وعن الإنفعال بما ساءه نفسيّاً في خضمّ حياته 

اليوميّة، فيقترب بذلك من الطمأنينة النفسيّة ويقي نفسه من الإضطرابات النفسيّة بقدر ما يتدبّر 

 )2(]إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى[وكان  ρول االله لذلك كانت الصلاة قرّة عين رس.. )1(ويعقل ويخشع

  .)4(]أَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ )3(يَا بِلالُ[ : ليجد فيها الراحة النفسيّة والطمأنينة القلبية وكان يقول لمؤذّنه

سبيل آخر لتطهير النفس من أمراض الشحّ والأثرة والأنانيّة : والزكاة والصدقة والبذل) ب

: وكما قال ابن القيّم. )5(ة والحسد والإحساس بالمذلة والحرمان في المجتمعوقضاء على العداو

والمتصدّق كلّما تصدّق بصدقة إنشرح لها قلبه وانفسح بها صدره وقوي فرحه وعظم "

سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلاّ هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً بالإستكثار منها 

  .)6("والمبادرة إليها

مّا الذكر فيُعدّه علماء النفس المسلمون أفضل طرق العلاج النفسي؛ لأنّه يصقل القلوب أ) ج

فمهما اعترى .. ويُبدّل الخوف أمناً ويحوّل القلق والإضطراب إلى سكينة والفزع إلى طمأنينة

المسلم في حياته من اضطرابات فإنّه بالذكر يستريح ويطمئن ويقنع ويرضى ويعرف أنّ 

فلا يمتلكه يأس ولا يستقطبه اكتئاب .. االله مذلّة وأنّه مع االله هو المنتصر أبداًالشكوى لغير 
                                                 

 .1/234م، 1991مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3مج، ط2، الطب النبوي والعلم الحديث: محمد ناظم. النسيمي، د: بتصرّف) 1(

). 23347(ح) ρحديث حذيفة بن اليمان عن النبي (، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/388، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

كلاهما عن حذيفة بن ). 1319(، ح)من الليل ρوقت قيام النبيّ (، كتاب الصلاة، باب 2/35، السـنن: وأبو داود

). 1274(، ح2/94، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر.. نيوالحديث أقرّه المنذري وحسّنه الألبا. τاليمان 

 ).مراجع سابقة)]. (1171(، ح1/245، صحيح سنن أبي داود: والألباني

أبو عبد الكريم وأبو عبد االله وأبو عمرو، : ومن السابقين الأولين، وفي كنيته أقوال ρبلال بن رباح، مؤذّن الرسول ) 3(

 )].مرجع سابق(، 1/178، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. ةتوفي بدمشق سنة عشرين للهجر

). 23137(، ح)أحاديث رجال من أصحاب النبيّ(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/364، المسـند: أحمد :أخرجه) 4(

د بن الحنفيّة عن عبد االله بن محم). 4985(، ح)في صلاة العتمة(، كتاب الأدب، باب 4/296، السـنن: وأبو داود

 ).مراجع سابقة)]. (4821(، ح7/277، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [وأقرّه المنذري. عن رجل من الأنصار

 ).175(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، : ، القاهرةمنهج القرآن في التربية: شديد، محمد) 5(

محمد : ، تحقيقالوابل الصيّب من الكلم الطيّب: هـ751/ر أيوب الزرعي، تابن القيّم، أبو عبد االله محمد بن أبي بك) 6(

 ).51(م، ص1985دار الكتاب العربي، : ، بيروت1عبد الرحمن عوض، ط
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. )1(وبالتالي فهو أغنى الأغنياء وأصحّ الأصحّاء وأقوى الأقوياء.. لأنّه مع االله المعين والمنقذ

والقرآن الكريم يُصرّح بأنّ ذكر االله تعالى يمدّ النفس الإنسانيّة بما تحتاجه من سكينة 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  [: طمئنانوا ِ، ألَاَ بِذِكْرِ اللهَّ وقد جاء في . )2(]الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ اللهَّ

لذلك قال ابن . )3(السنة النبويّة ما يُثبت نزول السكينة عند تلاوة القرآن والإجتماع على الذكر

يُفتح للمؤمن : "وقال ابن القيّم. )4("من أهل اللهو في لهوهم لأهل الليل في ليلهم ألذّ: "تيمية

  .)5(.."وتُسدّ عليه أبواب الهمّ وتشتّت الفكر.. وتُجمع عليه قوى القلب.. الذاكر باب الأنس

  :الدعوة الدائمة للتوبة والإنابة إلى االله تعالى: ثالثاً

ين حتى وإن كانوا ممّن وقع في من خلال الإعلان الدائم أنّ االله تعالى يقبل توبة المذنب

ابٌ حَكِيمٌ  [، و)6(جرائم القذف وإشاعة الفاحشة َ توََّ يقبل التوبة من عباده كلّما رجعوا  ]]10[وَأنََّ اللهَّ

، وأنّ االله تعالى لا يؤاخذ المُكْرَهَ على المعاصي بل يغفر )7(إليه وكلّما تكررت التوبة تكرر القبول

َ مِنْ  [: له ، وأنّ المعاصي مهما بلغت لا تُحبط الأعمال، ]]33[بعَْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  فإَنَِّ اللهَّ

بالهجرة ) بعد أن خاض في حديث الإفك وأعلن توبته وندمه( τفاالله تعالى قد وصف مسطحاً 

 ، وحتى معاصي الحدود فإنّ االله تعالى يسترها على عبده التائب منها في الآخرة كما)1(والإيمان

عقدة (فالسورة الكريمة دعوة لتحرير النفس من الخوف والعقد النفسيّة .. )2(سترها عليه في الدنيا
                                                 

 ).348(م، ص1984مؤسسة الجامعة، : ، الإسكندريّة3، طنحو علم نفس إسلامي: حسن. د: الشرقاوي: بتصرّف عن) 1(

 .28/ سورة الرعد، الآية) 2(

). 3418(، ح)علامات النبوّة في الإسلام(، كتاب المناقب، باب 3/1323، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 3(

الجامع : ومسلم). 4730(ح) نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن(كتاب فضائل القرآن، باب  4/1916و

، 4/2074و). 795(، ح)اءة القرآننزول السكينة لقر(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب 1/547، الصحيح

 ).مراجع سابقة). (2699(، ح)فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر(كتاب الذكر والدعاء، باب 

 ).مرجع سابق(، 10/647، مجموع الفتاوى: ابن تيميّة) 4(

 ).مرجع سابق(، 3/379، مدارج السالكين: ابن القيّم: أنظر) 5(

 .22، 19، 10، 5/ياتسورة النور، الآ: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق(، )78(، صالأسماء والصفات: البيهقي) 7(

 ).مراجع سابقة. (6/163، أضواء البيان: والشنقيطي. 12/208، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 1(

سقوط : بر محمودج. الفضيلات، د: أنظر أقوال الفقهاء المختلفة في ذلك وما صحّ من الأحاديث في هذا الأمر في) 2(

 .157-2/142م، 1987دار عمّار، : ، عمّان1ج ط4، العقوبات في الفقه الإسلامي
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بسبب الذنوب والوقوع في الخطيئة من خلال إعلان قبول توبتهم، فإنّ االله تعالى لا يترك ) الذنب

لى صحة ، وإنّما يستطيع التخلّص من أمراضه وآفاته ويرجع إ)1(المذنب التائب لعذاب نفسه

، ولو أنّ القرآن الكريم )2(النفس وسلامة القلب من خلال ندمه على معاصيه واستغفاره عن ذنوبه

أوصد الباب في وجه العاصي لكان ذلك بمثابة يأس وشقاء يؤدّي إلى مزيد من الفسق والفجور 

ول التوبة وإنّ في قب.)3(والعصيان وإلى مزيد من الإضطرابات والإكتئابات والتوتّرات النفسيّة

والغفران من االله تعالى درساً عظيماً للمربّين للإستفادة منه في أساليب الإصلاح التربوي للنفوس 

حتى  –المنحرفة وردّها إلى جادّة الصواب وعدم إشعارها بعقدة الذنب أو النقص، بل بالتعاطف 

وذلك من خلال . )4(يجابيممّا يدفعها إلى الإستقامة والصلاح والتفاعل الإ - بعد العقوبة والتأديب

  .)5(رعاية الجانحين وتسهيل عمليّة إنخراطهم الإيجابي في المجتمع

  :تنمية معاني الحبّ والتسامح في النفس: رابعاً

ُ لكَُم [: ويستفاد هذا من قوله تعالى ، فالعفو ]]22[وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

نفسيّ يحيل البغضَ والكراهيةَ حبّاً والبعدَ والنفورَ قرباً، وبالتالي تحقيق الأمن  والصفح علاج

إنّ : "وقد قال بعض الباحثين في علم النفس.. والسكينة والطمأنينة لمن صَفح ولمن صُفح عنه

معالجة العدوان بالصفح الجميل والردّ على الإفراط والتفريط بالإعتدال والإستقامة هو الطريق 

  .)1(.."ى تبدّل الخوف بالأمن، والحقد والحسد بالألفة والمودّة، والبغض بالمحبّةإل

  :الدعوة للرضى بقضاء االله تعالى والصبر على المحن: خامساً

وهو درس يتعلّمه المسلم من قصة حديث الإفك المؤلم في أحداثه وعظيم الخير في نتيجته 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )197(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم: أبو العينين) 1(

 ).مرجع سابق(، )197، 196(صنحو علم نفس إسلامي، : الشرقاوي) 2(

 ).مرجع سابق(، )152(، صاز الطبي في القرآنالإعج: الجميلي: بتصرّف عن) 3(

 ).318(م، ص1997دار ابن عفّان، : ، الخُبَر1طمهارات التدريس في الحلقات القرآنيّة، : علي إبراهيم. الزهراني، د) 4(

 ).264(م، ص1981مكتبة الأقصى، : ، عمّان2، طالمجتمع المتكافل في الإسلام: عبد العزيز. الخياط، د: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )192(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي: بتصرّف عن )1(
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تي تحدث للإنسان بدون أسباب مباشرة أو بدون وهكذا هي سنّة االله في الإبتلاء؛ فالمصائب ال

من باب الإبتلاء الذي هو طريق للصحة  - في علم النفس الإسلامي–سابق معرفة هي 

؛ لإعتقاد المؤمن أنّه أمر قضاه االله تعالى ولا بدّ أن ينفذ ولا ينبغي مقابلته إلاّ بالصبر )1(النفسيّة

نّ شعور المسلم بهذا الرضا هو أوّل أسباب وإ. والرضا والتسليم فهو خير له على كلّ حال

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ [: ، ففي الحديث النبويّ الشريف)2(السكينة النفسيّة التي هي سرّ السعادة

مَ سَخَطُهُ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَ

  .)3(]بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ

إنّ بقاء الأمل بالفرج والخروج بخير من المصيبة الواقعة أو : ")4(ويقول علماء النفس

بالتعويض عنها هو الذي يقي نفس المتفائل من التردّي في حضيض القلق النفسي أو الشعور 

الله تعالى والأمل بفرجه وتعويضه فقال المسلمَ لتذكّر رحمة ا ρلذلك وجّه رسول االله .. بالخيبة

ρ :]مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي 

  .)1(]رًا مِنْهَا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْ

- وهو درس نتعلمّه أيضاً من الأمر بالإستعفاف؛ فالرضا والصبر الملازمان للإستعفاف 

تربية نفسيّة تُقوّي الإرادة وتَهب العزيمة وتُنير الطريق أمام الشباب،  - حتى يُغني االله المستعفف

                                                 
 ).مرجع سابق(، )92، 91(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، )126، 122(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرّف عن) 2(

: والترمذي). 1444(، ح)مسند سعد بن أبي وقاص(ب ، كتاب العشرة المبشرين، با1/168، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

  .τ، عن سعد بن أبي وقاص )2151(، ح)ما جاء في الرضا بالقضاء(، كتاب القدر، باب 4/455، الجامع

لَيْسَ هُوَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ : وهو حديث ضعيف قَالَ عنه الترمذي

، تهـذيب التهذيب: ابن حجر: [أنظر ترجمة محمد بن أبي حُميد وتجريح علماء الحديث له في. بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

 ).مراجع سابقة]. (9/116

 ).مرجع سابق(، 2/18 الطب النبوي والعلم الحديث،: النسيمي: بتصرّف عن) 4(

، )ρحديث أمّ سلمة رضي االله عنها زوج النبيّ (، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 6/309، المسـند: أحمد: أخرجه) 1(

، عن أمّ سلمة )918(، ح)ما يقال عند المصيبة(، كتاب الجنائز، باب 2/632، الجامع الصحيح: ومسلم). 26677(ح

 ).مراجع سابقة. (رضي االله عنها
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  .)1(والإستقرار النفسيوالإستعفاف دعوةٌ للقضاء على الكبت النفسي والعصبي ومنحٌ للطمأنينة 

  ):الدعوة للثقة بوعد االله تعالى وأقدار المستقبل(إحياء الأمل في النفوس : سادساً

فقد جاء في سورة النور وعد من االله تعالى للمؤمنين بالنصر والإستخلاف والتمكين 

الحَِاتِ ليََ [: والأمن ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ووعد بإغناء الأيامى  ]]55[..سْتخَْلفِنََّھُموَعَدَ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ  [: الفقراء من فضل االله تعالى إذا ما تزوّجوا ُ مِنْ فضَْلهِِ، وَاللهَّ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنھِِمُ اللهَّ

وهكذا كانت سنّة . وما ذلك إلاّ غرس للأمل في النفوس ولولا الأمل لخاب العمل ]]32[عَليِمٌ 

؛ إذ العيش بالأمل )2(في بعث الأمل بالنصر والأمن والنعيم في نفوس الصحابة ρل الرسو

والتفاؤل يخلّص الإنسان من العقد النفسيّة والوساوس والأمراض النفسيّة، لشعور المسلم بأنّ االله 

إنّ " :يقول علماء النفس في هذا الأمر. )3(تعالى معه في كلّ لحظة، وأنّه في معيّة االله تعالى دوماً

المجتمعات إذا ساد أفرادها روح التفاؤل والرضا فإنّها تكون أقوى بنياناً وأكثر إنتاجاً وأقدر على 

لذلك تلجأ الأمم الناهضة إلى بث روح الإستبشار والرضا والأمن .. مواجهة الأحداث والنوازل

  .)4(.."بين الأفراد وذلك لما لهذه الروح من بعث للنشاط وترويح للنفس وتقوية للهمم

  :الوعد بالأمن والراحة النفسيّة: سابعاً

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً [: فقول االله تعالى هو وعد بالأمن وهو أمن عام  ]]55..[وَليَبُدَِّ

من ثمرات الطمأنينة : الأمن"وقيل . )1(ضدّ الخوف والفزع والإكتئاب والرعب والإبتئاس

بكلّ ما يتوقّعه الإنسان ويخاف منه أو : إنّه طمأنينة تتعلّق بالمستقبلوالسكينة بل هو نوع منها، 

  ..يخاف عليه، ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسي

                                                 
 ).79(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالإسلام والمشكلة الجنسيّة: مصطفى. عبد الواحد، د) 1(

: والبخاري). 18286(ح) حديث عدي بن حاتم(، كتاب أول مسند الكوفيين، باب 4/257، المسند: أحمد: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة. (τعن عدي بن حاتم ) 3400(ح) علامات النبوة(، كتاب المناقب، باب 3/1316، الجامع الصحيح

 ).مرجع سابق(، )200(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم: نأبو العيني) 3(

 .1/75م، 1990دار المنار الحديثة، : ، مصر2ج، ط5، مفاهيم تربويّة: الخطيب، محمد عبد االله: بتصرّف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )244(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي) 1(



 176

وبقدر ثقة . )1("الأمن؛ فإنّي وجدت الخائف لا عيش له : ما السرور ؟ فقال: وقد قيل لحكيم

يؤمّن الإنسان على حياته وأجله  الإنسان بهذا الوعد بالأمن إذا ما قُرن مع الإيمان باالله الذي

  .ورزقه عاش الإنسان سعيداً مطمئنّاً مستبشراً بلا خوف ولا قلق

  :إشعار المؤمن بالأنس والإنسجام مع الكون وما فيه: ثامناً

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّا [: فقوله تعالى َ يسَُبِّحُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ تٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ُ عَليِمٌ بمَِا يفَْعَلوُنَ  يُشعر المؤمن أنّ الإنسان ليس مفرداً في هذا  ]]41[صَلاتَهَُ وَتسَْبيِحَهُ، وَاللهَّ

الكون الفسيح؛ فإنّ مِن حوله وعن يمينه وعن شماله ومِن فوقه ومِن تحته وحيثما امتدّ به النظر 

لهم طبائع شتى وصور شتى وأشكال شتّى، ولكنّهم : اللهأو طاف به الخيال إخواناً له من خلق ا

حتّى إنّ الكون كلّه ليبدو في هذا .. بعد ذلك كلّه يلتقون في االله ويتوجّهون إليه ويسبّحون بحمده

وهكذا تبدو العلاقة بين .. )2(المشهد الخاشع متّجهاً كلّه إلى خالقه مسبّحاً بحمده قائماً بصلاته

عة مِن حوله على خطّ الوئام والإنسجام والوفاق والتجانس والإلتحام؛ الإنسان المؤمن والطبي

  .)3(فالكل جند وعبيد الله تعالى

إنّ المؤمن المتفكّر يُحسّ ويَشعر بتلاحم وتناغم تسبيحه مع تسبيح : "ويقول علماء النفس

وحيّة لا كلّ مخلوقات الكون فيصل بذلك إلى قمم روحيّة سامية وإلى شعور بالسرور واللذّة الر

  .)1(أو بالرياضات التأمّليّة" بالتأمّل الإرتقائي"تخطر ببال مَن يعتقدون 

  :حماية النفس من أسباب الإضطرابات والإنحرافات وأسباب الشعور بالنقص: المسألة الثالثة

  :وتمّت معالجة ذلك في السورة من خلال

  :ة وفق المنهج الوسطي للقرآن الكريمإشباع الغرائز المشروعة والإستجابة للدوافع النفسيّ: أوّلاً
                                                 

 ).مرجع سابق(، )147(، صالإيمان والحياة: القرضاوي) 1(

 ).مرجع سابق(، 2522، 4/2521، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(

 ).150(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا4، طحول تشكيل العقل المسلم: خليل، عماد الدين) 3(

 ).60(م، ص1993هد العالمي للفكر الإسلامي، المع: ، فيرجينيا3طالتفكّر من المشاهدة إلى الشهود، : مالك. بدري، د) 1(
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وذلك طريق يدفع الإنسان إلى حياة سعيدة وعلاقات ثابتة خالية من العقد النفسيّة 

والأمراض والتوتّرات العصبيّة التي سببها إنحراف الغرائز والدوافع النفسيّة نحو الفقدان أو 

  .)1(امل الإجتماعيّة الظالمةالحرمان أو المغالاة بفعل التربية البيئيّة الخاطئة أو العو

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ [: فقوله تعالى دعوة لإشباع  ،]]32[..وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ [: يخاطب الشباب مشجّعاً على الزواج ρالغريزة الجنسيّة، والرسول 

إذ الزواج طريقٌ للرجل والمرأة لتحقيق السعادة والراحة والطمأنينة، فهو الكفيل . )2(]فَلْيَتَزَوَّجْ

، ليس لضرورة الغريزة )3(بتحقيق الإستقرار النفسي والهدوء القلبي والسكن العاطفي والوجداني

في  نفسيّة كالألفة والحنان والودّ لا يجدها" مشاعر"الجنسيّة فحسب وإنّما ليجد الواحد عند الآخر 

؛ )1(مكان آخر، ولأنّ تكوين الأسرة ضرورة أيضاً لإقامة الكيان النفسي للأطفال على أساس قويم

والزواج الذي يعدّه القرآن الكريم سكناً واستقراراً للنفس وراحة للقلب يراه الطبّ النفسي علاجاً 

الإكتئاب النفسي  محتّماً لبعض الحالات؛ كالإنطواء النفسي والكبت والعقد النفسيّة وفي حالات

والتربية الإسلاميّة لم تعمل على قمع الغرائز وكبتها بل عملت على تعديلها وتربيتها . )2(الشديد

وتهذيبها وتوجيهها وإخضاعها لسلطان العقل والحكمة، وأعفت الإنسان من الحرج تجاه كلّ ما 

لام على شعوره يثور في نفسه من إحساس غريزي أو انفعال فطري طبيعي؛ فالإنسان لا يُ

بالرغبة في شيء منها أو إحساسه بالسعي لتحقيق نزوعه نحوها ما دام مرتبطاً بالقوانين التي 

شرعها االله لإجابة هذه الغرائز، فليس اتّجاهه المشروع لتلبية غريزته مكروهاً بل هو سنّة مؤكّدة 

                                                 
). 308(، صتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة: والعك). 89(، صمن علم النفس القرآني: الشريف: أنظر) 1(

 ).174(م، ص1991دار المعرفة، : ، الإسكندريةالمشاكل الإجتماعيّة والسلوك الإنحرافي: محمد. وغيث، د

من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، : ρقول النبيّ (، كتاب النكاح، باب 5/1950، امع الصحيحالج: البخاري: أخرجه) 2(

استحباب (، كتاب النكاح، باب 2/1018، الجامع الصحيح: ومسلم). 4778(، ح..)فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج

 ).سابقةمراجع . (τكلاهما عن عبد االله بن مسعود ). 1400(، ح)النكاح لمن تاقت نفسه إليه

. وابن الشريف، د). 117(م، ص1992دار البشير، : ، عمّان1، طنحو فكر نسائي حركي منظّم: قازان، صلاح: أنظر) 3(

 ).23(م، ص1985دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت2، طالإسلام والحياة الجنسيّة: محمود

 ).186، 184(م، ص1978دار الشروق، : ، بيروت5، طالإنسان بين الماديّة والإسلام: ، محمدقطب: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة). (230(، صالإعجاز الطبي في القرآن: والجميلي). 418(، صعلم نفس النمو: زهران: أنظر) 2(
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داهات التي نتعلّمها من وإنّ إحدى كبريات الب. )1(يُثاب عليها وقد يصل حدّ الفريضة أحياناً

طعاماً : القرآن الكريم أنّ الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشباع الغريزي جميعاً

  .)2(وشراباً وجنساً وملبساً، وأنّ التحريم مسألة استثنائيّة محدودة المساحة

  :تخليص النفس البشريّة من الأعباء النفسيّة التي لا تستطيع حملها: ثانياً

ر ذلك في السورة من خلال تشريع االله تعالى أحكام اللعان؛ إذ بالملاعنة يُخلّص ويظه

الإنسان نفسه من اضطراب وقلق نفسي عصيب ناتج عن الخيانة الزوجيّة في بيته، إذ المؤمن 

العفيف لا يقبل ولا يُقرّ الخبث في أهله وبيته ولا يستطيع الإستمرار في حياة زوجيّة غير 

قت ذاته لا يستطيع إقامة البيّنة ليخلص من ذلك العار وذلك الحال العصيب، نظيفة، وفي الو

بما فيه الفرج والمخرج من الشدّة والضيق النفسيّ  - فجاءت الحكمة الربانيّة والرحمة الإلهيّة 

  .)1(بتشريع أحكام اللعان كما جاء في سورة النور - الذي لا تكاد النفس تحمّله 

  :ها فيما يعزّز مكانتها ونفسيّتهاإعطاء المرأة حقّ: ثالثاً

إذ بتشريع اللعان لم يُهمل شأن المرأة؛ فقد يكون للظنّ السيء والغَيرة الشديدة أثر كبير في 

رمي الزوج زوجته بالزنى وهي بريئة، ففتح االله تعالى لها باب الخلاص تدفع به عن عِرضها 

وفي . الإضطراب أو الشعور بالنقص وفي ذلك حماية لها من القلق أو. )2(وشرفها وشرف قومها

تأكيد وتعزيز لمكانتها وتخليص لها من  - في الملاعنة –قبول شهادة المرأة مقابل شهادة الرجل 

خاصّة . الإضطرابات والإكتئابات النفسيّة التي قد تصيبها بسبب اتّهامها زوراً إن كانت بريئة

زنى عنها تأكيد لمساواة شهادتها بشهادة وأنّ قبول شهادتها منفردةً في الملاعنة ودفع حدّ ال

                                                 
: الأبراشي، محمد عطيّة: وانظر). مرجع سابق(، )15(، صالإسلام والمشكلة الجنسيّة: عبد الواحد: بتصرّف عن) 1(

 ).22(، ص)ت.د(دار الفكر العربي، : ، القاهرة3، طسفتهاالتربية الإسلاميّة وفلا

 ).مرجع سابق(، )156(، صحول تشكيل العقل المسلم: خليل: بتصرّف عن) 2(
 .من السورة 10- 6/ وانظر الآيات). مرجع سابق(، 158، 18/157، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرّف عن) 1(
 ).بقمرجع سا(، 18/48، التفسير الواضح: حجازي) 2(
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  .)1(الرجل ونفي نقص أهليّتها لأداء الشهادة

  :ردّ الإعتبار النفسي للمصابين أو المعتدى عليهم: رابعاً

 ]]4[وَلاَ تقَْبلَوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ  [: فقوله تعالى في بيان حدّ القذفة

زيادة على عقوبة الجلد والتفسيق، وفي ذلك  )2(شهادة القاذف وأمر بعدم قبولها أبداً توجيه بردّ

ردّ اعتبار شعوري للمقذوف وراحة لنفسه؛ إذ بطلان شهادة القاذف هو حقّ للآدمي وهو 

، لذلك لا تُقبل شهادة القاذف إلاّ بتكذيب نفسه )3(المقذوف والناس الذين أصابهم الرمي بالفاحشة

توبته بإعلان بطلان قذْفه وأنّه كان مخطئاً أو أُلبس الأمر عليه وهذا يعني إظهار براءة  وإظهار

َ [: المقذوف وردّ الإعتبار له، فالإصلاح في قوله االله إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ

هار التوبة وإصلاح ما أصاب برميته من هو إظ -كما قال بعض العلماء – ]]5[غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

والعقوبة الثانية : "قال الشهيد سيّد قطب. )1(جراح أصابت المقذوف وأهله في شرفهم وسمعتهم

أدبيّة في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يُهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة وأن ) إسقاط الشهادة(

وفي هذا ردّ اعتبار للمقذوف .. وثق له بكلاميسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متّهماً لا ي

والآيات قد جعلت سبيلاً للقاذف أيضاً .. )2("من الوجهة الشعوريّة بعد ردّه من الوجهة التشريعيّة

  .لردّ الإعتبار له وذلك عن طريق توبته وإصلاح ما أصاب برميته

  :الآخرين متطلّبات الحياةالعناية السليمة بذوي الإحتياجات الخاصّة ودفعهم لمشاركة : خامساً

                                                 
م، 1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فيرجينيا/ ، أمريكا1، طالمرأة والعمل السياسي: عزّت، هبة رؤوف: أنظر) 1(

أنظر ذلك ! ويشار هنا إلى أنّ العلماء قد اختلفوا في شهادات المرأة في الملاعنة هل هي أيمان أم شهادة ؟). 104(ص
 ).مراجع سابقة. (6/134، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/1343، أحكام القرآن: ابن العربي: في

فقد ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادته؛ لأنّ ردّها كان لعلة الفسق فإذا زالت بالتوبة قبلت : وأمّا إذا تاب القاذف) 2(

أنظر ذلك . نهوذهب الحنفيّة وبعض السلف إلى ردّ شهادته أبداً ولو تاب وأصلح وصار أعدل أهل زما. شهادته مطلقاً

. 3/1337، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/323، معالم التنزيل: والبغوي. 3/273، أحكام القرآن: الجصّاص: [في

 )]. مراجع سابقة. (6/89، أضواء البيان: والشنقيطي

 .)مراجع سابقة. (18/1223، التفسير القرآني للقرآن: والخطيب. 3/278، أحكام القرآن: الجصاص: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (151، 18/146، التفسير المنير: والزحيلي. 18/1224، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2491، في ظلال القرآن :قطب) 2(
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فقد دلّت الدراسات النفسيّة أن وجود العاهات الجسميّة يصاحبها في العادة آثار في سلوك 

الفرد وانعكاسات نفسيّة مختلفة كالشعور بعقدة النقص والضعف والقلق أو الإستغلال والتمرّد 

وقد أولت التربية . )1(العاهةوالعنف كنتيجة مباشرة للمعاملات المتباينة التي يُعامل بها صاحب 

الإسلاميّة عنايةً ورعايةً خاصّة لذوي العاهات في الجوانب الثقافيّة والماديّة والإجتماعيّة 

أو مَن يُسمّون أصحاب (وجاء في سورة النور بعض مظاهر الإهتمام بذوي العاهات .. المختلفة

  :والتي منها) الأعذار أو أصحاب الإحتياجات الخاصّة

ليَْسَ عَلَى  [ :فيما يُلحِق بهم الحرج والضيق) أصحاب الأعذار(الحرج عن الزمنى  رفع) أ

، وقد اختلف أهل التفسير ]]61[الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ 

  :لحرجفيما رُفع الحرج عنه لهؤلاء لتشمل اختلافاتهم كلّ ما يوقع أهلَ الأعذار في ا

فجمهور المفسّرين يرى أنّ الآية نزلت في رفع الحرج عن هؤلاء في الأكل من بيوت  �

للمعذور أن يأكل لرفع : " قال المودودي.. )1(أقاربهم ومن بيوت مَن يَدفع إليهم مفاتيح بيوتهم

جوعه من كلّ بيت أو مكان، لأنّ عذره بذاته يُثبت له الحقّ على المجتمع كلّه، فله أن يأكل 

  .)2("الطعام حيث وجده في المجتمع

  .)3(وقيل هي في رفع الحرج عنهم في الخروج للغزو والجهاد بسبب ضعفهم وعاهاتهم �

: وقيل هي في رفع الحرج عن هؤلاء في كلّ ما تضطرهم إليه أعذارهم، فالحرج منفيّ عن �

والركوب،  الأعمى في التكليف الذي يُشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي

                                                 
، 36(، ص)ط.د(م، 1982مكتبة النهضة المصريّة، : ، القاهرةأسس الصحّة النفسيّة: عبد العزيز. القوصي، د: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة). (97(، صمن علم النفس القرآني: والشريف). 448(، صأصول علم النفس: وراجح). 39

 ).مرجع سابق(، 18/170، جامع البيان: الطبري: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، )228(، صتفسير سورة النور: المودودي) 2(

: مج، القاهرة2، تفسير الحسن البصري: محمد. ، دوعبد الرحيم). مرجع سابق(، 5/376، زاد المسير: ابن الجوزي) 3(

 .2/163، )ت.د(، )ط.د(دار الحديث، 
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  .)1(.."وعن المريض فيما يؤثّر المرض في إسقاطه كالصوم

ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ  [ :)2(رفع الحرج عن الآخرين في مشاركة أهل الأعذار على موائد الطعام) ب

 ، فللأصحّاء مؤاكلة أهل الأعذار وعدم الحرّج من ذلك خشية]]61[أنَْ تأَكُْلوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً

أن لا يستوفي أهل الأعذار حقهم، ولأهل الأعذار أن يشاركوا الأصحّاء في أكلهم ولا يظنّوا 

فالآية إذ تُبيّن العلاقات الإنسانيّة التي يجب أن تربط بين الإنسان .. )3(أن الآخرين يتقذّرونهم

  ..)4(والإنسان، فهي أصل من أصول التربية النفسيّة في العلاقات الفرديّة والأسريّة

ففي ذلك إشعار  :تكليفهم من الأعمال ما يطيقون، وإشعارهم أنّهم أهل للقيام بتلك الواجبات) ج

لهم بمكانتهم الإجتماعيّة وأنّ لهم اعتبارهم ودورهم في المجتمع، وفي ذلك تحسين لمستوى 

وقد جاء في سبب . )1(التوافق الشخصي والإجتماعي لهم وتشجيع لهم على القيام بدور ما

أنّ أناساً من الصحابة كانوا  ]]61[ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ [: الآية نزول

  .)2(وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض ρإذا خرجوا للجهاد مع النبيّ 

  :حماية الأطفال من التخيّلات العصبيّة المختلفة: سادساً

ن في سورة النور أنّ مَن بلغ سنّ الحلم فيجب عليه الإستئذان في كلّ تُقرّر آيات الإستئذا

وقت داخل البيت ما دامت الحجرات مغلقة، أمّا الأطفال المميّزون الذين لم يبلغوا الحلم بعد 

قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة عند القيلولة وبعد : فيدخلون بلا استئذان إلاّ في ثلاثة أوقات هي

ففي التوجيه . )3(لإحتمال إنكشاف العورات فيها) عورات(نّ هذه الأوقات تُعتبر صلاة العشاء لأ

القرآني هذا وقاية للأطفال من أن تقع أعينهم على العورات أو على أوضاع الجماع، وبالتالي 
                                                 

 ).مراجع سابقة. (6/474، البحر المحيط: وأبو حيان الأندلسي. 4/53، فتح القدير: الشوكاني) 1(

 ).مرجع سابق. (2/261، معاني القرآن: الفرّاء: أنظر) 2(
 .6/224الدر المنثور، : والسيوطي. 3/305 تفسير القرآن العظيم،: وابن كثير. 4/195المحرر الوجيز، : ابن عطيّة) 3(

 ).مرجع سابق(، )329(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي) 4(

 ).مراجع سابقة). (459(، صعلم نفس النمو: وزهران. 1/337، تربية الأولاد في الإسلام: علوان: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (6/225، الدر المنثور: والسيوطي). 187(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 2(

 . من هذه الرسالة) 159، 158(وقد سبق بيان هذا الأمر ص. 59، 58/ أنظر سورة النور، الآيتين) 3(
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  .)1(صيانتهم من العقد والإنحرافات النفسيّة التي يُمكن أن يُسبّبها إطّلاعهم على شيء من ذلك

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بدّ أن يستأذن الصغار المميّزون : "شهيد سيّد قطبيقول ال 

الذين لم يبلغوا الحلم، كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم، وهو أدب يغفله الكثيرون في 

حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية، ظانّين أنّ الصغار قبل البلوغ لا 

أنّ بعض المشاهد  - بعد تقدم العلوم النفسيّة - ن لهذه المناظر، بينما يُقرّر النفسيون اليوم ينتبهو

التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تُؤثّر في حياتهم كلّها وقد تصيبهم بأمراض 

ه يريد أن والعليم الخبير يُؤدّب المؤمنين بهذه الآداب لأنّ.. نفسيّة وعصبيّة يصعب شفاؤهم منها

  .)1("يبني أمة سليمة الأعصاب سليمة الصدور مهذبة المشاعر طاهرة القلوب نظيفة التصورات

وقد كشفت التحاليل النفسيّة الحديثة أنّ كثيراً من العقد والإنحرافات الجنسيّة وكثيراً من 

ة في الإضطرابات الجنسيّة وحالات الإعتداء الجنسية يرجع إلى صدمات وجروح نفسيّة دفين

  .)2(العقل الباطني نتجت عن مشاهدة الأولاد للزوجين في خلوة حميمة أو في وضع جماع

  :تأكيد المساواة الإنسانيّة ومبدأ التفاضل بالتقوى والعمل الصالح: سابعاً

وهذا من شأنه أن يحمي المحرومين ومَن يعانون من نقصٍ ما في حاجاتهم الضروريّة من 

يكون الفقر مثلاً مصدراً للإحباط والقلق النفسي إذا ما شعر الإنسان أنّ  أزمات نفسيّة مختلفة، فقد

لذلك فالمنهج التربوي الإسلامي لا يعدّ المال أساساً . )3(المجتمع ينظر إليه نظرة دونيّة بسببه

لتقييم الناس والتفاضل بينهم، وسورة النور جاءت تُؤكّد هذا المبدأ عندما أمرت بتزويج الأيامى 

ُ مِ  [: اءالفقر الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنھِِمْ اللهَّ نْ وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  حتى لا يأنف ذو الثراء والنسب أن يُزوِّج أو يتزوّج من الفقراء  ]]32[فضَْلهِِ وَاللهَّ

                                                 
وجمال، . 1/505م، 1981دار السلام، : ، بيروت3مج، ط2، تربية الأولاد في الإسلام: علوان، عبد االله ناصح: أنظر) 1(

 ).128(م، ص1996دار القلم، : ، دمشق1، طبناء شخصيّة الطفل المسلم: مانمحمد عث

 ).مرجع سابق(، 4/2532، في ظلال القرآن قطب،: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، )183، 182(، صمن علم الطب القرآنيالشريف، : بتصرّف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، )448(ص أصول علم النفس،: راجح) 3(
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في كلّ صورها  -إلاّ بالتقوى –ج الربّاني يتعقّب مظانّ التفاوت والتفاضل والفقيرات، لأنّ المنه

لا تنظروا إلى فقر مَن " - كما يقول الرازي –ومعنى الآية . )1(وأسبابها ليقضي عليها جميعاً

  .)2(.."فالمال غادٍ ورائح.. يخطب إليكم أو فقر مَن تريدون تزويجها

  :الذلّ والشعور بالنقص بسبب الرقّ تخليص النفس البشريّة من عقدة: ثامناً

وفي السورة اهتمام واضح في الحثّ على الإحسان إلى الرقيق وحسن معاشرتهم وإعانتهم 

  :على الخلاص من الرقّ، وبالتالي خلاصهم من الشعور بالنقص، وقد تمثّل هذا الإهتمام بما يلي

هم وعدم إكراه الإناث منهم على بتيسير زواج الأيامى الصالحين من بالأمر بإعفاف المماليك) أ

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ [: الزنى ، وخُصّ الصالحون بالذكر ]]32[وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ليُحصّن عليهم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، وفي ذلك إنزال لهم منزلة الأولاد في الأثرة 

يد والإماء جزءاً من المجتمع الإنساني وبشراً فيهم الرغبة والشهوة والآية تعدّ العب. )1(والمودّة

  .)2(لذلك وجب معاملتهم تلك المعاملة الإنسانيّة لما فيه صلاحهم وصلاح المجتمع

وإعانتهم بالمال،  بالحثّ على مساعدة الرقيق على نيل حرّيتهم والإستجابة إلى مكاتبتهم) ب

ا مَلكََتْ  [: )3(زكيتها وإستقامة دينهاففي ذلك بثّ للحريّة في الأمّة وت وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  ، وفي إعلان هذه ]]33[أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

يشعروا أنّ في إمكانهم أن يحصلوا على المبادئ والأمر بها علناً تربية نفسيّة للرقيق لكي 

  .)4(الحريّة ويتمتّعوا بكل ما يتمتّع به السادة

من خلال الإذن للمرأة المسلمة بإبداء بعض زينتها أمام  :بإنزالهم منزلة محارم سيّدتهم) ج

                                                 
 ).59(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : ، بيروتالعدالة الإجتماعيّة قي الإسلامسيّد، : قطب: بتصرّف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 23/214، التفسير الكبير: الرازي: بتصرّف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/229، الكشاف: الزمخشري) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/1271، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/219، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 ).50(م، ص1983دار الشروق، : ، بيروت16، طشبهات حول الإسلام: محمد: قطب) 4(
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لعبيد ، وهذا على مذهب مَن اعتبر ذلك في ا]]31..[أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُنَّ [: المملوكين لها

بِعَبْدٍ  - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-) 2(أَتَى فَاطِمَةَ ρأنّ النبيّ : ويؤيّده ما رُوي. )1(والإماء على حدّ سواء

بِهِ رِجْلَيْهَا كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ 

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ : [مَا تَلْقَى قَالَ ρلَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ 

وفي هذا إشعار للمملوك بأنّه بالنسبة إلى مالكته كأحد محارمها ومن المقرّبين . )1(]وَغُلاَمُكِ

  .)2(منها الذين يخالطونها ويعايشونها

فقد جاء في تعليل ترك الإستئذان على  :عدّهم جزءاً من البيت الواحد والأسرة الواحدةب) د

افوُنَ عَليَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ  [: الأهل داخل البيت الواحد بقوله تعالى ، والمعنى أنّ ]]58[طَوَّ

م، وفي هذا كلاً منكم لا يستغني عن مخالطة الآخر فهم طوّافون عليكم وأنتم طوّافون عليه

  .)3(تسلية للمماليك وبأنّ التعاون في الحياة أمر مشترك بين المالك والمملوك والمخدوم والخادم

وَلاَ  [: وهذا ما يستفاد من قول االله تعالى :بتكريمهم والتلطّف بدعائهم بألفاظ محبّبة إليهم) هـ

يتناسب مع المنهي عنه ) فتياتكم(هذا اللفظ  ، وإن كان ذكر)4(]]33[تكُْرِھُوا فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبغَِاءِ 

، إلاّ أنّ اللفظ يُشعر الإماء بالقرب )5(في الآية وهو البغاء لأنّهنّ اللآتي يُتوقّع منهنّ ذلك غالباً

                                                 
. 23/207، التفسير الكبير: الرازي: أنظر.. وهو قول بعض المفسّرين ورُوي عن بعض السلف، والمسالة خلافيّة) 1(

: وانظر تحقيق المسألة في. 3/286 تفسير القرآن العظيم،وابن كثير، . 12/233، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي

 ).مراجع سابقة. (3/165، المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميّة: زيدان

طالب  هـ، تزوّجها علي بن أبي11/وأصغر بناته، وأوّل أهله لحوقاً به، ت ρفاطمة بنت محمد : سيّدة نساء العالمين) 2(

τ مرجع سابق(، 4/1893، الإصابة: ابن حجر. [بعد غزوة أحد، وولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.[( 

: والبيهقي). 4105(، ح)في العبد ينظر إلى شعر مولاته(، كتاب اللباس، باب 4/62، السـنن: أبو داود: أخرجه) 1(

كلاهما عن أنس بن ). 13323(، ح)نتها لما ملكت يمينهافي إبداء زي(، كتاب الصدقات، باب 7/95، السنن الكبرى

 ).مراجع سابقة)]. (3460(، ح2/774، صحيح سنن أبي داود: الألباني: [، أنظروصحّحه الألباني. τمالك 

 ).مراجع سابقة. (1267/ 18، التفسير القرآني للقرآن: والخطيب. 11/111، عون المعبود: العظيم آبادي: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة). (161(، صتفسير سورة النور: الحسن: وانظر. 3/183، تفسير آيات الأحكام: السايس) 3(

ا []: 25/سورة النساء، آية[من قبيل قول االله تعالى في ) 4( وَمَنْ لمَْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ ينَْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِمَّ

ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانكُِمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَنْكِحُوھُنَّ بإِذِْنِ أھَْلھِِنَّ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِ   .]..نْ فتَيَاَتكُِمْ الْمُؤْمِناَتِ وَاللهَّ

 ).مرجع سابق(، 3/517، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري) 5(
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لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلْ [َ: قال أيضاً ρ، وقد ثبت أنّ النبيّ )1(والأنس والتحبّب من المالك

  .)2(]مَوْلاَيَ، وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وفَتَاتِي وَغُلاَمِيسَيِّدِي وَ

  :التعامل مع النفس تعاملاً يتناسب مع احتياجاتها في جميع مراحلها العمريّة: المسألة الرابعة

الإهتمام  - وما هي إلاّ حلقة من حلقات التربية القرآنيّة –ونشاهد في السورة أيضاً 

بالإنسان في كافّة مراحل عمره ومراعاة توجيهاتها التربويّة مراحلَ نموّ الإنسان ومتطلّباته 

، ولا عجب في ذلك فقد أُنزل القرآن الكريم ليكون )1(وقدراته في كلّ مرحلة من هذه المراحل

، )2(ها وارتباطاتهامنهاج حياة، فهو يُنظّم حياة الإنسان في كلّ أطوارها ومراحلها وفي كلّ علاقات

ولعلّ من أهمّ عوامل نجاح التربية الإسلاميّة هو مراعاة مراحل النموّ التي تمرّ بها النفوس 

، وإنّ لهذا الإهتمام أثراً بالغاً في تنمية الأمل في النفوس والرضى )3(والتفاعلات التي تمرّ بها

فس من الإرتكاس وتحقيق الطمأنينة بالتغيرات الفسيولوجيّة وتخطّي كثير من العقبات وسلامة الن

  .)4(النفسيّة من خلال الإستجابة لمتطلّبات النفس في المراحل المختلفة

  :ومن أهمّ معالم اهتمام السورة بالمراحل العمريّة للإنسان ما يلي

من خلال الأمر بتأديبهم آداب الإستئذان في أوقات دون أخرى، : الإهتمام بمرحلة الطفولة) أ

  .)5(دريب لهم على العلاقات الإجتماعيّة السليمة ومراعاة قدراتهم العقليّةوفي هذا ت

                                                 
 ).مرجع سابق(، )181(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 1(

: والبخاري). 9465(، ح)τمسند أبي هريرة (، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/423، المسند: أحمد :أخرجه) 2(

، الجامـع الصحيح: ومسلم). 2414(، ح)كراهية التطاول على الرقيق(، كتاب العتق، باب 2/901، الجامع الصحيح

كلّهم ). 2249(، ح)مة والمولى والسيّدحكم إطلاق لفظة العبد والأ(، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب 4/1764

 ).مراجع سابقة. (واللفظ لأحمد τعن أبي هريرة 

 ).مرجع سابق(، )157(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم: أبو العينين: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2531، في ظلال القرآنقطب، : أنظر) 2(

 ).194(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طأزمة العقل المسلم :عبد الحميد. أبو سليمان، د: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 2/11، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: بتصرّف عن) 4(

 .59، 58/ أنظر سورة النور، الآيتين) 5(
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من خلال الأمر بتزويجهم وتوفير سبل العفاف لهم : الإهتمام بمرحلة النضوج والشباب) ب

  .)1(ونهيهم عن الزنى والبغاء والأمر بالإستئذان وغضّ البصر وحفظ الفروج والإحتشام

وذلك برفع الحرج عن القواعد في التخفّف من لباسهنّ، وبرفع : ةالإهتمام بمرحلة الشيخوخ) ج

  .)2(الحرج عمّن يصيبه مرض أو عرج في التكاليف التي توقعه في الضيق والمشقّة

  :إتّباع أساليب التأثير الوجداني في معالجة وتربية النفس البشريّة: المسألة الخامسة

غ في استبشار النفوس وانشراح الصدور، اتّبعت التربية القرآنيّة أساليب ذات أثر بال

ويظهر ذلك في السورة من خلال إثارة الإنفعالات والمشاعر والأحاسيس والعواطف باستعمال 

أسلوب الترغيب الذي يُحرّك رجاء النفس وأملها في الخير والطيّبات، واستعمال أسلوب 

ن خلال الجمع بين أسلوبي ، وم)1(الترهيب الذي يثير خوف النفس وخشيتها من الألم والشرور

الترغيب والترهيب وبالتالي الجمع بين الخوف والرجاء في النفس ليشمل الكيان الإنساني كلّه 

ُ الَّذِينَ  [: ، فقوله تعالى)2(ويُحدث التوازن في داخل النفس بشدّها إلى أوتارها جميعاً وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْ  ترغيب ووعد بأنواع من الخير، وقوله تعالى  ]]55[..تَخْلفِنََّھُمآمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

. ترهيب ووعيد بسوء الخاتمة ]]55[وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ  [: في الآية ذاتها

ذن االله وسيأتي ذِكْر أمثلة هذه الأساليب في مبحث الأساليب التربويّة من الفصل الثاني التالي بإ

  .تعالى

                                                 
 .33- 27، 3، 2/ أنظر سورة النور، الآيات) 1(

 .61/أنظر سورة النور، الآية) 2(

فقه الدعوة إلى االله وفقه : والميداني). 495، 491(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن والسنّة: الزنتاني: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (1/633، النصح والإرشاد

 ).مرجع سابق(، 1/255، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: أنظر) 2(
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  المبحث الرابـع

  التربية البدنيّة والجنسـيّة

  والجنسيّة) الجسميّة(مفهوم التربية البدنيّة : المطلب الأوّل

  ..وفيه ثلاث مسائل

  :مفهـوم الجسـم: المسألة الأولى

الجسم هو القسم البيولوجي في الإنسان بما يحتوي من رغبات وشهوات وما ماثلها ممّا يؤكّد 

جانب مادي وآخر : ويقرّر القرآن الكريم أنّ الإنسان يتكوّن من جانبين. )1(ب المادي فيهالجان

من جسم له دوافعه وشهواته المشدودة إلى الأرض، وروح لها آفاقها وتطلّعاتها نحو : غير مادّي

ح والجسم وعاء الروح والعقل أو ميدانهما في الحركة والسكون والفعل والترك، فالرو. )2(السماء

والروح . ")3(والعقل دون هذا البدن لا يمتّان إلى عالمنا الإنساني الذي نعيشه في هذه الدنيا

  .)4("والجسم في القرآن ملاك الذات الإنسانيّة بهما تتمّ الحياة، ولا يُنْكَر أحدهما في سبيل الآخر

  :تعـريف التربية الجسميّة: المسألة الثانية

تنمية الجسم تنمية طبيعيّة ليقوم بما يترتّب عليه من : بأنّها قيل في تعريف التربية الجسميّة

تنشئة أفراد أقوياء الجسم أصحّاء الأعضاء قادرين : وقيل هي. )5(واجبات نحو نفسه ونحو غيره

  .)1(على الإضطلاع بأعباء الحياة وتحمّل مسئوليّات النشاط الإجتماعي

                                                 
 ).مرجع سابق(، )100(، صة في القرآن الكريمفلسفة التربية الإسلاميّ: أبو العينين) 1(
  ).مرجع سابق(، )72(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرّف عن) 2(

 .29، 28/وانظر سورة الحجر، الآيتين
 .1/485م، 1991دار الوفاء، : ، المنصورة3ج، ط2 فقه الدعوة إلى االله،: علي عبد الحليم. محمود، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )23(، صلقرآنالإنسان في ا: العقاد) 4(
 ).12(م، ص1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طكيف نربّي أطفالنا: الإستانبولي، محمود مهدي) 5(
 ).مرجع سابق). (21(ص مبادئ التربية وطرق التدريس،: عبد الرحيم) 1(
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  :تعـريف التربية الجنسيّة: المسألة الثالثة

عرّف التربية الجنسيّة بأنّها التربية التي تساعد على مواجهة المسائل الجنسيّة مواجهة تُ  

إعطاء الشخص الخبرة الصالحة التي تؤهّله لحسن التكيّف في المواقف : وقيل هي. )1(واقعيّة

  .)2(الجنسيّة المختلفة في حياته، وإكساب الشخص اتّجاهاً عقليّاً صالحاً إزاء المسائل الجنسيّة

  مفردات ومعالم التربية الجسميّة في السورة: المطلب الثاني

  :الإقرار بحاجة الجسم إلى الطعام والشراب: المسألة الأولى

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأََ◌عْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ  [: فقوله تعالى

إشارة لحاجة الإنسان إلى البحث عن الطعام  ]]61[..لوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ وَلاَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْ 

، ولم يقف المنهج الإسلامي عند هذا الحدّ من "ضرورة أو حاجة"واعتبار إشباع تلك الغريزة 

  .)3(البيان بل جاء في السنّة النبويّة ما يُهذّب هذه الغريزة ويُنظّمها ويضبطها ويسمو بها

  :التنويه ببعض الأطعمة والأشربة النافعة لصحة الجسم: انيةالمسألة الث

يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  [: فقد جاء في السورة تنويه بشجرة الزيتون وزيتها، قال تعالى

، وإن جاء ذكر الزيتون ]]35..[زَيْتوُنةٍِ لاَ شَرْقيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ 

هنا في معرض وصف الوقود الذي يوقد منه المصباح، لكن من الجميل أن يُشار إلى بركة هذه 

في القرآن الكريم أكثر من مرّة، وهي شجرة باركها االله ) الزيتون(الشجرة التي جاء ذكرها 

صنع الطعام، إذ  تعالى بما أودع فيها من غذاء ودفء ونار ونور، بالإضافة إلى أهميّتها في

يحتوي ثمر الزيتون على نسبة عالية من الموادّ الغذائيّة كالبروتين والأملاح والحديد والفوسفات 

والفيتامينات المختلفة والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والنحاس والفسفور، ولزيته 
                                                 

). 180(م، ص1959لمصريّة، مكتبة النهضة ا: ، القاهرة6، طعلم النفس التربوي: أحمد زكي. صالح، د: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، )406(، صعلم نفس النمو: وزهران
 ).مرجع سابق(، )447(ص أسس الصحة النفسيّة،: القوصي: بتصرّف عن) 2(
 ).مراجع سابقة. (1/292، الطب النبوي: والنسيمي). 67(، صنحو نظريّة للتربية الإسلاميّة: جريشة: أنظر) 3(
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وتلطيف الجلد ويدخل في كثير تأثير جيّد على الإضطرابات الهضميّة ومنع انتقال السموم للدم 

كما أنّ الحوامض الدهنيّة غير المشبعة التي يتألّف منها الزيت .. )1(من المستحضرات الطبيّة

مفيدة للجسم؛ فهي تمنع الترسّبات الدهنيّة في جدران الشرايين الدمويّة، ولذلك ينصح الطبّ 

ولا شكّ . )2(لّب الشرايين وكعلاج لهالحديث بتناول ملعقة كبيرة من الزيت يوميّاً للوقاية من تص

كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ [: قال ρأنّ في الزيت فوائد جمّة أخرى؛ فقد صحّ أن النبيّ 

  .)4(]فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ[: ، وفي رواية أخرى)3(]شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

  :د على الجسم وصحتهمنع كلّ ما من شأنه إدخال الفسا: المسألة الثالثة

ويظهر ذلك من خلال الدعوة لرفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في كلّ ما 

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأََ◌عْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ  [: يشق عليهم كما في الآية

جسام المذكورين من خلال عدم على أ) الأذى(، وفي هذا منعٌ لإدخال الفساد ]]61[..حَرَجٌ 

ويظهر ذلك أيضاً من خلال التأكيد على تحريم . )1(تكليفهم بما يشقّ عليهم أو يلحق بهم الضرر

الفاحشة بتشريع عقوبة الزنى وتحريم دواعيها، لأنّ فيها ما يوهن الجسم ويُلحق به الضرر، قال 

                                                 
 ).179(، ص)ت.د(،)ط.د(دار المحبة، : ، دمشقالإعجاز العلمي في القرآن الكريم: سامي علي، محمد: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )217(، صمن علم الطبّ القرآني: الشريف: بتصرّف عن) 2(
). 16098، 16097(، ح)حديث أبي أسيد الساعدي(، كتاب مسند المكيين، باب 3/497، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

. ، عن أبي أسيد رضي االله عنه)2052(، ح)في فضل الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/139، ننالسـ: والدارمي

. ، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه)3319(، ح)الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/1103، السـنن: وابن ماجة

عن عمر بن ، )1852، 1851(، ح)ما جاء في أكل الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 4/285، الجـامع: والترمذي

.. وفي روايته إضطراب) عبد الرازق(حديث غريب فيه : وقال الترمذيالخطاب وعن أبي أسيد رضي االله عنهما، 

، 1، طصحيح سنن الترمذي: الألباني، محمد ناصر الدين: [من طرقه المختلفة؛ أنظر والحديث صحّحه الألباني

: ، بيروت3، طصحيح سنن ابن ماجة: والألباني ).1509، 1508(، ح2/166م، 1988المكتب الإسلامي، : بيروت

 )].2682(، ح2/233م، 1987المكتب الإسلامي، 
. ، عن أبي هريرة رضي االله عنه)3320(، ح)الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/1103، السـنن: أخرجه ابن ماجة) 4(

: ، بيروت1، طابن ماجةضعيف سنن : الألباني، محمد ناصر الدين: [أنظر.. حديث ضعيف: وقال عنه الألباني

: الألباني: [أنظر. ، قال عنه ضعيف أيضاًفإنّه طيّب: وفي رواية بزيادة)]. 267(م، ص1988المكتب الإسلامي، 

 )].4204(، ح)612(م، ص1990المكتب الإسلامي، : ، بيروت3، طضعيف الجامع الصغير وزيادته
محمد عبد االله . د: ، تحقيقموافقات في أصول الشريعةال: هـ790/الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، ت: أنظر) 1(

 .2/136، )ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : دراز، بيروت
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انِي فاَجْلدُِوا كُلَّ وَ  [: تعالى انيِةَُ وَالزَّ وا مِنْ  [و ]]2[احِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّ قلُْ للِْمُؤْمِنِينَ يغَُضُّ

  .]]30[أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ 

: إنّ الزاني يُعرّض نفسه لعدوى كثير من الأمراض: "فعن مضار الزنى يقول علماء الطبّ �

هري والسيلان والأمراض الفيروسيّة منها التناسليّة والجلديّة والباطنيّة الخطيرة وأمراض الز

وقد ينقل هذه الأمراض إلى مَن يشاركه جريمة الزنى وإلى .. والطاعون والإيدز وغيرها

، وفي الحديث النبويّ )1(.."كما تنقلها الزانية لزوجها كذلك) بالإتصال الجنسي(زوجته 

عْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُ[ : الشريف

  .)2("]الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا 

إنّ النظرة الآثمة تملأ القلوب قلقاً وشهوة وتُسبّب : "ومن مضار النظر المحرّم يقول الأطباء �

ي ذلك إلى إحتقانات في الجهاز التناسلي والجيوب الإثارة والهياج مع عدم التصريف، ويؤدّ

المنويّة وجيوب البروتستاتا دون تفريغ لهذه الإحتقانات ومحتوياتها، وبالتالي يؤدّي إلى 

  .)3("تليّفات وإلتهابات تُصبح مزمنة في حالة إطلاق العنان للنظرات المحرّمة

ليكون الجسم قادراً على العمل : التشجيع على الإهتمام بالصحة البدنيّة: المسألة الرابعة

  :والكسب والتجارة والعبادة، ويظهر ذلك في السورة ممّا يلي

تعزيز أصحاب البنية السليمة القادرة على الكسب من خلال الحثّ على تزويجهم ومكاتبتهم، ) أ

الِ  [: في قوله تعالى) الصلاح(فقد قيل في معنى  حِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

                                                 
المؤسسة العربية الحديثة، : ، القاهرةعناية الإسلام بالصحة البدنيّة: حجاب، كاملة الأنوار محمد صابر: بتصرّف عن) 1(

مرجع (، 1/243، تربية الأولاد في الإسلام: ، عبد االلهعلوان: وانظر أمراض الزنى في). 135(، ص)ت.د(، )ط.د(

 ).170(، ص)ت.د(، )ط.د(دار المحبة، : ، دمشقالإعجاز العلمي في القرآن: وعلي، محمد سامي). سابق
مرجع . (τ، عن عبد االله بن عمر)4019(، ح)العقوبات(، كتاب الفتن، باب 2/1332، السـنن: ابن ماجة :أخرجه) 2(

المكتب : ، بيروت3مج، ط2، صحيح سنن ابن ماجة: الألباني، محمد ناصر الدين: [، أنظرالألبانيوصحّحه ). سابق

 )].3246(، ح2/370م، 1988مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الإسلامي، والرياض
لطبي في الإعجاز ا: الجميلي: وانظر أيضاً في). 131(، صعناية الإسلام بالصحة البدنيّة: حجاب: بتصرّف عن) 3(

 ).مراجع سابقة). (133، 132(، صالقرآن
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بأنّه اللياقة لشؤون الزواج، والقدرة على القيام بحقوق النكاح وتحمّل أعباء  ]]32[ وَإمَِائِكُمْ 

فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ  [: في قوله تعالى) الخير(وقيل في معنى . )1(الحياة الزوجيّة

، ويؤيّده ما رُوي في تفسيره أنّ رسول )2(ابأي القدرة على الإحتراف والإكتس ]]33[خَيْرًا

  .)3(]إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِم حِرْفَةً وَلاَ تُرْسِلُوْهُمْ كَلاًّ عَلَى النّاس [ : قال ρاالله 

رِجَالٌ لاَ  [: عاملون في الأسواق لا يتكاسلون عن عبادة االله رجالوصْف المتّقين بأنّهم ) ب

لاةَِ تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بيَْ  ِ وَإقِاَمِ الصَّ هو وصْف لهم ) بالرجال(، فوصْفهم ]]37[..عٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

قال أبو هلال . )5(والقوّة والشجاعة والمبادرة والصبر )4(بالرجوليّة والجلادة والهمّة العالية

  .)6("إنّه رجل: يفيد القوّة على الأعمال، ولهذا يقال في مدح الإنسان: فقولنا رجل: "العسكري

  :الإشارة إلى أهميّة تحقيق الراحة للجسم: المسألة الخامسة

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ  [: ويستفاد هذا من قوله تعالى

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاةَِ  الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ مَرَّ

، فالآية أشارت إلى أوقات نوم وراحة من حقّ الجسم أن ]]58[..صَلاةَِ الْعِشَاءِ ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ 

  :ينعم بها، ويمكن الفهم أيضاًَ أنّ في الآية إشارة إلى

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/216، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 3/229، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(
دار : ، القاهرةمختصر تفسير الطبري: الصابوني، محمد علي: أنظر. وقيل أيضاً عفّة وأمانة ووفاءً وصدقاً وعدالة) 2(

 .2/604م، 1980دار القرآن، : ، بيروت7، طمختصر تفسير ابن كثير: وله. 2/98، )ت.د( ،)ط.د(الصابوني، 
: ، بيروت1شعيب الأرناؤوط، ط: ، تحقيقالمراسـيل: هـ275/أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت :أخرجه) 3(

  .ير، عن يحيى بن أبي كث)185(، ح)في المفلس ( ، باب )169(هـ، ص1408مؤسسة الرسالة، 

يحيى بن أبي (وهو ضعيف، وفي روايته عن ) عكرمة بن عمّار(والحديث بالإضافة إلى كونه مرسلاً، ففيه 

 )].مراجع سابقة). (396(، صالتقريب: وابن حجر. 5/114، ميزان الإعتدال: الذهبي: [أنظر. إضطراب) كثير
 ).مراجع سابقة. (18/250، التفسير المنير: والزحيلي. رجل: مادة) 214(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(
  ).مرجع سابق(، )148(، صمن أجل بناء الشخصيّة الإسلاميّة: زيّان: أنظر) 5(

هنا هو مفهوم صفة لعمّار المساجد وهم الذكور وليس مفهوم لقب، ) رجال(إنّ الإتيان بلفظ : وقال بعض العلماء

 ).مرجع سابق(، 6/229، أضواء البيان: الشنقيطي: أنظر ..لأنّ النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد
 ).مرجع سابق(، )310(، صالفروق الفرديّة: العسكري) 6(
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، وإن لم تُحدّد الآية )القيلولة(من خلال الإشارة إلى نوم الظهيرة : فائدة وأهميّة النوم للجسم) أ

، وهذا القسط من الراحة بعد ساعات )1(وقتها، إذ القيلولة قد يتعجّلها إنسان ويتأخر بها آخر

عناء وعمل امتدت من ابتداء الصباح حتى الظهر تُحوج العامل أن يطلب الراحة فيقيل 

اسات إلى أهميّة القيلولة للصغار والكبار باعتبارها تقي وقد أشارت بعض الدر. )2(بعدها

  .)3(الجسم من أعراض الإضطرابات العصبيّة بسبب الإرهاق وقلّة النوم

ففي الآية إشارة على استحباب تعجيل النوم عقب : أهميّة تنظيم عمليّة النوم والراحة للجسم) ب

، )4(أعون على انتظام الصحة العامّةصلاة العشاء والتبكير باليقظة قبل صلاة الفجر، فذلك 

، لأنّ السهر بعد )5(]كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا[: ρوقد ثبت أنّ الرسول 

مسبّب لفوات الصلاة  )6(العشاء مضرّ بالصحة العامّة مرهق للأعصاب قاتل لبركة البكور

  .)1(ضعند الفجر وإرتخاء البدن عند النهو

  :تحقيق الصحة البدنيّة بتشريع عبادة الصلاة بهيئاتها المختلفة: المسألة السادسة

، فالصلاة وإن كانت عبادة )2(وقد جاء الأمر بالصلاة ومدح أهلها أكثر من مرّة في السورة

  :خلال يؤدّيها المصلي تنفيذاً لأمر االله وطلباً لمرضاته إلاّ أنّ لها أهميّة للصحة البدنيّة تظهر من
                                                 

 ).مرجع سابق(، 18/88، التفسير الواضح: حجازي) 1(
 ).مرجع سابق(، )336(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود: بتصرّف عن) 2(
 ).86(م، ص1953دار المعارف، : ، مصر5، طت الأطفال اليوميّةمشكلا: إسحق. رمزي، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/88، التفسير الواضح: حجازي) 4(
). 543(، ح)ما يكره من النوم قبل العشاء(، كتاب مواقيت الصلاة، باب 1/208، الصحيح الجامع: أخرجه البخاري) 5(

 ).مرجع سابق. (عن أبي برزة رضي االله عنه
، كتاب مسند المكيّين، باب 3/416، المسـندأخرجه أحمد، ]. اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا[: للحديث الشريفإشارة ) 6(

، )بارك لأمتي في بكورها(، كتاب السير، باب 2/283، السـننوالدارمي، ). 15476(، ح)حديث صخر الغامدي(

وابن ماجة، ). 2606(، ح)في الإبتكار في السفر(باب ، كتاب الجهاد، 3/35، السـننوأبو داود، ). 2435(ح

، 3/517، الجامعوالترمذي، ). 2236(، ح)ما يرجى من البركة في البكور(، كتاب التجارات، باب 2/752، السـنن

  .كلّهم من حديث صخر الغامدي رضي االله عنه). 1212(، ح)ما جاء في التبكير بالتجارة(كتاب البيوع، باب 

 ..غير هذا الحديثِ ρ، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبيّ حديث حسنحديث صخر الغامدي  :وقال الترمذي
 ).مرجع سابق(، 2/1057، تربية الأولاد في الإسلام: عُلوان) 1(
 .58، 56، 41، 37، 36/أنظر سورة النور، الآيات) 2(



 193

أنّ الإلتزام بأداء الصلوات دافع للطهارة والنظافة الكاملة قبل الإتيان بها من حيث ) أ

ولن . ")1(تطهير مخارج الأقذار وتنظيف الأطراف المتعرّضة لما يحمل الجوّ من أتربة وجراثيم

رء يعاود يتّخذ الإلزام بالتطهير طريقةً ألصق وأقوم من هذه التي شرع الإسلام لأنّها تجعل الم

كما يعمل الوضوء على تنشيط الدورة الدمويّة وتجديد . )2("الغسل والوضوء ولو كان نظيفاً 

  .)3(حيويّة الجسم بتنبيه الأعصاب وتدليك الإعضاء

فجسم الإنسان يتكوّن من مفاصل وعضلات : أنّ في الصلاة وسيلة لحفظ صحّة البدن) ب

كفاءة في حالة الراحة التامّة أو النوم، لذلك وأوردة وأعصاب تصاب بالكسل والملل وعدم ال

كانت الصلاة رياضة بدنيّة ممتازة تتحرّك فيها المفاصل والعظام والعضلات وتنشط لها الدورة 

كما . )4(الدمويّة، فكيف بخمسة تمرينات رياضيّة كلّ يوم تتكرّر كلّما ازدادت قوّة إيمان الشخص؟

دلاً ومتكرّراً، وهذا من شأنه أن يُنشّط العضلات العاملة نفسها أنّ الصلاة تُعتبر عملاً عضليّاً معت

ويُنشّط البدن كلّه لدعوته العمل في جهازي الدورة الدمويّة والتنفس وتنشيطه التغذية والإفراغ 

فيستفيد من ذلك جميع أعضاء الجسم، إضافة إلى أنّ حركات الصلاة تزيد في نشاط الأوعية 

  .)1(انخفاض الرأس وارتفاعه أكثر من مجرّد العمل العضليالدمويّة الدماغيّة بسبب 

والصلاة في حدّ ذاتها بما تشمله من ركوع وسجود وتحريك للمفاصل تؤدّي : "قال الذهبي

  .)2(.."إلى الراحة النفسيّة والراحة الجسديّة في نفس الوقت

ابة أخلاطه لا ريب أنّ الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذ: "وقال ابن القيّم

                                                 
دار : ، القاهرة2، طسكريّة الإسلاميّةالمدخل إلى العقيدة والإستراتيجيّة الع :محفوظ، محمد جمال الدين علي) 1(

 ).245(، ص)ت.د(الإعتصام، 
 ).815(م، ص1985دار التراث العربي، : ، القاهرة1، طالحقوق الإسلاميّة: العفيفي، طه عبد االله) 2(
: الشريف: وانظر فوائد الوضوء الصحيّة لكل عضو من أعضائه في). 161(، صالإعجاز العلمي في القرآن: علي) 3(

 ).مراجع سابقة). (432(، صروح الدين الإسلامي: وطبارة). 242(، صعلم الطب القرآنيمن 
 ).مرجع سابق(، )212، 211(، صالإعجاز الطبي في القرآن: الجميلي: بتصرّف عن) 4(
 ).ةمراجع سابق). (163(ص الإعجاز العلمي في القرآن،: وعلي. 1/232الطب النبوي والعلم الحديث، : النسيمي: أنظر) 1(
 ).139(هـ، ص1380مطبعة الحلبي، : ، القاهرة1، طالطب النبوي: هـ748/الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، ت) 2(
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  .)1("وفضلاته ما هو أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة

  ..وهذا ما سنتبيّنه في المطلب التالي: الإقرار بحاجة الجسم إلى الزواج: المسألة السابعة

  مفردات ومعالم التربية الجنسيّة في السورة: المطلب الثالث

  :ويظهر ذلك من خلال: ير سبل الزواج والحثّ عليه والترغيب فيهتيس: المسألة الأولى

  :الحثّ على تزويج الأيامى في المجتمع المسلم: أوّلاً

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ  [: قال تعالى والأيامى جمع  ،]]32..[وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

. )2(ها زوجها بكراً كانت أو ثيباً وكذلك الرجل لا زوج لهأيّم وهي مَن لا زوج لها أو مات عن

بتزويج الأيامى هل هو للوجوب أم للندب، فقيل  - في الآية –واختُلف في المراد من الأمر 

، وقيل إنّ الأمر )3(الصيغة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم

بين منهم في الزواج وتمكينهم من الإحصان بوصفه وسيلة للوجوب بمعنى أنّه يتعيّن إعانة الراغ

من وسائل الوقاية العمليّة وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة وهو واجب ووسيلة الواجب 

  .)2(فإتاحة الزواج للراغبين مسألة لا تقلّ أهميّة عن ضمان الأقوات للشعوب.. )1(واجبة

ع غريزة الجنس باعتبارها من الدوافع التي خلقها ويُفهم ممّا سبق أنّ الإسلام يهتمّ بإشبا

االله في النفس البشريّة لتعمل وتصرف في منصرفاتها الطبيعيّة لا لتُكبت، وأنّ الإسلام لا يستقذر 

وأنّ . )3(الجنس وإنّما يضبطه؛ فيبيحه في الحدود التي شرعها االله ويدعو إليه ويُشجّع عليه

ة التي هي أوّل لبنة في بناء المجتمع ولتربط بين الأزواج الإسلام يدعو للزواج لتكوين الأسر

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/247، زاد المعاد: ابن القيّم) 1(
 ).مرجع سابق(، )54(، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنيّة: إبراهيم) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/217، التحرير والتنوير: إبن عاشور) 3(
 ).مرجع سابق(، 7/3737، الأساس في التفسير: حوّى) 1(
 ).47(م، ص1996دار نهضة مصر، : ، القاهرة1، طالإسلام وأوضاعنا الإقتصاديّة: الغزالي، الشيخ محمد) 2(
منهج التربية : رومدكو. 2/216م، 1980دار الشروق، : ، القاهرة1، طمنهج التربية الإسلاميّة: قطب، محمد: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، )367(، صفي التصوّر الإسلامي
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  .)1(برباط موثّق لا ينحلّ إلاّ إذا دعت الضرورة لذلك ولتكون الأسرة محضن رعاية النشئ

بتزويج الأيامى بعد أن عرف الناس قبل الإسلام عدّة صور  -في الآية –ويأتي الأمر 

تلك الأشكال وشرع الزواج ليكون أساساً في بناء  للأنكحة وتصريف الغريزة الجنسيّة فحرّم االله

  .)2(الحياة الإنسانيّة في علاقة الرجل بالمرأة وطريقاً منفرداً في المحافظة على النوع البشري

وإن كان الأمر في الآية بتزويج الأيامى المتّصفين بالصلاح الديني فهو أيضاً دعوة 

لا يحملنّكم تحقّق صلاحهم : والمعنى: "اشورلتزويج غير الصالحين من باب أولى؛ قال ابن ع

بل عليكم أن تزوّجوهم رفقاً بهم  - لأنّكم آمنون من وقوعهم في الزنى –على إهمال إنكاحهم 

  .)3(.."ودفعاً لمشقّة العنت عنهم، فيفيد أنّهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمراً

  :فقرالحثّ على الزواج والترغيب فيه رغم ال: ثانياً

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ  [: فقوله تعالى وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللهَّ دليل على مساعدة الفقراء وتزويجهم وأن لا يكونوا  ]]32[يغُْنھِِمُ اللهَّ

في حاجة إلى النكاح، لأنّ ذلك قد يدفعهم إلى مسالك الحرام، وفي الآية في المجتمع أيامى وهم 

، ولا ينبغي للمسلم )1(إشارة إلى أنّ الفقر ليس علّة دائمة حتى تكون مانعاً من قبول زواج الفقير

  .)2(أن يمتنع عن الزواج لمجرّد الفقر فاالله يكفيه ويغنيه

: أنّه قال τاختيار السلف، فعن أبي بكر وقيل إنّ الآية وعد بالغنى لمن يتزوّج، وهو 

 –، وعن ابن عباس )3("أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح يُنجز لكم ما وعدكم به من الغنى"

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1203، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).10(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة الرسالة، : ، بيروتدستور الأسرة في ظلال القرآن: فائز، أحمد: أنظر) 2(
 ).سابق مرجع(، 18/216، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ).مرجع سابق(، )464(، صالمقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: العالم) 1(
 ).مرجع سابق(، 5/420، الكاشف: مغنيّة) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/186، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري) 3(
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ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى [: وفي الحديث الشريف. )1("إلتمسوا الرزق بالنكاح: "أنّه قال - رضي االله عنهما

. )2(]ي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَالْمُجَاهِدُ فِ: اللَّهِ عَوْنُهُمْ

  .)3(إنّ المعنى أنّ االله تعالى تكفّل لهم مؤنة ما يزيده التزوّج من نفقاتهم: وقيل

  :الترغيب في تخيّر الأزواج من الطيّبين والطيّبات وليس من الزواني: ثالثاً

انيَِةُ لاَ ينَكِحُھَا إلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ  [: فقوله تعالى انِي لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  توجيه للمسلم أن يختار زوجه من أهل الإيمان والصلاح لا من  ]]3[وَحُرِّ

  ..)1(عدم جواز الزواج من الزواني ما لم يتوبواوتوجيه ب. )4(أهل الفجور والمعاصي

وأمّا نكاح الزانية فقد صرّح االله سبحانه وتعالى بتحريمه وأخبر أنّ من " :قال ابن القيّم

نكحها فهو أمّا زان أو مشرك؛ فإنّه إمّا أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا ؟ فإن 

  ..)2("لتزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانلم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن ا

وفي الآية أمر بقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنّس من " :وقال الشهيد سيّد قطب

  .)3("الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة 

للِطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبوُنَ  الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثِينَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِّباَتُ  [: وقوله تعالى

توجيه لأن يختار المسلم كفؤاً له في الزواج، والكفاءة هنا هي التقوى والعفّة  ]]26[..للِطَّيِّباَت

                                                 
 .المرجع السابق) 1(
: وابن ماجة). 7410(، ح)مسند أبي هريرة(ين، باب ، كتاب باقي مسند المكثر2/251، المسـند: أحمد: أخرجه) 2(

، كتاب فضائل الجهاد 4/184، الجـامع :والترمذي). 2518(، ح)المكاتب(، كتاب الأحكام، باب 2/841، السـنن

: والنسائي. حديث حسن: وقال عنه، )1655(، ح)ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون االله عزّ وجلّ(باب 

. τكلّهم من حديث أبي هريرة ). 3120(، ح)فضل الروحة في سبيل االله(، كتاب الجهاد، باب 6/15، المجتبـى

 ).مراجع سابقة. (1/139، الجامع الصغير: السيوطي: أنظر.. ورمز السيوطي لصحته
 ).مرجع سابق(، 18/217، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ). 127، 126(وقد سبق بيانه ص. 2/36، تفسير آيات الأحكام: بونيوالصا. 4/84، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 4(
 ).مراجع سابقة. (7/3700، الأساس في التفسير: وحوّى. 6/72، أضواء البيان: الشنقيطي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 5/114، زاد المعاد :ابن القيّم) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2488، في ظلال القرآن: قطب) 3(
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  .)1(والطهر، فالخبيثة كفؤها مَن هو أخبث منها خبثاً، والطيّبة كفؤها مَن هو أطيب منها طيباً

  :تحريم الزنى والبغاء: المسألة الثانية

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ [: ستفاد ذلك من قوله تعالىوي انيِةَُ وَالزَّ ، وقد ]]2[الزَّ

جاءت هذه العقوبة في السورة بعد النهي عن إقتراب الزنى وتشنيعه والتنفير منه وتحريم أسبابه 

ين تتناسب وعظم جريمتهم، وهي عقوبة قاسية ومؤلمة للفاعل.. )2(ودواعيه في سور سابقة

فالزنى يُفسد نظام البيت ويهزّ كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجيّة ويعرّض الجيل كلّه لسوء 

وممّا لا شكّ فيه أنّ الزنى من أكبر .. التربية ممّا يتسبّب عنه التشرّد والإنحراف والجريمة

سلام الزنى لحماية الأسرة التي هي الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، لهذا كلّه حرّم الإ

  .)3(لبنة المجتمع الأولى، ووضع العقوبات الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة

وحتى لا يُستهان بجريمة الزنى من الإماء أو اتّخاذه وسيلة للتكسّب أو رضى بعض أفراد 

تكُْرِھُوا فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِغَاءِ وَلاَ  [: المجتمع بصورة من صوره جاء النهي عن البغاء، بقوله تعالى

ناً لإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي، ذلك أنّ وجود البغاء يُغري  ]]33[إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

الكثيرين لسهولته، فلو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلّها الكريم النظيف، 

وقد .. )1(موجّهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة والميل الجنسي يجب أن يظلّ نظيفاً بريئاً

تعدّدت الروايات في أنّ الآية نزلت في بداية العهد المدني في شأن عبد االله بن أبي بن سلول 

.. )2(المنافق؛ فإنّه كان له إماء وكان يكرههنّ على البغاء طلباً لخراجهنّ ورغبة في أولادهنّ

ناًإنِْ أَ [: والتقييد في الآية على هذا المنكر الفظيع الذي " )3(التقبيح والتشنيع"يُقصد به  ]رَدْنَ تحََصُّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1258، لتفسير القرآني للقرآنا: الخطيب) 1(
 .15/والنساء، الآية. 12/والممتحنة، الآية. 32/والإسراء، الآية. 68/الفرقان، الآية: السور التالية: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )286(، صρمجتمع المدينة في عهد الرسول : الندوي: بتصرّف عن) 3(
 ).مرجع سابق( ،4/2516، في ظلال القرآن :قطب) 1(
 ).مراجع سابقة. (3/289، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير). 185(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 2(
أي ليبشّع ذلك عند المخاطب ويحذّره من الوقوع فيه إذ عليه أن يأنفه فأمَته خير : يُسمّى هذا في علم البلاغة الإحتراس) 3(

 ].18/261م، 1991دار الرشيد، : ، دمشق1ج، ط30، الجدول في إعراب القرآن: دصافي، محمو: [منه بتحصّنها، أنظر
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  .)1(كان يعمله أهل الجاهليّة؛ حيث كانوا يُكرهون الفتيات على البغاء مع إرادتهنّ للتعفّف

  :الأمر بالإستعفاف والتصبّر لمن لم يجد النكاح: المسألة الثالثة

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَلْيسَْتعَْففِِ الَّ [: قال تعالى ، ]]33[ذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغُْنيِھَُمْ اللهَّ

: ، ومعنى الآية)2(الكفّ والتمنّع من غلبة الشهوات بقهر النفس وحملها على ذلك: والإستعفاف

في للمبالغة ) وَلْيَسْتَعْفِف(، وجيء بالسين والتاء في )3(ليجتهدوا في طلب العفّة وتحصيل أسبابها

وهذا أسلوب تربوي .. )4(الفعل، فجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدلّ على بذل الوسع

للذين لا يجدون قدرة مالية على الزواج حتّى يلزموا جانب العفّة، فإذا فعلوا ذلك أغناهم االله من 

  .)1(فضله وهيّأ لهم بذلك زواجاً مناسباً

على الإستعفاف من خلال الدعوة إلى غضّ  وجاء الإسلام بمنهج تربوي واسع للإعانة

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ [: )2(البصر والإبتعاد عن المثيرات واللجوء إلى الصوم

  .)3(]لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

  :تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمع أو رمي المؤمنين بها: المسألة الرابعة

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ [: ويُفهم ذلك من قول االله

إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ  [: ، وقوله]]4[وْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأُ 

                                                 
وما أشبه زماننا بتلك الجاهليّة الأولى : "2/143وقال في المرجع نفسه، . 2/141، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 1(

معلوم، وليس في زماننا ما  حيث تُنظّم بيوت الدعارة تحت حماية القانون وتحميها الشرطة ويقصدها الراغبون بأجر

 ".وبشكل فاضح مكشوف" الحرائر"لأنّ بغاءه في " أشنع وأفظع"يختلف عن الجاهليّة الأولى إلاّ أنّه 
 ).مراجع سابقة). (349(، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنيّة: وإبراهيم. 9/253، لسان العرب: ابن منظور) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/193، لالينحاشية الصاوي على تفسير الج: الصاوي) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/218، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/583، الأخلاق الإسلاميّة: الميداني: أنظر) 1(
دار : ، بيروت4طعقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام، : علوان، عبد االله: أنظر طرق التعفّف في) 2(

 ).94(م، ص1993، دار الفرقان، 1، طالتربية الجنسيّة في الإسلام: والطويل، عثمان). 152(ص م،1983السلام، 
 . من هذه الرسالة) 178(سبق تخريج ذلك ص) 3(
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نْياَ وَالآخِرَةِ  ، لأنّ إشاعة الفاحشة ]]19[تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

ة والنظافة وعلى إزالة والتحدّث بها أو رمي الآخرين بها يعمل على زعزعة ثقة المجتمع بالعفّ

التحرّج من إرتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأنّ الفاحشة شائعة فيه، وبذلك تشيع 

وهذا جانب من منهج التربية وإجراء من . الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع

ات الفَسَقة عن عدا عمّا تسبّبه إشاعة الفاحشة من عزوف الشباب والشاب. )1(إجراءات الوقاية

الزواج الشرعي وتهرّبهم من مسؤوليّة بناء الأسرة لبنة المجتمع، وتدمير لأخلاق المجتمع الذي 

يُعدّ هدفاً من أهداف أعداء أمّة الإسلام الذين يعملون على عرض العلاقات الجنسيّة في ضوء 

  .)2(الشمس لكيلا يبقى في نظر الشباب شيء مقدّس

  :بالعفّة والإحتياط في العورات لبناء مجتمع نظيف من الإضطرابات الجنسيّة الأمر: المسألة الخامسة

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا  [: الأمر بعدم دخول بيوت الآخرين إلاّ بعد الإستئذان: أوّلاً

مين الذي تتخفّف فيه المرأة فالبيت هو المكان الأ ]]29-27[..بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا

من لباسها الشرعي، لذلك حرص الإسلام أشدّ الحرص على أن تتمتّع المرأة داخل بيتها بحريّة، 

وأن لا تخدش حياءها وعفّتها نظرة الفجاءة، لذلك وضع حدوداً وقيوداً لدخول البيوت حتى لا 

  .)1(ضيّق وتُسدّ منافذ الشيطانتحدث فتنة بين النساء والرجال ولا تثار نوازع الشهوات ولكي تُ

بتشريع آداب إستئذان المسلم على أهله داخل  :)2(الأمر بالإستئذان داخل البيت الواحد: ثانياً

حجرات البيت الواحد وبتوجيه الأطفال المميّزين الذين لم يبلغوا سنّ الحلم للإستئذان على الأهل 

 ،)3(استئذان ذريعة إلى إطّلاعهم على عوراتهمفي أوقات النوم والراحة لئلاّ يكون دخولهم بغير 

اتٍ مِنْ قبَْلِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ [ كُمْ ثلَاثََ مَرَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
 .2/124، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: أنظر) 2(
 ).30(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة التراث، : القاهرةالمعالجة الإسلاميّة للشهوات، : عبد الحميد كشك،: بتصرّف عن) 1(
 . وما بعدها من هذه الرسالة) 158(سبق تفصيل ذلك ص) 2(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيّم) 3(
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 ]]58[..الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ صَلاةَِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثِياَبكَُمْ مِنْ 

  .)1(وفي ذلك ستر للعورات وأمور الجماع ودعوة للإحتياط بحفظ العورات من كلّ وجه

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَوُ [ :الأمر بغضّ البصر عن المحرّمات: ثالثاً ا قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

َ خَبيِرٌ بِمَا يصَْنَعُونَ  وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ  ]30[ فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ، إِنَّ اللهَّ

لأنّ النظر سهم من سهام الشيطان وبريد للفاحشة؛ فالنظر يُحرّك  ]]31[..وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ 

الرغبة في الإرتواء الجنسي، لذلك على المسلم والمسلمة أن  خواطر الشهوة الجنسيّة ويثير

  .)2(يعتادوا غضّ البصر عمّا يثير خواطر الإستمتاع الجنسي

، وستر العورات من أوّل )كما في الآيتين السابقتين(: الأمر بستر العورات وحفظها: رابعاً

على العِرض كي لا تشيع متطلّبات الحفظ، والأمر بستر العورات وعدم كشفها دعوة للمحافظة 

  .)2(النظرة زنى العين ρ، وقد سمّى الرسول )1(الفاحشة وتفسد الأخلاق وتموت النخوة والرجولة

وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا، وَلْيضَْرِبْنَ  [: )3(الأمر بستر مواضع الزينة: خامساً

، وَلاَ  وذلك بتشريع اللباس الساتر  ]]31..[يبُْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلِاَّ لبِعُُولتَِھِنَّ أوَْ  بخُِمُرِھِنَّ عَلَى جُيوُبھِِنَّ

لمفاتن المرأة وزينتها وتشريع الخمار الذي يستر العنق وجيب الصدر عن نظر الرجال 

الأجانب، ولم يستثن الشارع من فرْضيّة اللباس الساتر للمرأة إلاّ أمام المحارم ومَن هم في 

هم وللمرأة المسنّة التي قعدت عن الزواج والولد ولا ترجو نكاحاً لزهد الرجال بزواجها منزلت

ومع ذلك اشترط عليها ألاّ تتبرّج بإظهار الزينة التي تستدعي به إعجاب الرجال وبيّن أنّ 

ونَ نكَِاحًا فلَيَْسَ وَالْقوََاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يرَْجُ  [.. )4(الأفضل ألاّ تضع ثيابها بل تستعفف

 ُ ، وَاللهَّ جَاتٍ بزِِينةٍَ، وَأنَْ يسَْتَعْففِْنَ خَيْرٌ لَھُنَّ  سَمِيعٌ عَليَْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ يضََعْنَ ثيِاَبھَُنَّ غَيْرَ مُتبَرَِّ
                                                 

 ).مرجع سابق(، 5/217، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 1(
 ).مرجع سابق(، 130، 2/129، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: نبتصرّف ع) 2(
 ).مرجع سابق(، )52(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلاميّة: عمرو) 1(
 . من هذه الرسالة) 142(سبق تخريجه ص) 2(
 . من هذه الرسالة) 133 -131(سبق تفصيل معنى العورة وشروط اللباس ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 2/132، النبوي والعلم الحديث الطب: النسيمي) 4(
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، وهذا التوجيه لإبعاد أفراد المجتمع عن مثيرات الغريزة الجنسيّة ليسهل عليهم ]]60[عَليِمٌ 

فإذا سُترت العورات . )1(.."المرأة بيدها الفضيلة أو الرذيلة"العفّة، وللتأكيد على أنّ الإلتزام ب

  .)2(ومُنع التبرّج لم يعُد أبواب ونوافذ عريضة مفتوحة يدخل منها الشيطان للنفوس

فكما حرّم االله إبداء زينة المرأة المرئيّة : النهي عن كلّ ما يثير الغريزة الجنسيّة: سادساً

وَلاَ يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ ليِعُْلمََ مَا  [: ب فقد حرّم إبداء الزينة المسموعة المثيرة فقال تعالىللأجان

  .. ]]31[..يخُْفِينَ مِنْ زِينتَِھِنَّ 

أي ولا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ ما إذا مشين أو حرّكنهنّ علم الناس : "قال الطبري

  .)1("الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك

كانت المرأة تضرب برجلها الأرض أو برجلها الأخرى ليُعلم أنّها ذات : "وقال الزمخشري

فإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي عُلم أنّ النهي عن .. خلخال

  .)2("إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ

  .)3(ن إبدائهاإنّ سماع صوت هذه الزينة أشدّ تحريكاً للشهوة م: ولذلك قيل

إنّهنّ مُنعن عن الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلاّ يكون سبباً : "وقال ابن القيّم

  .)4(إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير دواعي الشهوة منهم إليهنّ

وهذا يقتضي النهي عن كلّ ما من شأنه أن يُذكّر الرجل بلهو النساء : "وقال ابن عاشور

ليهنّ من كلّ ما يُرى أو يُسمع من زينة أو حركة؛ كالتثنّي والغناء وكلام الغَزَل ويثير منه إ

                                                 
 ).70(م، ص1992دار البشير، : ، عمّان1، طنحو فكر نسائي حركي منظّم:  قازان، صلاح) 1(
 ).مرجع سابق(، )53(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلاميّة: عمرو) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/124، جامع البيان: الطبري) 1(
 ).مرجع سابق(، 3/227، افالكش: الزمخشري) 2(
 .6/596م، 1994دار الإرشاد، : ، حمص4، طعراب القرآن الكريم وبيانهإ: الدرويش، محي الدين) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيّم) 4(
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  .)1(.."ورقص النساء في مجالس الرجال والتلطّخ بالطيب الذي يغلب عبيقه

وهذا يعني أنّ المرأة منهيّة عمّا يلفت النظر إليها أو يحرّك شهوة الرجال نحوها، وينبغي 

يؤدّي إلى الفتنة والإغراء كخروجهنّ بملابس ضيّقة ورفع أصواتهنّ أن تُمنع النساء من كلّ ما 

  .)2(وتعطّرهنّ إذا خرجن للأسواق وتبخترهنّ في المشية وتكسّرهنّ في الكلام

وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إِلاَّ  [: ويُفهم هذا من قوله تعالى: الدعوة إلى إعفاف الأزواج: سابعاً

فالآية تُبيّن مَن يحقّ للمرأة إبداء زينتها أمامهم، وذِكْرُ الأزواج مع دخولهم  ]]31[..لبِعُُولتَِھِنَّ أوَْ 

  ..ضمناً في ذلك وتقديمهم في الذِكْر على غيرهم فيه دلالة على أهميّة التزيّن لهم لإعفافهم

وقد يُفهم هذا من قراءتنا لأسباب نزول آيات اللعان والتي ورد أنّها نزلت في هلال بن 

أنّ [وفي رواية أخرى .. ، أي بَعْد فترة غياب عن زوجته)1(بعد عودته من غزوة تبوك τأميّة 

وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ .." وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا: "لمّا اتّهم زوجته قال τعويمر العجلاني 

، فقد يكون للبعد عن الزوجة وعدم إعفافها )2(]رَيْنِبَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنْ السَّقْيِ بَعْدَ الإبَارِ بِشَهْ

وللفراغ الذي تعيشه بعض الزوجات فترة كبيرة من الوقت بعيدة عن زوجها أثر في الإنحراف 

  .)3(نحو الفاحشة وعامل من عوامل الخيانة الزوجيّة

ذا ممّا ورد ويستفاد ه: الدعوة للتقليل من الإختلاط ما أمكن وتحريم الخلوة بالنساء: ثامناً

يا رسول االله إنّ عويمراً رجل : [τفي سبب نزول آيات اللعان من قول زوجة عويمر العجلاني

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/214، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(
، روح المعاني: والألوسي. 3/319أحكام القرآن، : الجصاص: وانظر. 2/121، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/146
 . من هذه الرسالة) 50(سبق تخريج ذلك ص) 1(
، المصـنّف: وعبد الرزاق). 3105(، ح)باقي المسند السابق(، كتاب بني هاشم، باب 1/335، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

ورجاال . كلاهما من حديث ابن عباس رضي االله عنهما). 12453(، ح)تلاعنان أبداًلا يجتمع الم(، باب 7/118

 )].مراجع سابقة). (451، 302، 543، 364(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: [أنظر. الحديث وثّقهم ابن حجر
 .4/72 م،1994دار الجيل، : ، بيروت3مج، ط3، رجال أنزل االله فيهم قرآناً: عميرة، عبد الرحمن: أنظر) 3(
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: ، وفي رواية]يطيل النظر إليّ ويتحدّث، فحملته الغَيْرة على ما قال )1(غيور، وإنّه رأى شريكاً

يكون لإطالة السمر فقد . )2(وجميعهم أبناء عمومة ..]وإنّه رآني وشريكاً نطيل السمر ونتحدّث[

  .والنظر وإطالة الحديث مع غير المحارم أثر في وقوع الفاحشة أو حصول الشبهة والإتّهام

من قول السيّدة عائشة " حديث الإفك"ويستفاد كذلك ممّا ورد في سبب نزول الآيات بشأن 

عندما وجدها وحيدة خلف جيش  τ)3(وهي تصف موقف صفوان بن المعطّل - رضي االله عنها–

فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ : [المسلمين

مَةً  كَلِبِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ

وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ [ : عن صفوان أيضاً ρ، ومن قول الرسول )1(]غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ

ينفي وقوع أيّ خلوة لتكون  ρأي أنّ الرسول . )2(]إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاّ مَعِي

  ..مبرّراً للطعن في عِرض زوجه سبباً ومقدّمةً لوقوع الفاحشة أو

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى [: ρوقد جاء التأكيد على منع الخلوة بالنساء من غير المحارم بقوله 

والحمو . )3(]يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ: النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ

قارب الزوج غير آبائه وأبنائه، والمعنى أنّ الخلوة بالأحماء مؤدّية إلى الفتنة والهلاك هم أ

كالموت؛ فالخوف منهم أكثر من غيرهم والفتنة منهم أكثر، لتمكّنهم من الخلوة من غير أن يُنكَر 

                                                 
أنظر . شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد العجلاني، والسحماء هي أمّه، أمّره أبو بكر في الشام، وشهد مع والده أُحداً) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/344، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ترجمته في
 ).مراجع سابقة. (18/161، ير المنيرالتفس: والزحيلي. 3/326، معالم التنزيل: البغوي: أنظر هذه الروايات في) 2(
أبو عمرو السلمي الذكواني، صفوان بن المعطّل بن رحضة بن المؤمل، أسلم قبل المريسيع ووقع الخلاف في سنة ) 3(

أنظر ترجمته . هـ60/هـ، وقيل في ناحية سميساط في الجزيرة سنة19/فقيل استُشهد في غزوة أرمينية سنة: وفاته

 ).مراجع سابقة. (3/440، الإصابة في تمييز الصحابة: وابن حجر. 2/545، م النبلاءسير أعلا: الذهبي: في
 ).مرجع سابق. (، عن عائشة)2770(، ح)في حديث الإفك(، كتاب التوبة، باب 4/2129، الجامع الصحيح: مسلم) 1(
 ).مرجع سابق(، )181(، صأسباب النزول: والواحدي .المرجع السابق) 2(
). 4934(، ح)لا يخلون رجل بإمرأة إلاّ ذو محرم(، كتاب النكاح، باب 5/2005، الجامع الصحيح: ريالبخا: أخرجه) 3(

كلاهما ). 2172(، ح)تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدخول عليها(، كتاب السلام، باب 4/1711، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مراجع سابقة. (τمن حديث عقبة بن عامر 
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  .)1(عليهم بخلاف الأجانب

بهنّ  )2(ختلاط غير الشرعيففي هذه الروايات تربية للمسلمين لتجنّب الخلوة بالنساء أو الإ

أو الثرثرة بالكلام معهنّ من غير حاجة، فذلك مدعاة إلى تهيّج الغرائز الجنسيّة؛ التي إمّا أن 

ولقد كان .. تنتهي بالفرد والمجتمع إلى الخطيئة، أو يكبت الإنسان نفسه فيعيش قلقاً مضطرباً

الخلوة ويأمر بغضّ البصر ويُحرّم الإسلام يُقدّر هذا كلّه وهو يدعو إلى الحشمة ويمنع من 

  .)1(التبرّج، لقد كان يريد للضمائر أن تقرّ وللأرواح أن تستريح وتطمئن وللبيوت أن تهدأ وتأمن

                                                 
 ).مرجع سابق(، 14/154، رح النووي على صحيح مسلمش: النووي: بتصرّف عن) 1(
ذهب بعض العلماء إلى القول بضرورة التفريق بين الإختلاط المحظور والمشروع؛ فالمحظور كوجود الرجل والمرأة ) 2(

وأمّا . في وضع مريب بعيداً عن الناس أو اجتماع الرجال والنساء في أجواء من اللهو والإغراء وتماسّ الأجساد

ختلاط المشروع فمثل خروج المرأة للتعلم أو الجهاد أو الصلاة في المساجد أو قضاء الحوائج في جوّ من اجتماع الإ

الرجال والنساء متأدّبين بالآداب الشرعيّة في الهيئة والحركة، بدليل ما رُوي عن مشاركة بعض الصحابيات الرجالَ 

، 3، طالمرأة بين القرآن وواقع المسلمين: نوشي، راشدالغ: أنظر ذلك في. ρفي بعض الأمور على عهد الرسول 

 ).مرجع سابق(، )141(ص المرأة والعمل السياسي،: وعزّت). 81(م، ص2000المركز المغاربي للبحوث، : لندن
 ).114(م، ص1991، مكتبة الرسالة الحديثة، 1، طالواقع الفاسد وضرورة التغييرمحمد، : نبهان: أنظر) 1(
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  المبحث الخامس

  التربية العقليّة والفكريّة

  مفهوم التربية العقليّة: المطلب الأوّل

  :وفيه مسـألتان

  :تعـريف العقـل: المسألة الأولى

قوّة مدركة في الإنسان، خلقها االله فيه ليكون مسؤولاً عن أعماله، وبه تكون قوّة  :العقل  

التأمّل والمراجعة والترجيح والحكم بين الأشياء أو الطرق والوسائل التي سيواجهها عند حصوله 

  .)1(على مطلوبه، وهو الأساس في التكليف في شرع االله سبحانه وتعالى

العقل نقيض الجهل وهو : وقيل.. )2(وقوّة التمييز في الإنسان العقل هو آلة: وقال القرطبي

الملكة التي يستطيع بها الإنسان أن يتعلّم خصائص الأشياء فيفرّق بين خيرها وشرّها؛ فيلتزم 

فهو الملكة التي يناط . )3(بالصفات الخيّرة للأشياء ويترك الصفات الشريرة وينهى صاحبه عنها

  .)4(لمنع عن المحظور والمنكربها الوازع الأخلاقي أو ا

  :تعـريف التربية العقـليّة: المسألة الثانية

تدريب العقل على التفكير السليم وفهم البيئة الطبيعيّة : عُرّفت التربية العقليّة بأنّها

وقاية العقل ممّا : وقيل هي. )1(والإجتماعيّة والقدرة على حسن التصرّف في المواقف المختلفة

                                                 
ينظر الأقوال والآراء المختلفة للعلماء والفلاسفة ). 167(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم :أبو العينين) 1(

 ).مراجع سابقة). (330- 326(، صالمقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: العالم: والباحثين في تعريف العقل في
 ).مرجع سابق(، 1/371، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مرجع سابق(، )311(، صمن علم الطب القرآني: الشريف) 3(
 ).31(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، : ، القاهرةالتربية العقليّة: علي عبد الحليم. محمود، د) 4(
 ).21(م، ص1978مكتبة النهضة المصريّة، : ، القاهرة3، طمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم، عبد المجيد) 1(
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  .)1(بالتعليم وشحذ الإدراك وكسب العلوم والمعارف وبيان طرق التفكير السديد يضرّه وتنميته

إيصال عقل الإنسان إلى أحسن مستوى له بحيث يمارس أعماله بكل حريّة : وقيل هي

  .)2(وقدرة، وإعفاؤه من الخوض فيما هو فوق إمكاناته خوفاً عليه من الإنحراف أو الضياع

  العقليّة في السورة دعائم التربية: المطلب الثاني

  :وذلك من خلال :حثّ العقل على التدبّر والتفكير والإعتبار والنظر: المسألة الأولى

  : الدعـوة الصريحة للنظر العقلي: أوّلاً

فمن علامات احترام الإسلام للعقل وتقديره إيّاه أنّه يُسند إليه التبصّر والتفكّر والتذكّر 

  :لنور من ذلك ما يلي، وقد جاء في سورة ا)3(والتدبّر

  :]]27، 1[ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  [: في قوله تعالى: الدعوة للتذكّر) أ

خطور ما كان منسياً بالذهن، وهو هنا مستعار لإكتساب العلم من أدلّته اليقينيّة : والتذكّر"

بّه جهله بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن، أي العلم الذي شأنه أن يكون معلوماً؛ فش

والتذكّر هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من . ")4("بالنسيان وشبّه علمه بالتذكّر

  .)1("المعرفة وهو كالحفظ إلاّ أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه والتذكر يقال اعتباراً باستحضاره

ة العليا التي تعطي بُعداً واسعاً ويعتبر علماء النفس المحدَثون أنّ التذكّر من العمليّات العقليّ

                                                 
التربية : ومحفوظ، محمد جمال الدين علي). مرجع سابق(، 1/143، القرآن الكريم رؤية تربوية: كحالة: أنظر) 1(

 ).164(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالإسلاميّة للطفل والمراهق
 ).مرجع سابق(، )46(، صالتربية العقليّة: محمود) 2(
 ).مرجع سابق(، )62(، صقليّةالتربية الع: محمود) 3(
: أنظر.. وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ معنى التذكّر هنا هو الإتّعاظ. 145، 18،144، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

 ).مراجع سابقة. (3/313، لباب التأويل: والخازن. 3/133، مدارك التنزيل: النسفي
 ).مرجع سابق(، )ذكر: مادة(، )200(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(
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، ومن هنا كان )2(، وقدرةً على إسترجاع الخبرة ورؤية جانب الصواب فيها)1(في النظر العقلي

  .)3(ارتباط التذكّر بأولي الألباب في بعض الآيات القرآنيّة

  .]]44..[ارِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأوُْليِ الأبَْصَ  [: في قوله تعالى :الدعوة للإعتبار) ب

، وقيل هي في أصلها تمثيل الشيء )4(والعبرة هي الدلالة الواضحة التي يكون بها الإعتبار

الحالة : الإعتبار والعبرة: "وقال الراغب. )5(بالشيء لتُعرف حقيقته بطريق المشاكلة والمشابهة

عبرة هو التأمّل وطريق تحقّق ال.)6("التي يُتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد 

  .ومن هنا كان إرتباط الإعتبار بأولي الأبصار كما في الآية السابقة.. )7(والتفكّر والإستدلال

ُ لكَُمْ الآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  [: في قوله تعالى :الدعوة للتعقّل) ج   .]]61[كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

، ففي الآية حثّ )8(العقول والألباب الرزينة أي لتفهموا وتعقلوا وتكونوا من أهل: والمعنى

  .)9(على إعمال العقل وتوجيهه نحو تأدية وظيفته التي خلقها االله من أجلها

  :الدعوة للتفكير في التشريعات الربانيّة المختلفة واستنتاج الحكمة منها: ثانياً

ريعيّة وهذا واضح من خلال تذييل وتعقيب بعض الآيات التي اشتملت على أحكام تش

وَأنََّ  [: بوصفها أزكى وخيراً للمؤمنين وأنّ االله عليم بما يصلحهم حكيم بما يُشرّع لهم، نحو قوله

ابٌ حَكِيمٌ  َ توََّ ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ [: وقوله ]]10[اللهَّ ُ لكَُمُ الآياَتِ وَاللهَّ ُ يعَْلَمُ  [: وقوله ]]18[وَيبَُيِّنُ اللهَّ وَاللهَّ

                                                 
 ).72(م، ص1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1ط القرآن والنظر العقلي،: إسماعيل، فاطمة إسماعيل محمد) 1(
 ).30(م، ص2000مؤسسة الريّان، : ، الريّان2، طمقوّمات الشخصيّة الإسلاميّة: ماجد عرسان. الكيلاني، د) 2(
 .49/، وسورة الرعد، الآية21، 9/الزمر، الآيتين سورة: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/42، فتح القدير:  الشوكاني) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/63، تفسير البشائر:  الشربجي) 5(
 ).مرجع سابق(، )عبر: مادة(، )358(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن:  الراغب) 6(
 ).122، 16(م، ص1994دار الفكر، : ، دمشق1ط، التربية بالعبرة: النحلاوي، عبد الرحمن) 7(
 ).مرجع سابق(، 5/220، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 8(
 ).مرجع سابق(، )66(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 9(
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 ]]28[ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ [: وقوله ]]27[ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  [: وقوله ]]19[ مُونَ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  [: وقوله ُ لكَُمُ الآياَتِ وَاللهَّ ُ [: وقوله ]]58[كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ ُ لكَُمْ آياَتِهِ وَاللهَّ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

ُ لكَُمُ الآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ [: وقوله ]]59[مٌ حَكِيمٌ عَليِ   .]]61[كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

ففي هذا التعقيب حافز لإستنتاج حكمة هذه التشريعات ومعرفة جوانب خيريّتها، وأنّ فيها 

، وكذلك ليكون )1(معاني دقيقة تحتاج إلى رويّة وتعقّل لإدراك مراميها البعيدة وأسرارها العظيمة

  .)2(دليلاً على الإيمان باالله والتسليم لأحكامه وتشريعاته - وليس الخوف ولا الطمع –العقل 

َ  [: وفي أسلوب حذف جواب لولا في قوله تعالى ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللهَّ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

ابٌ حَكِيمٌ    .)3(باً لإستيضاح أدلّة رحمته وحكمته تعالىحثّ على التأمّل في الآيات طل ]]10[توََّ

كعقوبة مائة جلدة حيناً وثمانين حيناً آخر، والحكم بالغضب (وفي مجيء التنوّع في الأحكام 

  .، تحفيز للقدرات العقليّة وإعمالُ للعقل والفكر لإستنتاج حكمة ذلك)4()حيناً وباللَّعْنَة حيناً آخر

سبيل لإقناع ) يُعرف عند العلماء بحكمة التشريعبما (ومجيء بعض التشريعات معلّلة 

، )1(العقل بما جاء فيها من جلب مصلحة أو دفع مضرّة وتوجيه للتفكير فيها وإدراك علّة الأحكام

افوُنَ عَليَْكُمْ  [: نحو قوله تعالى ، طَوَّ بعَْضُكُمْ  ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ، ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلاَ عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ

وهذا .. بياناً لحكمة توجيه الأطفال للإستئذان في أوقات دون غيرها ]]58[◌ٍ ..عَلىَ بعَْض

الأسلوب في تربية وتغذية العقل يعتبر عاملاً مهمّاً من عوامل تحقيق التوازن والإستقرار في 

رع والشرع شخصيّة المؤمن من خلاله هدايته بالشرع والعقل معاً؛ إذ العقل ضروريّ لفهم الش

إنّ العقل يشبه العين والقرآن يشبه الشمس في حال : "ضروريّ لتوجيه العقل، كقول الغزالي

فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن كالمتعرّض لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا .. الرؤية

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1333، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).17(م، ص1997دار اليازوري، : ، عمّان1، طأعلامها ومستقبلهاالتربية الإسلاميّة أصولها و: محمد جواد. رضا، د) 2(
 ).مرجع سابق(، )136(، صقبسات من سورة النور: أحمد: أنظر) 3(
 .9، 7، 4، 2/أنظر سورة النور، الآيات) 4(
 ).بقةمراجع سا). (196(، صالتربية العقليّة: ومحمود). 169(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: أبو العينين: أنظر) 1(
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ع، والشرع لم يتبيّن إعلم أنّ العقل لن يهتدي إلاّ بالشر: "، وكقوله أيضاً)1("فرق بينه وبين العميان

إلاّ بالعقل؛ فالعقل كالأسّ والشرع كالبناء، ولن يغني أسٌّ ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم 

  .)3(العقل مع الوحي جناحان يُحلّق بهما الإنسان المسلم: ولذلك قيل أيضاً. )2("يكن أسّ

  :المختلفة تحفيز الطاقات العقليّة من خلال ذكر الأمثال والتشبيهات: ثالثاً

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ  [: ويتّضح ذلك من خلال آية النور في السورة ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

وَالَّذِينَ كَفرَُوا  [: ومن تشبيه أعمال وحال الكافرين بقوله تعالى ]]35[..كَمِشْكَاةٍ فِيھَا مِصْباَحٌ 

يٍّ  [ :وقوله ]]39[..أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ  ، فهذا ضرب من ]]40[..أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

ضروب القرآن الكريم لتقريب الحقائق بالأمثال ولتوضيح المعاني الكليّة بالمشاهدة الجزئيّة 

: كما قال الرّازي. )4(وللإستدلال بالحاضر على الغائب ولإقامة الحجج البرهانيّة لإفادة اليقين

زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني، وذلك لأنّ المعاني العقليّة  وإنّ في ضرب الأمثال"

المحضة لا يقبلها الحسّ والخيال والوهم، فإذا ذُكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحسّ 

والخيال والوهم تلك المنازعة، وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام والوصول 

  .)1("إلى المطلوب

  

  :الدعوة لإستخلاص العبر والدروس من الأحداث: رابعاً

ا لكَُمْ بلَْ ھُوَ  [: ففي حادثة الإفك وقد وصلت المعاناة أوجها، ينزل قول االله لاَ تحَْسَبوُهُ شَرًّ

وفي ذلك تحفيز للمؤمنين لتوجيه قدراتهم العقليّة لمعرفة جوانب الخير في ذلك  ]]11[لكَُمْ  خَيْرٌ 

                                                 
، 1علي بو ملحم، ط. د: تحقيقالإقتصاد في الإعتقاد، : هـ505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، : بتصرّف عن) 1(

 ).28(م، ص1993دار الهلال، : بيروت
 ).مرجع سابق(، )57(، صمعارج القدس: الغزالي) 2(
 ).41(، ص)ت.د(، )ط.د(م، دار الإعتصا: ، القاهرةمشكلات الجيل في ضوء الإسلام: المجذوب، محمد) 3(
 ).مراجع سابقة). (66(، صأمثال القرآن: والميداني). 109(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 4(
 ).مرجع سابق(، 121، 19/120، التفسير الكبير: الرازي) 1(
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إلى المحاكمة  - رضي االله عنهما–نفس الحادثة تلجأ زوجة أبي أيّوب  وفي. الحدث المرير المؤلم

لو : العقليّة وأسلوب القياس العقلي لتتوصّل إلى جانب الحقّ والصواب في الأمر فتقول لزوجها

ولو كنتُ أنا بدل : لا، قالت: سوءاً ؟ قال ρكنتَ بدل صفوان أكنتَ تظنّ بحرمة رسول االله 

، فينزل الوحي بمدحهما )1(، فعائشة خير منّي وصفوان خير منكρ عائشة ما خنت رسول االله

  .]]12[لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِھِمْ خَيْرًا [: على فعلهما ونهجهما ذلك

  :الحثّ على التفكير والتدبّر في عواقب الأمم السالفة: خامساً

وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِنْ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ  [: - وتعالىسبحانه  –فقول االله 

يشير إلى ضرب من التفكير وشحذ للعقل يوصل الإنسان إلى أنّ  ]]34[قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ 

نى ولا هدف ولا غاية ولا نظام، تاريخ الأمم وحياة المجتمعات ليست أطواراً متعاقبة بغير مع

ِ تبَْدِيلاً [: إنّما تتبع سنّة ربّانيّة معيّنة ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ ، سنّة )2(]سُنَّةَ اللهَّ

ولعلّه لأجل هذا .. تعمل بما أودعه االله في الإنسان من طاقات واستعدادات وقدرة على الإختيار

لنوع من التفكير وعائده الممتاز عقليّاً واجتماعيّاً وأخلاقيّاً أكثر االله تعالى في كتابه من قصص ا

  .)1(الأوّلين

  :والتي منها ما يلي :الإشارة لبعض معالم منهج النظر العقلي الصحيح: المسألة الثانية

  ..إعتماد اليقين وعدم القول بلا علم: أوّلاً

عتاباً للمسلمين  ]]15[وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا لَيْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ  [ :ويُفهم ذلك من قوله تعالى

، وهذا يعني )2(على نقلهم كلام الإفك وتعليماً لهم على أنّه لا يجوز الإخبار إلاّ مع العلم والدليل

دلال دعوة القرآن الكريم إلى اعتماد اليقين وقيام العلم على أساس صحيح من النظر والإست

                                                 
 . من هذه الرسالة) 136(سبق تخريجه ص) 1(
 .62/سورة الأحزاب، الآية) 2(
مقوّمات : الكيلاني: وانظر). 169(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم: عينينأبو ال: بتصرّف عن) 1(

 ).مراجع سابقة). (78(، صالشخصيّة الإسلاميّة
 ).مراجع سابقة. (3/554، أيسر التفاسير: والجزائري. 3/503، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري: أنظر) 2(
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، وفي هذه التربية دعوة للعقل إلى ترك كلّ ما يتوصّل إليه بالظنّ والتخمين، )1(العقلي السليم

واعتماد ما يُتوصّل إليه بالدليل والبرهان، وهذا من صميم تنمية العقل وتنويره بالعلم 

  .)3(وتحقيق العقليّة العلميّة التي ترفض الظنون في مقام اليقين.. )2(والبرهان

  ..إعتماد المشاهدة وسيلة من وسائل العلم والمعرفة: ثانياً

وَالَّذِينَ  [: ويؤخذ هذا من إعتماد القرآن الكريم الشهادة وسيلة لإثبات الحدود كقوله تعالى

لوَْلاَ  [: عالىوقوله ت ]]4[..يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 

ِ ھُمْ الْكَاذِبوُنَ  ھَدَاءِ فأَوُْلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ وبهذا يقف . .]]13[جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا بِالشُّ

وإن أريد بالشهادة في الآيات . )4(المسلم على المعرفة الحقيقيّة اليقينيّة المطابقة للواقع الحقيقي

الرؤية الكاملة، إلاّ أنّ الشهادة بشكل عام تكون فيما يُرى أو يُسمع أو يُنقل؛ قال الإمام  شهادة

منها ما عاينه الشاهد، : ولا يسع شاهداً أن يشهد إلاّ بما عَلِمَ، والعلم من ثلاثة وجوه: "الشافعي

  .)1("ومنها ما سمعه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب

  ..الإعتقاد بإستمراريّة الحركة العلميّة ومحدوديّة العقل البشري: اًثالث

  : بمعنى أنّ العلم لا يقف عند حدّ، وإنّما عقل الإنسان هو المحدود؛ لقول االله تعالى

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  [ ولأنّ .. )2(أي أنّ الإنسان لا يعلم إلاّ ما علّمه االله به وكشفه له ]]19[وَاللهَّ

العقل وسيلة من وسائل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة؛ فهناك الوحي، ولعجز العقل وحده عن 

  .)3(تفسير كلّ شيء؛ لأنّ للعقل حدّاً لا يُدرك ما بعده

                                                 
 ).مرجع سابق(، )107(، صعقليالقرآن والنظر ال: إسماعيل) 1(
 ).مرجع سابق(، )52(، صالتربية العقليّة: محمود) 2(
 ).122(م، ص1992مكتبة وهبة : ، القاهرة1، طلقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر: يوسف. القرضاوي، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )95(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 4(
عبد الغني عبد الخالق، : البيهقي، تحقيق: ، جمع)مج1ج، 2(، أحكام القرآن: هـ204/إدريس، تالشافعي، محمد بن ) 1(

 .2/136، )ط.د(م، 1975دار الكتب العلميّة، : بيروت
 ).مرجع سابق(، 4/14، فتح القدير: الشوكاني) 2(
 ).114(، ص)ن.د(، هـ1406، 1، ط)الحلول المطروحة والحلّ الإسلامي(مشكلات الشباب : عباس. محجوب، د) 3(
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  :عـدّ العقل مناط التكليف: المسألة الثالثة

 ]]59[تأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَإذَِا بلَغََ الأطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْيسَْ  [: فقوله تعالى

، وذلك تكريم للإنسان واحترام لعقله، وقد اقتضت )1()البلوغ(دليل على أنّ التكليف يبدأ بالإحتلام 

بالملاحظة والإستنتاج (الحكمة الإلهيّة أن تكون الوسيلة للقلوب هي قناعة العقل أوّلاً، فبه و

  .)2(رك الحقائق العلميّة والتاريخيّة والفكرة الكليّة عن االله والكون والإنسان والحياةتُد) والتجربة

  :من خلال ما يلي :التشجيع على حريّة التفكير والإجتهاد والنقد البنّاء: المسألة الرابعة

  :منح العقل البشري حريّة الإجتهاد والتفكير والنقد: أوّلاً

عقل حريّة النقد والإعتراض والإجتهاد، بمعنى أنّ للمسلم أن فقد أعطت التربية الإسلاميّة لل

يُبدي وجهة نظره في ما يُطرح عليه ويناقش ويحاور ويجادل؛ لأنّ حرمان العقل حريّة النقد 

، ولأنّ )1(والإعتراض حرمان له من وظائفه بل تعطيل لها وبالتالي سقوط التكليف عن صاحبها

. )2(العقليّة التي يُفهم بها القرآن وآيات االله في الآفاق والأنفسالحريّة سبب رئيسي لنمو القدرات 

كما أنّ في تمرين الذهن على التدبّر والتفكّر وتقليب الأمور على كلّ وجه ممكن ترقية للذهن 

  .)3(وتنمية له وتوسعة للمدارك، وعدم ذلك أو قلّته يضعف القريحة ويخمد الفِكْر ويحدث البلادة

: لمّا نزلت τقول سعد بن عبادة : [ي أسباب نزول آيات اللعان نجدومن خلال النظر ف

أَهَكَذَا نَزَلَتْ يَا رَسُولَ : قال ]]4[وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ  [

لَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ وَأَنَّهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ ال: -بعد ذلك- ثمّ نجد قوله - اللَّهِ؟ 

 حَتَّى آتِيَ وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلاَ أُحَرِّكَهُ

                                                 
 ).مرجع سابق. (2/153، تفسير آيات الأحكام:  الصابوني) 1(
 ).مرجع سابق(، 145، 1/144، القرآن الكريم رؤية تربويّة: كحّالة: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )69، 58(، صالتربية العقليّة: محمود: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )46(، صلشخصيّة الإسلاميّةمقوّمات ا: ماجد عرسان. الكيلاني، د: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )60(، صالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: السعدي) 3(
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: فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نزلت.. تِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُفَوَاللَّهِ لاَ آ!! بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟

  .)1(]]]6[..وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ يكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إلِاَّ أنَفسُُھُمْ [

وَجَدَ رَجُلاً عَلَى إِنْ دَخَلَ منَّا رَجُلٌ بَيْتَهُ فَ: أنّه قال τ)2(ونجد رواية عن عاصم بن عدي

فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةِ رِجَال يَشْهَدُونَ بِذَلِكَ فَقَدْ قَضَى الرَّجُلُ حَاجَتُه وَخَرَجَ، وَإِنْ قَتَلَهُ قُتِلَ : بَطْنِ امْرَأَتِهِ

  .)3(..]غَيْظٍ، اللَّهُمَّ افْتَحْ بِهِ، وَإِنْ قَالَ وَجَدْتُ فُلاَنَاً مَعَ تِلْكَ المَرْأَةِ ضُرِبَ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى

: دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء فقال عمر τويُروى أنّ عمر بن الخطّاب 

قوله وَدِدْتُ لَو أَنَّ االلهَ تَعَالَى نَهَى أَبْنَاءَنَا وَخَدَمَنَا مِنَ الدّخُولِ فِي هَذِهِ السّاعَاتِ إلاَّ بِإِذْنٍ، فَنَزل 

يُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ ياَ أَ  [: تعالى

من كلّ ما سبق نرى كيف تعمل التربية الإسلاميّة على تنمية العقل وإعماله .)1(]]]58[..مِنْكُمْ 

الرأي فإنّ العقل ينفتح على آراء مختلفة  حتّى فيما تعارف عليه الناس، لأنّه حينما تُتاح حريّة

تؤدّي بالنهاية إلى الرأي الأصوب، ولقد كانت حريّة الرأي والإجتهاد بين المسلمين في العهود 

الأولى سبباً في تربية العقليّة الإسلاميّة التي أسهمت في إنتاج تراث فقهي وعلمي يُفتخر به بين 

  .)2(الأمم

  :ارسة النقد البنّاء بتشريع مبدأ الشورىتشجيع العقل على مم: ثانياً

فالمشاورة تعليم وتوجيه للمستشار تعطيه الفرصة في ممارسة حريّة النقد وحريّة 

على الرغم من أنّه أغنى الناس عن  -  ρوفي استشارة الرسول .. الإعتراض على ما يراه خللاً

                                                 
جامع : والطبري). 2131(، ح)مسند عبد االله بن عباس(، كتاب مسند بني هاشم، باب 1/238، المسند: أحمد: أخرجه) 1(

 . من هذه الرسالة) 50(وقد سبق تخريجه ص). سابقة مراجع(، 18/82، البيان عن تأويل آي القرآن
الإصابة في : ابن حجر: [أنظر ترجمته في. هـ45/أبو عمرو ابن عدي بن الجد العجلاني، سيّد بني عجلان، ت) 2(

 )].مرجع سابق(، 3/572، تمييز الصحابة
 ).مرجع سابق(، 23/164، التفسير الكبير: الرازي) 3(
 ).مراجع سابقة. (210، 18/209، روح المعاني: والألوسي. 12/304، ام القرآنالجامع لأحك: القرطبي) 1(
المعهد العالمي : ، فيرجينيا1طدور حريّة الرأي في الوحدة الفكريّة بين المسلمين، : عبد المجيد. النجار، د: أنظر) 2(

 ).61(م، ص1992للفكر الإسلامي، 
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في تربية الأمّة المسلمة كلّها  سنّة لغيره - استشارة غيره لأنّه معصوم عن الخطأ ومؤيّد بالوحي

ففي ذلك تنمية للعقل البشري وتعويده .. )1(على احترام الرأي الآخر والبحث عنه والإستفادة منه

يرون أنّ العقل الإنساني يكون ) كجون ديوي مثلاً(الإسهام في حلّ المشكلات، فعلماء التربية 

  .)2(لة قلق تجعله متيقّظاً متعمّقاً في التفكيرأثناء حلّه المشكلات في نشاط واهتمام وتنبّه وفي حا

مَا [: خطب الناس فقال ρوقد جاء في سبب نزول الآيات المتحدّثة عن الإفك أنّ الرسول 

 )2(أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا[: ، وفي رواية أخرى)1(]تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي

يستطيع أن يتّخذ ما يشاء من الإجراءات ضدّ مَن خاضوا في حديث الإفك  ρ ، وكان)3(]أَهْلِي

  .)4(دون أن يستشير أحداً، لكنّه يريد تربية الأمّة على فقه المشاورة وتغذية الرأي بالرأي الآخر

  :التشجيع على التفكير العلمي والإستدلال الإستقرائي في عالم الكونيات: المسألة الخامسة

يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ سَحَابٌ،  [: لىقال االله تعا أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ مِنْ  ظلُمَُاتٌ بعَْضُھَا فَوْقَ بعَْضٍ، إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاھَا، وَمَنْ لمَْ يجَْعَلْ اللهَّ

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُلِّفُ بيَْنَهُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ  [: تعالى ، وقال]]40[نوُرٍ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فيِھَا مِنْ برََدٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَنْ يشََاءُ وَيصَْرِفهُُ عَ  لُ مِنْ السَّ نْ مَنْ يخَْرُجُ مِنْ خِلالهِِ وَينُزَِّ

ُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً لأوُْلِي الأبَْصَارِ ] 43[يشََاءُ يكََادُ سَناَ برَْقِهِ يذَْھَبُ باِلْأبَْصَارِ   يقُلَِّبُ اللهَّ

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ بطَْنِهِ وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْ ] 44[ شِي عَلىَ رِجْليَْنِ وَمِنْھُمْ وَاللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  ُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ   .]]45[مَنْ يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )106(، صالتربية العقليّة: محمود: بتصرّف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (23(، صالمدخل في التربية: نازلي: وانظر). 110(، صمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم) 2(
وَأمَْرُھُمْ [: قول االله تعالى(، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب 6/2683، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مرجع سابق. (رضي االله عنها –، عن عائشة )6936(، ح)]شُورَى بيَْنھَُمْ 
الفائق في : هـ538/الزمخشري، محمود بن عمر، ت: أنظر.. أي عابوا أهلي، أو اتّهموا أهلي، أو رموا أهلي بالقبيح) 2(

 .1/421، )ت.د(دار المعرفة، : ، لبنان2ج، ط 4علي البجاوي وأبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقغريب الحديث
، عن )2770(، ح)في حديث الإفك وقبول توبة التائب(، كتاب التوبة باب 4/2129، الجامع الصحيحمسلم، : أخرجه) 3(

 ).مرجع سابق(رضي االله عنها،  –عائشة 
 ).مرجع سابق(، )107(، صالتربية العقليّة: محمود) 4(
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وفي هذا دعوة للتفكير العلمي والنظر والملاحظة الدقيقة والتأمّل في مخلوقات االله وآياته 

فالقرآن . لعلاقات بينها للإقرار بالقدرة والعناية الربانيّةالمنبثّة في الكون وإدراك الصلات وا

الكريم يوقظ حواسّنا ويلمس قلوبنا ويثير وجداننا لنقف أمام كلّ ظاهرة كونيّة نتأمّلها ونسألها عمّا 

والقرآن إذ يدعو للنظر وإستقراء الواقع المحسوس فإنّه . )1(وراءها من سرّ دفين وسحر مكنون

ف في هذا الإستقراء عند حدّ الملاحظة وتحليلها فقط بل لا بدّ بعدها من مرحلة لا يكتفي بالوقو"

وقد جاء . )1("]]44[إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً [: القياس والإستنباط التي قد توصل إلى نتائج وعلوم وعبر

  :، منها ما يلي)2(في هذه الآيات عدّة إشارات علميّة وكونيّة ممّا أثبته العلم حديثاً

فقد كشفت علوم البحار حديثاً أنّ في البحار العميقة أمواجاً عاتية، وأنّه : ظلمة البحار اللجيّة -1

على عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كلّ شيء مظلماً؛ حيث تتلاشى الألوان 

) الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي(المرئيّة لأشعة الشمس 

اه البحار تدريجيّاً حتى لا يبقى منها شيء في أعماق تتجاوز ستين متراً؛ فبعد عمق في مي

عشرة أمتار تمتصّ المياه اللونين الأحمر والبرتقالي فتنشأ ظلمة أولى، وعلى عمق عشرين 

متراً تمتصّ مياهه اللون الأصفر فتنشأ ظلمة ثانية، وعلى عمق ثلاثين متراً تمتصّ مياهه 

فتنشأ ظلمة ثالثة، وعلى عمق ستين متراً تمتصّ مياهه بقيّة الألوان فتنشأ اللون الأخضر 

  .)3(ظلمة رابعة مطلقة

  :وقد أثبت العلم حديثاً أنّه لحصول المطر لا بدّ من عوامل ثلاثة متعاقبة: تكوين المطر -2

  ).بًايُزْجِي سَحَا: (حتى يؤدّي إلى تكوين سحاب وقد عبّرت عنه الآية بعبارة: التبخّر) أ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2523، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )129(، صالقرآن والنظر العقلي: عيلإسما: بتصرّف عن) 1(
ا العلماء إذ يُثبتون هذه الإشارات فإنّهم لا يعتبرونها تفسيراً قاطعاً ونهائيّاً لمدلول كلام االله، وإنّما تفسيراً محتملاً يلائم م) 2(

ت والنظريّات الظنيّة حتى لا يتعرّض فهمنا توصّلوا له من حقائق علميّة؛ لأنّه ينبغي أن لا يُفسّر كلام االله تعالى بالفرضيا

، )ت.د(، )ط.د(دار الفرقان، : ، عمّانإعجاز القرآن الكريم: فضل حسن. عبّاس، د: [أنظر. له للتقلّب مع هذه الفرضيات

 )].382(م، ص1999دار الشروق : ، بيروت1، طكيف نتعامل مع القرآن العظيم: يوسف. والقرضاوي، د). 264(ص
 ).117(م، ص1994دار العلم للملايين، : ، بيروت2، طمن علوم الأرض القرآنيّة: عدنان. الشريف، د: عنبتصرّف ) 3(
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، )ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ: (وعبّرت عنه الآية بعبارة: وصول الهواء درجة الإشباع بكميّة البخار) ب

فدرجة الإشباع لا تحصل إلاّ بالتعادل والتآلف بين جزيئات الماء والهواء والإتّحاد بين 

  .نوعي الكهربائيّة وائتلافها

  .)1(وهو السحّاب الكثيف المتراكم) يَجْعَلُهُ رُكَامًاثُمَّ (وعبّرت الآية عنه بعبارة : التكاثف) ج

مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فيِھَا مِنْ برََدٍ  [: فالآية: جبال السحب -3 لُ مِنْ السَّ إشارة لإنزال البرَد  ]]43[وَينُزَِّ

، وجاءت )2(من سحب متجمّعة فوق بعضها على هيئة الجبال، وفي عظمة تشبه الجبال

لحديثة بعد ركوب الطائرات لتؤكّد أنّ السحب الركاميّة هي كالجبال وفيها الكشوفات العلميّة ا

ومشهد السحب كالجبال، لا يبدو كما يبدو لراكب : "، قال الشهيد سيّد قطب)3(برَد متجمّد

بضخامتها : الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينها، فإذا المشهد مشهد الجبال حقّاً

نخفاضاتها، وإنّه لتعبير مصوّر للحقيقة التي لم يرها الناس إلاّ ومساقطها وارتفاعاتها وا

  .)4("بعدما ركبوا الطائرات

، أي يخطفها لشدّة ضوئه ]]43[ِيكََادُ سَناَ برَْقهِِ يذَْھَبُ باِلأبَْصَار [: قال تعالى: حدوث البرق -4

ن أقوى وسرعة وروده؛ فالبرق يضيء بشدّة وسرعة حتى ليكاد يخطف الأبصار، وهذا م

من .. )5(الدلائل على كمال القدرة، إذ فيه توليد الضدّ من الضدّ؛ ففيه توليد النار من الماء

  .)6(خلال التفريغ الكهربائي بين بعض السحب

ُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ  [: قال تعالى: تقلّب الليل والنهار -5 ، وقد قال المفسّرون عدّة ]]44[يقُلَِّبُ اللهَّ

                                                 
: عشري، عبد المنعم السيّد: وانظر أيضاً). مرجع سابق(، )275(، صإعجاز القرآن الكريم: عباس: بتصرّف عن) 1(

 ).56(، ص)ط.د(? م1985ريّة العامّة للكتاب، مطابع الهيئة المص: ، مصرتفسير الآيات الكونيّة في القرآن الكريم
 ).مراجع سابقة. (18/117، تفسير المراغي: والمراغي. 18/154، جامع البيان:  الطبري: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )91(، صمن علوم الأرض القرآنيّة: الشريف: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/117، ر المراغيتفسي: المراغي) 5(
: صلاح عبد الفتاح. والخالدي، د). مرجع سابق(، )58(، صتفسير الآيات الكونيّة في القرآن الكريم: عشري: أنظر) 6(

 ).292(م، ص1992دار عمّار، : ، عمّان3، طالبيان في إعجاز القرآن
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، وقد أثبت )1(أي يُعقّب بين الليل والنهار ويأتي بأحدهما بعد الآخر: تقليب، منهامعان لهذا ال

العلم الحديث أنّ الأرض كرويّة الشكل وتدور حول نفسها؛ ولهذا فنصف الكرة الأرضيّة 

يكون نهاراً لأنّه يواجه الشمس بينما يكون النصف الآخر ليلاً، وبإستمرار الدوران يتعاقب 

وقد عبّر القرآن الكريم عن تعاقب الليل والنهار بعدّة صيغ؛ .. )2(يل والنهارالنصفان أي الل

منها التقليب كما جاء في هذه الآية، ومنها الإختلاف، والغشي، والمحو، والولوج، 

  .)3(والتخالف، والإنسلاخ، والتكوير

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّ  [: قال االله تعالى :خلْق كلّ دابّة من ماء -6 وفي تفسير ذلك . ]]45[ةٍ مِنْ مَاءٍ وَاللهَّ

أي خلق كلّ دابّة من نوع من الماء مختصّ بتلك الدوابّ، أو خلَقها من : "قال الزمخشري

ماء مخصوص وهو النطفة، ولهذا نُكّر الماء هنا، وقيل إنّ أجناس الدوابّ كلّها مخلوقة من 

أنّ جميع العمليّات الحيويّة في ، وقد أكّد العلم الحديث ذلك بالإضافة إلى )4(.."جنس الماء

الكائنات الحيّة لا تتمّ إلاّ في وسط مائيّ وأنّ الماء هو السائل الوحيد الذي تذوب فيه جميع 

ويُفهم من هذا أنّ حياة الكائن الحيّ .. العناصر الغذائيّة التي يحتاجها جسم الكائنات الحيّة

  .)5(متوقّفة على الماء

                                                 
، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 4/114، العيونالنكت و: والماوردي. 18/154، جامع البيان: الطبري: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (12/290
 ).167(م، ص1996دار الفكر، : ، مصر3طالكون والإعجاز العلمي في القرآن، : منصور. حسب النبي، د: أنظر) 2(
. 61/رة الحج، الآيةوسو. 12/وسورة الإسراء، الآية. 54/وسورة الأعراف، الآية. 164/سورة البقرة، الآية: أنظر) 3(

 .5/وسورة الزمر، الآية. 37/وسورة يس، الآية. 62/وسورة الفرقان، الآية
 ).مرجع سابق(، 3/240، الكشّاف: الزمخشري: بتصرّف عن) 4(
 ).مراجع سابقة). (103(، صمن علوم الأرض القرآنيّة: والشريف). 132(، صتفسير الآيات الكونيّة: عشري: أنظر) 5(
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  المبحث السادس

  جوانب أخرى التربية في

  التربية الإقتصاديّة في السورة: المطلب الأوّل

وتعني التربية الإقتصاديّة تزويد الفرد بالمفاهيم والأحكام التي تبيّن كيفيّة الحصول على 

المال وتنميته وتوزيعه وتنظيم العلاقات الماليّة المختلفة بين أفراد المجتمع وتشجيع الفرد على 

.. )1(س أخلاقي وتزويده بمهارة مناسبة تجعله عضواً إقتصاديّاً منتجاًالعمل والإنتاج على أسا

  :وممّا جاء في سورة النور من مفردات ومعالم هذه التربية ما يلي

  ..أنّ المال الله تعالى، وأنّه المالك الحقيقي له، وأنّ الإنسان مستخلف فيه: أوّلاً

ِ الَّذِ  [: قال تعالى فالمال الله تعالى وهو الميسّر أسباب  ]]33[ي آتاَكُمْ وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ [: وقال تعالى. )2(تحصيله ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللهَّ : وقال ]]33[إنِْ يَكُونوُا فقُرََاءَ يغُْنِھِمْ اللهَّ

ُ مِنْ فَ [ ، فاالله تعالى واسع النعم يعطي ]]33[ضْلهِوَلْيسَْتعَْففِْ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغُْنيِھَُمْ اللهَّ

وإنّ جميع . )3(فضله على مقتضى علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء فلا نهاية لإحسانه ونعمه

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  [: ما في الكون ملك له ِ مُلْكُ السَّ َّͿَِمَاوَاتِ  [ ]]42[و ِ مَا فيِ السَّ َّͿِ َّألَاَ إِن

تعالى، وما نَسْبُ الملكيّة  الملكيّة النهائيّة للأشياء بكلّ أشكالها وأنواعها الله، ف]]64[وَالأرَْضِ 

للإنسان إلاّ ليعمل على تنميته طبقاً لشريعة المالك وليكون مسؤولاً عنه، فيَدُ البشر عليه هي يد 

  .)4(استخلاف

  ..أنّ الفقر لا يُنقص من قدْر الإنسان وكرامته: ثانياً

                                                 
 ).236(، صالوجيز في الثقافة الإسلاميّة: وسعيد). 214(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: و العينينأب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/221، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 .18/218، المرجع السابق) 3(
والعسّال، ). 98(م، ص1981ى، مكتبة الأقص: ، عمّان2، طالمجتمع المتكافل في الإسلام: عبد العزيز. الخيّاط، د: أنظر) 4(

 ).42(م، ص1980مكتبة وهبة، : ، القاهرة3، طالنظام الإقتصادي في الإسلام: فتحي عبد الكريم. أحمد محمد، ود. د
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الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائكُِمْ، إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ وَأَ  [: فقوله تعالى نكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ مِنْ فضَْلهِِ، وَاللهَّ إشارة إلى أنّ الفقر ليس علّة دائمة وأنّ الإنسان لا  ]]32[يغُْنھِِمْ اللهَّ

فالتربية القرآنيّة تعدّ الغنى والفقر ليسا إلاّ . )1(بإستقامته وتقواهيُقيّم بما يملك من مالك وإنّما يُقيّم 

تدبيرين إلهيّين، ولا يمكن أن يكونا بأيّة حال من الأحوال علامة على قيمة الإنسان الإجتماعيّة 

  .)2("ولا معياراً لها؛ لأنّ معيار الإنسانيّة هو الإيمان باالله تعالى وتقواه وطاعته

  :وذلك من خلال الآتي.. ى العمل والإنتاج ومحاربة الفقر بالعملالحثّ عل: ثالثاً

ا مَلَكَتْ  [ :من خلال الحثّ على مكاتبة القادرين على العمل) أ وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

ِ الَّ  كما - ، والخير هنا ]]33[..ذِي آتاَكُمْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا، وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

، )4(، وفسّره بعضهم بالحرفة)3(هو القدرة على الكسب والقوّة على العمل -يرى بعض المفسّرين

وفي هذا توجيه وحثٌّ على العمل والكسب والإنتاج وتعلّم الحِرف، ويؤيّده ما رُوي في الحديث 

  .)5(]رْفَةً وَلاَ تُرْسِلُوْهُمْ كَلاًّ عَلَى النّاس إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِم حِ[ : الشريف في تفسيره

وفي الآية توجيه للسادة أن يتحرّوا صلاحيّة العبيد للحياة بعد أن يتحرّروا من الرّق، فقد 

لا يكون لمن يتحرّر منهم حيلة في الحياة الجديدة فيصبح عالة على المجتمع يعيش على السؤال 

  .)6(ر من ضياعه وهو في الرقّوالتكفّف، وفي هذا ضياع له أكث

والخير هو الإسلام أوّلاً ثمّ هو القدرة على الكسب، ولا يتحرّر : "قال الشهيد سيّد قطب

الرقيق حقّاً إلاّ إذا قدر على الكسب بعد عتقه ولم يَعُد كلاًّ على الناس ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 

وأغلى، فالإسلام أعتقه لتنظيف المجتمع لا  يعيش منها ويبيع فيها ما هو أثمن من الحرية الشكليّة

                                                 
 ).مرجع سابق(، )464(، صالمقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: العالم) 1(
 . من هذه الرسالة) 183(ورد حول ذلك ص وانظر ما). مرجع سابق(، )19(، صالتربية الإسلاميّة: رضا) 2(
 .12/246، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/343، معالم التنزيل: والبغوي. 3/319، الوسيط: الواحدي) 3(
 ).مرجع سابق(، 2/439، بحر العلوم: السمرقندي: أنظر) 4(
 . من هذه الرسالة) 192(سبق تخريجه ص) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/273، للقرآنالتفسير القرآني : الخطيب) 6(
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  .)1("لتلويثه من جديد بما هو أشدّ وأنكى

، وهو لا يأتي إلاّ بالعمل، وفي هذا )2(وقد قيل إنّ المقصود بالخير في الآية هو المال

المعنى تأكيد أيضاً على نبذ الفقر وذمّه وتوجيهٌ لكسب المال من وجوهه المشروعة باعتباره 

فالمنهج الإسلامي يكره .. )3(االله سبحانه، وقد دعا االله تعالى الناس إلى ابتغاء فضلهفضلاً من 

القعود والعجز ويرفع منزلة العمل ويُعدّ التعب فيه جهاداً في سبيل االله، وما أكثر نصوصه 

  .)4(الداعية إلى التنقّل في جنبات الأرض ابتغاء الغنى والعفاف

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ  [ :يامىمن خلال الحثّ على تزويج الأ) ب وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

، ومن ذلك )5(أي القادرين على تحمّل أعباء الحياة الزوجيّة والقيام بحقوق النكاح ]]32[..وَإمَِائكُِمْ 

والباءة هي . )6(]زَوَّجْمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَ[: مشجّعاً الشباب على الزواج ρقول الرسول 

، والتي لا تأتي إلاّ بالمال، والمال لا يأتي إلاّ بمقابل )7(القدرة على مؤن النكاح وأعباء الزواج

وهكذا يكون الزواج توجيهاً .. عمل يؤدّيه الشابّ، فالشابّ يجب أن يثابر ويكدح حتى ينال المال

ثمّ إنّ الزواج نفسه يكون مدعاة للغنى، لأنّ . )8(غير مباشر للعمل الإنتاجي والقضاء على البطالة

شعور الزوج بالمسؤوليّة تجاه أسرته يدفعه إلى العمل والجدّ والإجتهاد، وهذا يُحَصّل الغنى 

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  [: )1(وبهذا يتحقّق وعد االله ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللهَّ   .]]32[إنِْ يَكُونوُا فقُرََاءَ يغُْنِھِمُ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2516، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف واختصار عن) 1(
 ).مراجع سابقة. (2/158، تفسير الحسن البصري: وعبد الرحيم. 4/99، النكت والعيون: الماوردي) 2(
المال : محمود محمد. وبابلي، د). 64(م، ص1990دار الشروق، : ، بيروت2، طهـذا ديـننا: الغزالي، محمد: أنظر) 3(

 ).36(م، ص1975دار الكتاب اللبناني، : ، بيروت1، طفي الإسلام
والنبهاني، ). 96(م، ص1996نهضة مصر، : ، القاهرة1، طالإسلام وأوضاعنا الإقتصاديّة: الغزالي، محمد: أنظر) 4(

 ).63، 62(، ص)ت.د(، )ط.د(الإسلامي، مكتبة التراث : ، مصردليل التجار إلى أخلاق الأخيار: يوسف إسماعيل
 ).مرجع سابق(، 3/229، الكشــاف: الزمخشري) 5(
 . من هذه الرسالة) 178(سبق تخريجه ص) 6(
 ).مرجع سابق. (9/173، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: أنظر) 7(
 ).171(م، ص1990بشرى الإسلاميّة، مكتبة ال: ، الكويت1، طفي التربية ρمن أساليب الرسول : العامر، نجيب خالد) 8(
 ).مرجع سابق(، 18/68، التفسير الواضح: حجازي: بتصرّف عن) 1(
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  ..التأكيد على مشروعيّة البيع والتجارة: رابعاً

لاةَِ وَإيِتاَءِ  [: فقوله تعالى ِ وَإقِاَمِ الصَّ رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ  ، وأنّ )1(نزل في أهل التجارة الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله ]]37[..الزَّ

: وقال الراغب. )2(ال بالتجارة والبيع عن الصلوات وأوقاتها في المساجدالمذموم هو الإنشغ

وليس ذلك نهياً عن التجارة وكراهيةً لها، بل هو نهي عن التهافت فيها والإشتغال عن الصلوات "

: والبيع أعمّ من التجارة؛ فالتجارة تصرّفٌ في رأس المال طلباً للربح، والبيع. ")3("والعبادات بها

إعطاء الثمن وأخذ المُثْمَن، ويقال للبيع الشراء وللشراء : لمُثْمَنِ وأخذ الثَّمَنِ، والشراءإعطاء ا

  .)4(البيع

  ..غير شرعيّة) حرام(النهي عن كسب المال بطرق : خامساً

ففي الوقت الذي حثّت فيه آيات السورة على العمل والكسب للحصول على المال وأباحت 

، فقد حذّرت من )يوت الأرحام والأصدقاء وما مُلكَت مفاتيحهب(للمسلم الأكل من غير بيته 

  :الإنزلاق وراء الحرام والطرق غير المشروعة للحصول على المال، والتي منها ما يلي

من خلال تحريم البغاء الذي هو ممارسة الفاحشة : النهي عن كسب المال عن طريق البغاء) أ

ناً لتِبَْتغَُوا عَرَضَ الْحَياَةِ وَلا تَكُْرِھُوا فَ [: ، يقول االله)5(بأجر تيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبِغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

نْياَ والمقصود بعرض الحياة الدنيا في الآية هو الأجر والمال الذي يُكتسب بالبغاء  ] ]33[الدُّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 12/279، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/248، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 ).مرجع سابق(، )لهي: مادة(، )510(ص معجم مفردات ألفاظ القرآن،: الراغب) 3(
 ).مرجع سابق(، )بيع: مادة(، )78(وص). تجر: مادة(، )83(ص معجم مفردات ألفاظ القرآن،: الراغب) 4(
 . من هذه الرسالة) 128(سبق بيانه ص) 5(
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  .)1(وَحَرَّمَه قَدْ نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغِيِّ ρوهو ما كان يُسمّى بمهر البغي، وقد صحّ أنّ النبيّ 

رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ  [: ذمّ الإشتغال بالبيع أو التجارة عن الصلاة والعبادات في أوقاتها) ب

كَاةِ  لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ   .]]37[..بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

  :من خلال الحثّ على ..لى التكافلالتأكيد على وظيفة المال الإجتماعيّة والحثّ ع: سادساً

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ  [: إيتاء أولي القربى والمساكين � وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

 ِ   .]]22[..وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَأنَكِ [: ومساعدة الأيامى الفقراء على الزواج � حُوا الأََ◌ياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

  .]]32[وَإمَِائِكُمْ 

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ  [: وإيتاء الرقيق ومساعدتهم على نيل حريّتهم � وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ    .]]33[..اللهَّ

كَاةِ  [: وإيتاء الزكاة لأهلها � لاةَِ وَإِيتاَءِ الزَّ كَاةَ  [ ]]37[وَإقِاَمِ الصَّ   .]]56[وَآتوُا الزَّ

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ  [: ورفع الحرج عن الأكل من بيوت ألأقارب والأصدقاء �

. ]]61[..لْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتِكُمْ أوَْ الأََ◌عْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ ا

ففي الآية إلفاتٌ حكيم لأصحاب البيوت إلى أنّهم ليسوا هم وحدهم أصحابها والمستأثرين بما 

  .)2(فيها، بل هناك أصحاب حقوق يشاركونهم فيما في هذه البيوت

نستنتج أنّ الإسلام يُقرّر أنّ المال هو ما انتَفعتَ به ونَفَعْتَ، ومن إشارات الآيات السابقة 

                                                 
، الجامـع الصحيح: ومسلم). 2122(، ح)ثمن الكلب(، كتاب البيوع، باب 2/779، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 1(

). 1567(، ح)تحريم ثمن الكلب وحُلوان الكاهن ومهر البَغِيِّ والنهي عن بيع السِنَّوْر(كتاب المساقاة، باب  ،3/1198

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
 ).مرجع سابق(، 18/1331، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 2(
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وينبغي التنبيه هنا إلى . )1(ولا يتحقّق ذلك إلاّ من خلال الإنتفاع والإنفاق في السبل المشروعة

أنّ الإسلام قد عالج الأوضاع الإقتصاديّة علاجاً أساسيّاً؛ فهو يجعل الأفراد الأسوياء قادرين "

فإذا ما وجد في .. وتحصيل الرزق ويحثّهم على ذلك حتى يستغني كلّ فرد بدخله على الكسب

  .)2(.."المجتمع بعد ذلك مَن يحتاج المال وجب على الجماعة أن تعينهم

وفي التوجيهات السابقة معانٍ تربويّة عظيمة؛ فإنّها تضبط الثروة والمال على قواعد 

وظّف الأمّة في خدمة المال، وكذلك فإنّها تعصم واضحة تُوظّف المال في خدمة الأمّة ولا تُ

  ..)3(الإنسان من السقوط في وهم حبّ المال وكنزه، وتوجّه فكره إلى غايات أخلاقيّة عليا

  التربية الأمـنيّة  في السورة: المطلب الثاني

، )5(، وعدم توقّع مكروه في الزمان الآتي)4(طُمأنينة النفس وزوال الخوف: أصل الأمن

صود بالتربية الأمنية رعاية أفراد المجتمع وتوعيتهم وتزويدهم بما يُحقّق لهم الشعور والمق

، ويؤمّن لهم )6(بالأمن والسلامة والطمأنينة ويحميهم من أسباب القلق والمخاوف المختلفة

  .)7(حاجاتهم الأساسيّة ويحفظ لهم أنفسهم وثرواتهم ووظائفهم

  :نية القرآنيّة الواردة في سورة النور ما يليومن أهمّ مفردات ومعالم التربية الأم

وقد أشارت السورة إلى أهمّ أسبابه، : التأكيد على أنّ تحقيق الأمن مشروط بتحقّق أسبابه: أوّلاً

ألا وهو الإيمان باالله تعالى وتوحيده وطاعته وإقامة شريعته، لأنّ أمر الخوف والأمن بيده تعالى، 

ُ ا [: قال تعالى الِحَاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُم فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ وَعَدَ اللهَّ لَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )67(، صمالمال في الإسلا: بابلي) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2515، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(
 ).12(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، : ، القاهرةالفكر التربوي في الإسلامي: محمد جواد. رضا، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )أمن: مادة(، )33(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(
 ).مرجع سابق(، )55(، صالتعـريفـات: الجرجاني) 5(
 ).8(،  ص)ط.د(م، 1997، بيت الحكمة، الأمـن الإجتمـاعي: كامل، وآخرون. المراياتي، د: أنظر) 6(
 ).355(، ص)ط.د(م، 1998مؤسسة الريّان، : ، بيروتأهـداف التربية الإسلاميّة: ماجد عرسان. الكيلاني، د: أنظر) 7(
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لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِ  ننََّ لھَُمْ دِينھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ، وَليَبُدَِّ لَا  ھِمْ أمَْناً، يعَْبدُُوننَيِالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ، وَليَمَُكِّ

  .]]55[يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً، وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

بالإعلان عن إحاطة المؤمن بفضل االله تعالى  :تشريع ما يُحقّق الأمن النفسي للمؤمنين: ثانياً

  .)2(واحتياجاتها، وتيسير سبل إشباع رغبات النفس البشريّة )1(ورحمته ورعايته وتشريعه الحكيم

  :من خلال): الأمن الغذائي(التأكيد على أهميّة توفير الغذاء والطعام لمن يحتاجه : ثالثاً

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا  [: حثّ أولي الفضل والسعة للتصدّق والإنفاق) أ وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ِ أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُ  وإذا عُلم أنّ الآية نزلت تنهى عن . ]]22[..ھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

، فيُستنتج أنّه لا يجوز العبث أو )3(الإمتناع عن التصدّق على مَنْ شارك في إشاعة الإفك

المساس بحاجات الغذاء أو إيقاف النفقة عن المحتاجين أو قطع موارد العيش أو الإيقاف عن 

ء على الحريّات والكرامات بسبب الإختلاف في المواقف أو اتخاذ ذلك وسيلة العمل أو الإعتدا

  ..)4(لهداية الناس

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ  [: تشريع تناول الطعام من بيوت الأقارب والأصدقاء من غير إذن) ب

سِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلاَ عَلىَ أنَفُ 

ھَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ إخِْوَانِكُمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ  اتِكُمْ آباَئكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ بيُوُتِ عَمَّ

  .]]61[ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتِحَهُ أوَْ صَدِيقكُِمْ  أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالكُِمْ أوَْ بيُوُتِ خَالاتَكُِمْ أوَْ 

  :تشريع الآداب والأحكام التي تضمن أمن الأسر والبيوت والمحارم: رابعاً

ويظهر ذلك من خلال تشريع أحكام الإستئذان على البيوت ومنع دخولها إلاّ بإذن أهلها، 

: قال االله تعالى.. خل البيت الواحدوتحريم النظر لعوراتها وحرماتها، وتشريع الإستئذان حتى دا
                                                 

 . من هذه الرسالة) 100 - 97(أنظر ص) 1(
 . من هذه الرسالة) 179 - 177(أنظر ص) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/103، جامع البيان: الطبري: أنظر) 3(
 ).مراجع سابقة). (364، 363(، صأهداف التربية الإسلاميّةوالكيلاني، . 3/95، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(
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ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِھَا [

تدَْخُلوُھَا حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قيِلَ لكَُمْ ارْجِعُوا  فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا أحََدًا فلَاَ ] 27[ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمْ  [: وقال تعالى. ]]28[فاَرْجِعُوا ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاةَِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يَ  بْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ مَرَّ

ناَحٌ بعَْدَھُنَّ ثيِاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلاَ عَليَْھِمْ جُ 

افوُنَ عَليَْكُ  ُ عَلِيمٌ حَكِيمطَوَّ ُ لَكُمُ الآياَتِ وَاللهَّ وَإذَِا بلَغََ  ]58[ٌ مْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

وبذلك تتحقّق السكينة النفسيّة . ]]59[..الأطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ 

إذ يكون البيت المكان الذي تأوي إليه النفس لتطمئنّ وتسكن وتأمن؛ .. نان الشعوريوالإطمئ

إنّ الفرد الذي لا يستمتع في بيته : "ولذلك قيل.. )1(فيكون لأهله بمثابة الأمن والسكينة والراحة

بالسلام لن يعرف للسلام قيمة ولن يتذوّق له طعماً ولن يكون عامل سلام وفي نفسه قلق 

  .)2("واضطراب

  :والتي منها :)3()الأمن الإجتماعي(إقرار التشريعات التي تحافظ على أمن المجتمع : خامساً

قال  :تشريع ما يصون الأعراض وتحريم النظر للعورات والحرمات والنهي عن التبرّج) أ

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ، ذَ  [: تعالى َ خَبِيرٌ قلُْ للِْمُؤْمِنِينَ يغَُضُّ لكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ يبُْدِينَ  ]30[ بمَِا يصَْنعَُونَ 

، وَلاَ يُ  بْدِينَ زِينتَھَُنَّ إِلاَّ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ

وبهذا تأمن الزوجة على زوجها ويأمن الزوج على زوجته ويأمن . ]]31[..لبِعُُولتَِھِنَّ 

الأولياء على حرماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم، فلا تقع العيون 

لقلب الزوج وسكن  كما أنّ في عدم إبداء المرأة زينتها للأجانب إطمئنان. )1(على المفاتن
                                                 

مراجع ). (262(صدستور الأسرة في ظلال القرآن، : وفايز). 140(صمنهج القرآن في التربية، : شديد: أنظر) 1(

 ).سابقة
 ).مرجع سابق(، )116(، صالواقع الفاسد وضرورة التغيير: نبهان) 2(
 )].مرجع سابق(، )11(، صالأمن الإجتماعي: المراياتي. [بالشعور بالإستقرار المستمدّ من مقوّمات النظام: والذي يُعرّف) 3(
 ).68(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة التراث الإسلامي، : ، القاهرةالشيطان في ظلال القرآن: كاشة عبد المنانالطيبي، ع) 1(
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  .)1(لنفسه

 :أمْر أفراد المجتمع برفض الإشاعات ومنع ترويجها في المجتمع واتّهام مروّجيها بالكذب) ب

ِ ھُمُ  [: قال تعالى ھَدَاءِ فأَوُْلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا باِلشُّ

وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يَكُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بِھَذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ [: ، وقال]]13[الْكَاذِبوُنَ 

ُ أنَْ تعَُودُوا لِمِثْلِهِ أبَدًَا إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ ] 16[ عَظِيمٌ  ، لأنّ من شأن هذه ]]17[يعَِظكُُمْ اللهَّ

أن تكون وسيلة لتوهين قوّة الصف الإسلامي وزعزعته وفقدانه  الإشاعات إن لم تواجَه

  .)2(أمنه

عدم إقامة عقوبة حدّ الزنى بمجرّد التهمة أو الإشاعة وإنّما بإقامة البيّنة بالشهادات ) ج

اجْلِدُوھُمْ ثَمَانِينَ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فَ  [: قال تعالى :الأربعة

وفي هذا تطمين للمسلم من أن . ]]4[جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

  .يرميه أحد بسوء أو أن يؤخَذ بجريمة هو منها بريء

  :ات الناسالعمل على إشاعة الأمن والإستقرار بتطبيق العقوبات على العابثين بحرم) د

شديداً وحازماً وجامعاً بين الجلد وإسقاط ) كما في الآية السابقة(فجاء الأمر بإقامة حدّ القذف  �

. )3(الإعتبار والتفسيق لكيلا تقال كلمة عن عرض إلاّ إذا كانت جريمة عليها بيّنة مؤكّدة

يعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لَھُمْ إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِ  [: وجاء الوعيد كذلك شديداً ومخيفاً

نْياَ وَالآخِرَةِ  وذلك ليكون للأَعراض قداستها وصيانتها ولئلا يكون  ]]19[..عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

  .)1(هناك ما يُعكّر أمن المجتمع وتماسكه

مة حدّ وجاء الأمر بتطهير المجتمع وصيانته من الشواذ والمنحرفين من خلال الأمر بإقا �

                                                 
 ).108(م، ص1998دار السلام، : ، القاهرة1، طأخلاقنا الإجتماعيّة: مصطفى. السباعي، د) 1(
 ).45(م، ص1983دار الفرقان، : ، عمّان1، طالإشــاعة: أحمد. نوفل، د: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )150(، صمنهج القرآن في التربية: شديد: أنظر) 3(
 ).95(، ص)ت.د(مكتبة الدعوة، : ، حماة2، طصيانة الإيمان من عثرات اللسان: كلكل، محمد أديب: بتصرّف عن) 1(
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انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ، وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ  [: الزنى انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ، وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِنْ الْمُؤْمِنِ  َّͿِإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ   .]]2[ينَ اللهَّ

  التربية الجهـاديّة في السورة: المطلب الثالث

، ورعاية الفرد والأمّة نفسيّاً ومعنويّاً )1(يُراد من التربية الجهاديّة بناء المقاتل الكفء

وماديّاً، وتنشئتهم على الأخلاق الإيجابيّة التي تدفعهم نحو الجهاد وتطهيرهم من جميع المعاني 

وذلك من خلال تعويد الفرد المسلم على تحمّل أعباء .. )2(لة عن الجهادوالصفات السلبيّة والمعطّ

الجهاد والتضحيّة والبذل وتدريبه وتوعيته بأساليب الجهاد وفضله وثمرته وأحكامه وأساليب 

ويلاحظ أنّ التربية الجهاديّة لم تحظ في . )3(مقاومة الأعداء وحماية دولة الإسلام ومقدّساته وأهله

بتركيز كبير كما هو الحال في بعض السور المدنيّة، مع العلم أنّ نزول معظم آيات سورة النور 

هذه السورة كان في جوّ الجهاد والمقاومة وأثناء وعقب بعض الغزوات، ولعلّ ذلك راجع لحكمة 

جليلة في التأكيد على أهميّة بناء الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم على أسس صلبة متينة، وعلى 

بناء الجبهة الداخليّة وتلبية متطلّباتها واحتياجاتها حتى تستطيع مواجهة مؤامرات الأعداء،  أهميّة

ويمكن . وعلى أهميّة حماية المجتمع المسلم من الدسائس والمكائد التي قد تواجهه من داخله

  :استخلاص أبرز معالم ومرتكزات التربية الجهاديّة الواردة في السورة بما يلي

  : أكيد على أهميّة بثّ الأمل بالنصر والتمكين والأمن وهزيمة العدوّالت: أوّلاً

وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمَتْهم  ρلمّا قدم رسول االله : قال τعن أُبَي بن كعب 

تَرَوْنَ أنّا : العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلاّ بالسلاح ولا يُصبحون إلاّ فيه، فقالوا

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ  [: فنزلت الآية! آمنين مطمئنّين لا نخاف إلاّ االله ؟نعيش حتى نبيت  وَعَدَ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )249(، صالمدخل إلى العقيدة والإستراتيجيّة العسكريّة الإسلاميّة: محفوظ: أنظر) 1(
 ).45(م، ص1990دار النفائس، : ، الكويت2طأثر الإسلام في تكوين الشخصيّة الجهاديّة، : محمد نعيم. ياسين، د: أنظر) 2(
دار التوزيع والنشر : ، المنصورة1ط التربية الإسلاميّة في سورة المائدة،علي عبد الحليم، . محمود، د: أنظر) 3(

 ).73(م، ص1994الإسلاميّة، 
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ننََّ لھَُمْ  الِحَاتِ لَيسَْتخَْلِفنََّھُم فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَليَمَُكِّ  دِينھَُمْ الَّذِي وَعَمِلوُا الصَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ لاَ يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاًارْتضََى لھَُمْ وَ    .)1(]]55[..ليَبُدَِّ

وهذا وعد  ]]57[ِ..لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْض [: ومن ذلك قول االله تعالى

يحرص على بثّ الأمل  ρكان النبيّ و.. )2(بالنصرة على الكافرين وتطمين وتسلية للمؤمنين

لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ [: بالأمن والنصر في نفوس أصحابه، كقوله

  .)3(]بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ ولَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى

  :والتي منها: ، وكشف بعض أساليبهم وصفاتهمالتحذير من مكائد المنافقين: ثانياً

الحرص الدائم على استغلال فرص النيل من صفّ المسلمين وقيادتهم، كما حدث في قصّة ) أ

معاً  - رضي االله عنهما –الإفك عندما رأوا أمّ المؤمنين السيدة عائشة وصفوان بن المعطّل 

  .)4(والمسلمين أذىً كبيراًوألحقوا ببيت النبوّة  ρفأخذوا يطعنون في عرض النبيّ 

فقد : تدبير المكائد بشكل خفيّ وغير مباشر، واستغلال بسطاء المسلمين في تنفيذ مكائدهم) ب

بعض المسلمين وتناقل التهمة النكراء بعض البسطاء منهم وهم " قصّة الإفك"وقع في فتنة 

ون مشهورون بالتقى في غفلة عن مكائد المنافقين ومخطّطاتهم، ووقع في حبائلهم أناس مؤمن

الذي تكلّم في الإفك على أمّ  τومسطح بن أثاثة  τوالصلاح، كأمثال حسّان بن ثابت 

، ويدلّ على هذا ما رُوي )1(رغم ما بينهما من قرابة وصلة - رضي االله عنها –المؤمنين 

  .)2("إنّما كنتُ أغشى مجالسَ حسّان فأسمَع: "عن مسطح لمّا جاء معتذراً عن قوله أنّه قال

                                                 
تفسير (، كتاب التفسير، باب 2/435، المستدرك: والحاكم). 7029(، ح7/119، المعجم الأوسط: يالطبران: أخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (2/401، تلخيص المستدرك: فيوأقرّه الذهبي . وقال حديث صحيح ،)3512(، ح)سورة النور
 ).مرجع سابق. (12/301، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق. (، عن عدي بن حاتم)3400(، ح)علامات النبوّة(، كتاب المناقب، باب 3/1316، جامع الصحيحال: البخاري) 3(
 . من هذه الرسالة في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدّثة عن الإفك) 52(سبق تخريج القصّة ص) 4(
 ).مرجع سابق(، 86، 2/85، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 12/207، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )2(
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أنّهم إذا دُعوا إلى الجهاد لا يخرجون أو يتباطؤن، ويُقْسِِمون أنّهم سيخرجون للجهاد وهم ) ج

ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ لَئنِْ أمََرْتھَُمْ ليَخَْرُجُنَّ قلُْ لاَ تقُْسِمُوا طَاعَةٌ  [: كاذبون، قال تعالى َّͿِوَأقَْسَمُوا با

َ خَبيِرٌ بِ  أي أنّ طاعتكم معروفة لنا؛ إنّكم تكذبون وتقولون  ]]53[مَا تعَْمَلوُنَ مَعْرُوفةٌَ إنَِّ اللهَّ

وفي الآية توجيه للمسلمين للحذر من المنافقين والمثبّطين عن الجهاد وعدم . )1(مالا تفعلون

  .)2(الثقة فيهم

، من بين صفوف المجاهدين وينتحلون الأعذار الكاذبة) ينسحبون خفيةً(أنّهم يتسلّلون لواذاً ) د

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: فقوله تعالى َّͿِإنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با

ِ وَرَسُولهِِ  َّͿِتعريضٌ  ]]62[يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با

وذمٌّ للمنافقين؛ فقد نزلت الآية في وقت حفر الخندق، حيث كان المنافقون يذهبون من هناك 

  . )3(من غير استئذان أو بإنتحال الأعذار الكاذبة

ُ الَّذِينَ يتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا[: وقوله يشير إلى أنّهم كانوا يخرجون من  ]]63[قدَْ يَعْلمَُ اللهَّ

ت والإجتماعات ويفرّون من الجهاد خفيةً وهم يستترون ببعضهم مخافة أن يراهم الجُمعا

  .)4(أحد

  :في عدم الخروج للجهاد) الأعمى والأعرج والمريض(رفع الحرج عن أصحاب الأعذار : ثالثاً

لَى الْمَرِيضِ ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَ  [: فقد قيل أنّ قوله تعالى

، رحمة بهم بسبب ضعفهم وإعفاءً لهم، )1(نزل في إسقاط الجهاد عمّن ذُكروا فيها ]]61[حَرَجٌ 

  .وهذا يعني أنّ  ذلك استنفار لهمم غيرهم باعتبار الجهاد فريضة عليهم

                                                 
 .4/192، المحرر الوجيز: ابن عطيّة: وانظر المعاني الأخرى للآية في. 2/616، تفسير البشائر: الشربجي) 1(
 ).مرجع سابق(، )288(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود) 2(
 ).مرجع سابق(، 2/351، صفوة التفاسير: الصابوني: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 12/322، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
 ).مراجع سابقة. (6/403، فتح البيان: والقنوجي. 4/123، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 1(
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التأكيد على الإنضباط والطاعة ومراعاة آداب الإستئذان في الإجتماعات الجهاديّة وعدم : رابعاً

  :مخالفة أوامر القيادة

ِ وَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: فقوله تعالى َّͿِإنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با

 ِ َّͿِوَرَسُولِهِ، فإَذَِا اسْتأَذَْنوُكَ يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ، إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ، إنَِّ اللهَّ توجيه إذا ما  ]]62[لبِعَْضِ شَأنِْھِمْ فأَذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْھُمْ، وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ اللهَّ

ذهب لشأن دُعي المؤمنون لإجتماع متعلّق بالجهاد والنّفرة إلى لقاء العدوّ لم يكن لأحد منهم أن ي

من شئونه أو يُشغل بأمر خاصّ به إلاّ بعد أن يستأذن، والأمر يرجع بعد ذلك إلى تقدير 

وطلب الإستغفار للمستأذنين يفيد أنّ أمر الإستئذان والإعتذار مضيّق؛ لا يجوز أن . )1(الإمام

  .)2(يفعله المؤمن في كلّ حال وإنّما في أوقات الضرورة فقط

  السياسيّة في السورة التربية: المطلب الرابع

تعليم القيم والتوجّهات والثقافات السياسيّة من جيل لآخر بهدف : "يُقصد بالتربية السياسيّة

تلك المجهودات التي يقوم بها : "وقيل هي. )3("تحقيق الإستقرار في العلاقة بين الشعب والدولة

وطني استيعاباً موضوعيّاً ناقداً ويُنظّمها المجتمع من أجل مساعدة أبنائه على استيعاب واقعهم ال

  .)1("يُتيح لهم التحرّك في مجتمعهم ومعه وبه لصياغة حياة تُحقّق لهم واقعاً أفضل وأمثل

وتهدف التربية السياسيّة الإسلاميّة أن تُهيئ للإنسان كلّ ما يمكّنه ويؤهّله لممارسة الحياة 

  :ت التربية السياسيّة الواردة في سورة النوروفيما يلي أهمّ معالم ومرتكزا. )2(الإنسانيّة الكريمة

  :وقد جاء منها في السورة ما يلي :إقرار حقوق الإنسان الأساسيّة المختلفة: أوّلاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1335، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 . سالةمن هذه الر) 161، 111(أنظر ما كُتب ص) 2(
 ).مرجع سابق(، )206(، ص)رؤية إسلاميّة( المرأة والعمل السياسي: عزّت) 3(
 ).مرجع سابق(، )79(، صدراسات في التربية الإسلاميّة: رابح) 1(
 ).53(، ص)ط.د(م، 2001دار التوزيع الإسلاميّة، : القاهرةالتربية السياسيّة، : علي عبد الحليم. محمود، د: بتصرّف عن) 2(
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من خلال دعوته للنظر والتدبّر واستنتاج حِكَم التشريعات المختلفة  :المحافظة على العقل) أ

  .)1(كريمة راشدةواستخلاص العبر من الأحداث، وبذلك يحيا العقل حياة 

من خلال تشريع الزواج والحثّ عليه وتحريم الزنى وإقرار العقوبات  :المحافظة على النسل) ب

الرادعة للزناة، وتحريم دواعي الزنى بالنهي عن التبرّج وإثارة الشهوات ومنع الدخول على 

  .)2(لجنسيّةبيوت الآخرين إلاّ بإذن والأمر بغضّ البصر، وقد سبق بيان ذلك في التربية ا

فقد أشارت آيات السورة إلى بعض طرق  :المحافظة على حقّ الإنسان في التملّك والكسب) ج

  .)3(التملّك كالبيع والتجارة والعمل وما يعود على الإنسان من المكاتبة والزكاة والعطايا

ماديّاً على من خلال الأمر بإعانة الرقيق ومساعدتهم  :المحافظة على حقّ الإنسان في الحريّة) د

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ  [: نيل حريّتهم ومكاتبتهم إذا ما أرادوا ذلك وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  وقد ذهب السلف وبعض أهل العلم . ]]33[إنِْ عَلِمْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

، واستدلّوا على ذلك بأنّ )4(ول بوجوب الإستجابة للمكاتبة، وهذا ما رجّحه الإمام الطبريإلى الق

كاتبه أو : τقد سأله الكتابة فتلكّأ أنس، فقال له عمر بن الخطاب  τغلاماً لأنس بن مالك 

غلاماً للصحابي  وبأنّ.. )1(]]33[فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا [: لأضربنّك بالدرّة، وتلا

ومعلوم أنّ المكاتبة . )2(قد سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فنزلت الآية τحويطب بن عبد العزي 

وجه من الوجوه الكثيرة التي شرعها الإسلام لتحرير الأرقّاء، والإسلام لم يخترع الرقّ بل جاء 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 211 - 207(نظر ما جاء من ذلك صأ) 1(
 . من هذه الرسالة) 205 -195(أنظر ذلك ص) 2(
 ). 223 - 220(أنظر ما جاء في التربية الإقتصاديّة من هذه الرسالة ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/127، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(
وَالَّذِينَ [: المكاتب ونجومه في كلّ سنة نجم، وقوله(لعتق، باب ، كتاب ا2/902، الجامع الصحيح :أخرجه البخاري) 1(

المحرر : وابن عطيّة. 18/126، جامع البيان: الطبري: وانظر أيضاً في. ، من حديث سيرين)]يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ 
 ).مراجع سابقة. (4/181، الوجيز

 . من هذه الرسالة) 53(سبق تخريج ذلك ص) 2(
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  .)1(ووجده مألوفاً ومعروفاً فضيّق مداخله ووسّع مخارجه

  :ومن أهمّ ما جاء في السورة منها ما يلي: تأكيد على حقوق وواجبات أفراد الأمّةال: ثانياً

ويُستنتج ذلك من أنّ االله تعالى لا يعاقب المجرمين عقوبة واحدة وإنّما  :إقرار العدل والإنصاف) أ

توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لهَُ عَذَابٌ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنْ الِإثْم، وَالَّذِي  [: كلّ بقدْر ذنبه لقوله

، ومن التوجيه بعدم مؤاخذة أحد بالظنّ أو الشبهة، ومن اعتماد البيّنة والشهود ]]11[عَظِيمٌ 

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا  [: الأربعة في عقوبات الزنى والقذف لقوله تعالى

. ]]4[جْلدُِوھُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَ

والأمر في هذه التوجيهات لا يقف عند تربية الضمائر والقلوب بل يقيم سياجاً حول حقوق 

ن يظلّ الأفراد أبرياء أفراد المجتمع؛ فلا يؤخَذون بظنّة ولا يحاكَمون بريبة، ومعنى هذا أ

مصونة حقوقهم وحريّاتهم واعتبارهم حتّى يتبيّن بيقين ووضوح بلا شبهة أنّهم ارتكبوا ما 

  .)2(يؤاخَذون عليه

من خلال الأمر بإيتاء المحتاجين  :تشجيع معاني التكافل والتسامح بين أفراد المجتمع) ب

المكاتبة وإيتاء الزكاة  وذوي القربى وبمساعدة الراغبين في الزواج والرقيق على

ومن شأن ذلك أن ينشر روح الإلتزام بالجماعة والمحافظة على تماسكها . )1(لمستحقّيها

بحيث يُشكّل المجتمع كياناً وجسداً واحداً يُمثّل كلّ عضو فيه عضواً من أعضاء هذا 

  .)2(الجسد

  :خلالويتجلّى ذلك في السورة من  :منع الإعتداء على الحريّات الشخصيّة) ج

التأكيد على حرمة البيوت ومنع دخولها بغير إذن أهلها ومنع النظر لداخلها من خلال  �

                                                 
 ).مرجع سابق(، 2/606، تفسير البشائر وتنوير البصائر: شربجيال: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )343(، صρ مجتمع المدينة المنوّرة في عهد الرسول: الندوي: بتصرّف عن) 2(
 . من هذه الرسالة) 154،225، 150(سبق بيان ذلك ص) 1(
 ).47(م، ص1987دار ابن كثير، : ، دمشق1، طنحو منهج إسلامي في التربية والتعليم: عباس. محجوب، د: أنظر) 2(
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، فقد شاء االله أن تكون البيوت سكناً يأمن أهلها فيها على عوراتهم )1(تشريع أحكام الإستئذان

نهم وحرماتهم، ولا تكون كذلك إلاّ حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلاّ بعلم أهلها وإذ

لذلك كان في تشريع . )2(وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبّون اللقاء عليها

السلام والإستئناس والإستئذان على البيوت ضمانٌ لها من الإقتحام أو الإزعاج ومنعٌ 

نِهِمْ فَقَدْ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ[: وفي الحديث. )3(للتجسّس عليها أو النظر لداخلها

  .)4(]حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

من خلال تحريم الإعتداء الجنسي : التأكيد على حرمة الشرف والعرض والسمعة الشخصيّة �

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  [: بتحريم الزنى انيِةَُ وَالزَّ  [: ، وتحريم البغاء]]2[الزَّ

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ  [: ، وتحريم القذف]]33[تكُْرِھُوا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ  وَلاَ 

 يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلَئكَِ ھُمُ 

  .]]4[الْفاَسِقوُنَ 

وهي " قصّة الإفك"فقد سجّلت سورة النور  :التحذير من إشاعات السوء ومنع انتشارها) د

وأبي بكر والسيّدة عائشة وبعض  ρالقصّة التي أراد الأعداء منها تشويه سمعة الرسول 

وفي تسجيل هذه القصّة إرشاد .. وخلخلة المجتمع المسلم كلّه -رضي االله عنهم –الصحابة 

ما يجب عليهم عمله إزاء الشائعات المغرضة التي يحاول أعداؤهم ترويجها بينهم  للمؤمنين إلى

لتمزيق وحدتهم وصفّهم، وتحذير لهم من التعاطي معها وترويجها باعتبارها أشدّ أنواع 

ِ لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا باِلشُّھَ  [: ، لقوله تعالى)1(الكذب دَاءِ فأَوُْلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ

                                                 
 . وما بعدها) 155(أنظر ما جاء في الخلق الثامن ص) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2507، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(
 ).مراجع سابقة). (83(، صالمجتمع المتكافل في الإسلام: والخياط). 140(، صمنهج القرآن في التربية: شديد: أنظر) 3(
، ح )من اطّلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له(، كتاب الديات، باب 6/2530، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 4(

كلاهما ). 2158(، ح)تحريم النظر في بيت غيره(، كتاب الآداب، باب 3/1699، الجامع الصحيح: ومسلم). 6506(

 ).مراجع سابقة. (، واللفظ لمسلمτمن حديث أبي هريرة 
ومحفوظ، محمد جمال ). 83(م، ص1986مكتبة وهبة، : ، القاهرة2، طالقرآن والمجتمع: محمد. البهي، د: أنظر) 1(

 ).246(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالتربية الإسلاميّة للطفل والمراهق: الدين علي
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  .]]15[إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا ليَْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ  [: وقوله، ]]13[ھُمُ الْكَاذِبوُنَ 

 فقد أوجبت السورة إقامة حدّ الزنى وحدّ القذف، وقد :التأكيد على إقامة الحدود وتنفيذها) هـ

ِ [: جاء بعد بيان حدّ الزنى قوله تعالى َّͿإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا ِ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ اللهَّ

، وهذا تأكيد على أنّ تنفيذ حدّ الزنى ]]2[وَالْيوَْمِ الآخِرِ، وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 

من الأمّة زيادة تنكيل وعظة ) الجماعة(الأمّة معاً، وأنّ في حضور الطائفة يشمل الحاكم و

وعبرة بالإضافة إلى أنّ الحكّام قلّما يجترئون على التخفيف من العقوبة على وجه غير 

وعن . )1(مشروع، وفي ذلك تأكيد للجديّة في إقامة الحدود ومشاركة الأمّة معنويّاً في تطبيقها

إنّ االله يُعبّر عن قانونه الجنائي بدينه؛ ممّا يفيد أن : "يقول المودودي ]دِينِ اللهَّ فيِ [: قوله تعالى

ليست الصلاة والزكاة والصوم والحجّ هي الدين كلّه، بل إنّ قانون الدولة هو أيضاً من الدين، 

وليس المراد بإقامة الدين إقامة الصلاة فحسب، بل هي إقامة قانون االله ونظام شريعته 

  .)1("ككذل

  :ونتبيّنه في السورة من خلال: التأكيد على وحدة الأمّة المسلمة واعتبارها جسماً واحداً: ثالثاً

من خلال تكرار الخطاب بصيغة الجمع واعتبار مسؤوليّة : التأكيد على المسؤوليّة الجماعيّة) أ

لأمّة بحسب موقعه تنفيذ الأحكام والحدود وبعض الآداب مسؤوليّة جماعيّة، تلزم كلّ واحد من ا

: وقوله ]]2..[فاَجْلدُِوا [: ونستشفّ هذا المعنى من صيغة الخطاب في قوله تعالى. ومسؤوليّته

  .وغيرها كثير ]]33[وَآتوُھُمْ [: وقوله ]]32[وَأنَكِحُوا[: وقوله ]]4[فاَجْلِدُوھُمْ [

سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ  لوَْلاَ إذِْ  [: ففي قوله تعالى :التعبير عن المؤمنين بالنفس الواحدة) ب

قد جعل الغير مقام النفس لأنّ الجميع تجمعهم ذمّة الإيمان  ]]12[..وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِھِمْ خَيْرًا

للدلالة على  ]]61[..فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ  [: وقوله تعالى. )2(فهم كنفس واحدة

                                                 
 ).مراجع سابقة(، )28(، صة في سورة النورالتربية الإسلاميّ: ومحمود). 84(، صتفسير سورة النور: المودودي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )81(، صتفسير سورة النور: المودودي) 1(
 ).مراجع سابقة. (3/1354، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/311، الوسيط: الواحدي: أنظر) 2(
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  .)1(ؤمنين بمنزلة النفس الواحدةأنّ الم

ومثاله ما جاء في السورة من  :الحضّ على الجماعيّة حتّى في الشؤون العاديّة من الحياة) ج

، ويؤكّده ]]61[..ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً [: الإشارة للإجتماع على الطعام

اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [: تماع على الطعامفي فضيلة الإج ρقول الرسول 

فهذا التوجيه يحمل المسلم حملاً على الإرتماء في أحضان الجماعة . )2(]عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

  .)3(والإلتزام بما لها من ضوابط وآداب فيما هو أكبر وأهمّ من الأخلاق والعادات

  :إقرار حقّ أفراد الأمّة في الشورى وإبداء الرأي والنقد البنّاء: رابعاً

، وحتى )1(]أَكْثَرَ النَّاسِ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ[من الشورى، حتى كان  ρفقد أكثرَ الرسول 

غدت الشورى مدرسة تربويّة للأمّة ظهرت من خلالها شخصيّتها وأصبحت قاعدة من قواعد 

من إبداء آرائهم وأسئلتهم  ψوأكثرَ الصحابة . )2(و مسؤول أو أميرالحكم واجبة على كلّ حاكم أ

وقد . )3(حتى كانت الأسئلة أحياناً ترد في معرض الإستفسار وأحياناً في معرض إبداء رأي آخر

استشار أصحابه في شؤونه الخاصّة وفي أهل بيته، ووقف  ρسبقت الإشارة إلى أنّ رسول االله 

وسبقت الإشارة أيضاً عن استفسار سعد . )4(منهم في شأن أهل الإفك خطيباً بينهم يطلب المشورة

عن حكم حدّ القذف وتعجّبه من وجوب الإتيان بأربعة شهود في حالة الخيانة  τبن عبادة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/306، التفسير المنير: الزحيلي) 1(
 . لرسالةمن هذه ا) 154(سبق تخريجه ص) 2(
 ).71(م، ص1987دار الوفاء، : ، المنصورة1، طشخصيّة المسلم بين الفرديّة والجماعيّة: السيد محمد. نوح، د: أنظر) 3(
وذكره . τ، عن أبي هريرة )1714(ح) ما جاء في المشورة(، كتاب الجهاد، باب 4/213، الجامع: الترمذيأخرجه ) 1(

رجاله ثقات إلاّ أنّه : ، وقال)وأمرھم شورى بينھم: قوله(عتصام باب ، كتاب الإ13/340، فتح الباري: ابن حجر

صحيح : الألباني، محمد ناصر الدين: [وصحّحه الألباني ونقل قول بعض العلماء بأنّه صحيح مقطوع، أنظر. منقطع

 ).قةمراجع ساب). (1785(، ح2/142م، 1988المكتب الإسلامي، : ، بيروت1الشاويش، ط: ، تحقيقسنن الترمذي
 ).89، 83(، ص)ن.د(، )ط.د(م، 1980/ ، طبعةالنظام السياسي في الإسلام: محمد عبد القادر. أبو فارس، د: أنظر) 2(
 ).39(م، ص1980دار الفكر، : ، بيروت3، ط)الحكم والدولة ( نظام الإسلام : المبارك، محمد: أنظر) 3(
 . من هذه الرسالة) 215(أنظر ذلك ص) 4(
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  .)1(الزوجيّة، فنزلت بعد ذلك آيات اللعان مجيبة عن تعجّبه وتساؤله

غلام كبير يدخل عليها في وقت كان لها  -رضي االله عنها –ورُوي أنّ أسماء بنت مرثد 

فأنزل االله ] إِنّ خَدَمَنَا وغلْمَانَنَا يَدْخُلّوْنَ عَلَيْنَا فِيْ حَال نَكْرَهُهَا: [فقالت ρتكرهه، فأتت رسول االله 

على إقرار  وهذا دليل. )2(]]58[..ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ  [: قوله

  .)3(الإسلام حقّ المرأة في إبداء الرأي في المسائل التشريعيّة ذات الصبغة الفقهيّة

  ):السيادة والحاكميّة للشرع(وجوب الإحتكام لشريعة االله تعالى : خامساً

ِ وَرَسُولِهِ ليِحَْ  [: فقوله تعالى كُمَ بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

لتوطيد السلطان القضائي والسياسي لشريعة االله  ]]51[سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

، فالآية تُقرّر وجوب )1(في كلّ أمر وموقف) الحاكم المسلم( ρوتوطيد السمع والطاعة للرسول 

ع الأمّة إلاّ أن تُذعن لحكمه ولا يحقّ لها الخروج عليه أو الإحتكام لشرع االله تعالى وأنه لا يس

لدفع أن يكون مخالف ) إنّما(وجيء بصيغة الحصر بـِ : "قال ابن عاشور. )2(تبديل شيء منه

  .)3(.."هذه الحالة في شيء من الإيمان وإن قال بلسانه إنّه مؤمن

  :ورتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والأمير والمأم: سادساً

وجاء في السورة من ذلك ما يشير إلى وجوب طاعة أولي الأمر واحترامهم وتقديرهم 

ويُستنتج .. والإستجابة للإجتماعات التي يدعون لها مع ضرورة الإلتزام بآداب تلك الإجتماعات

                                                 
 . من هذه الرسالة) 214، 213(أنظر ذلك ص) 1(
. 5/373، زاد المسير: وابن الجوزي. 3/355، معالم التنزيل: والبغوي). 187(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 2(

، الـدر المنثور: والسيوطي. 6/193، إرشاد العقل السليم: وأبو السعود. 3/304، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير

 ).مراجع سابقة. (6/217
 ).مرجع سابق(، )147(، ص)رؤية إسلاميّة( المرأة والعمل السياسي: عزّت: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 10/66، التفسير الحديث: دروزة: أنظر) 1(
، 2، طقواعد نظام الحكم في الإسلام: محمود. والخالدي، د). 32(، ص)الحكم والدولة(نظام الإسلام : المبارك: أنظر) 2(

 ).63(م، ص1983مطابع دار الشعب، 
 ).مرجع سابق(، 18/274، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(



 237

ِ وَرَسُولِهِ  [: - عزّ وجلّ –ذلك من قوله  َّͿِوَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با

 ِ َّͿِوَرَسُولهِِ، فإَذَِا جَامِعٍ لمَْ يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ، إنَِّ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَأنِْھِمْ فأَذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْھُمْ، وَاسْتَ  َ، إنَِّ اللهَّ   .]]62[غْفِرْ لھَُمُ اللهَّ

إلاّ أنّ العلماء قد قالوا  ρوالآية وإن كانت صريحة في الإجتماعات التي يدعو لها النبيّ 

بأنّها تنطوي على تلقين تأديبي مستمر المدى بوجوب احترام المجالس والإجتماعات العامّة التي 

فالآية بهذا المفهوم . )1(لإمام وأن لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلاّ بإذنقد يعقدها أو يدعو لها ا

أصل من نظام الإجتماعات في مصالح الأمّة، لأنّ من السنّة النبويّة أن يكون لكلّ اجتماع إمام 

وأن يكون الذي يترأس الجمع قائماً مقام وليّ أمر المسلمين  )1(أو رئيس يدير أمر ذلك الإجتماع

  ..)2(ينصرف أحد عن اجتماعه إلاّ بعد أن يستأذنهوأن لا 

كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمّتهم ومقدّميهم في الدين والعلم، : "قال الزمخشري

. )3("يظاهرونهم ولا يتفرّقون عنهم، والأمر في الإذن مفوّض للإمام على حسب ما يقتضيه رأيه

نفسيّة التنظيميّة بين الجماعة وقائدها، هذه والآية تتضمّن الآداب ال: "وقال الشهيد سيّد قطب

الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلاّ حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها، ثمّ 

  .)4(.."يستقرّ في حياتها فتصبح تقليداً متّبعاً وقانوناً نافذاً، وإلاّ فهي الفوضى التي لا حدود لها

                                                 
 .10/82، التفسير الحديث: ودروزة. 2/624 تفسير البشائر،: والشربجي. 3/359، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 1(
، كتاب 3/63السـنن، : أبو داود: أخرجه].. هُمْإِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَ[: ففي الحديث النبويّ الشريف) 1(

وقد أقـره . τ، من حديث أبي سعيد الخدري )2608(، ح)في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم(الجهاد، باب 

). 2496(، ح3/414، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر. حديث حسن صحيح: المنـذري وقال عنه الألباني

 ).مراجع سابقة)]. (2272(، ح2/492، داودصحيح سنن أبي : والألباني
 ).مرجع سابق(، 18/308، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 3/252، الكشّاف: الزمخشري: بتصرّف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2534، في ظلال القرآن: قطب) 4(
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  يّة في السورةالتربية الجمال: المطلب الخامس

ويُقصد . )1(صفة تُلحَظ في الأشياء وتَبعث في النفس سروراً ورضاً: يُعرّف الجمال بأنّه

تنمية الإحساس الجمالي لدى الإنسان المؤمن من خلال لفت النظر وشدّ : بالتربية الجماليّة

من معين  ، حتى ينهل المرء)2(الأذهان والقلوب إلى آيات الجمال المبثوثة في الكون الفسيح

الجمال الذي أوجده االله في مخلوقاته ويستمتع بمظاهره المتمثّلة في الإنسجام والتناسق بين 

  .)1(عناصر الكون ممّا يسرّ النفس ويمتّع الحسّ ويُضفي على النفس الصفاء والتناغم والجمال

متمتّعاً  - في مختلف مراحل حياته –فالتربية الجماليّة الإسلاميّة تهدف إلى تنمية الإنسان 

بقدرة خاصّة على تذوّق القيم الكامنة في الحياة واكتشاف ألوان وأشكال الثراء الكامنة في أعماق 

بحيث تجعل منه إنساناً مرهف الحسّ يحسّ بالجمال وينسجم مع الحياة ومظاهرها ومع .. الوجود

. )2(لعقليّة والسلوكيّة المختلفةقوى الكون الفسيح فتُذهب عنه التبلّد الوجداني وتُجدّد فيه القيم ا

ولهذه التربية أهميّة كبرى في الفكر الإسلامي؛ إذ بدونها تفقد الحياة الكثير من قيمها، كما أنّ في 

ومن أهمّ ..)3(تعطيل النظر إلى آيات الجمال تعطيلاً للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآيات

  :فردات التربية الجماليّة ما يليوأبرز ما جاء في سورة النور من معالم وم

   :الإشارة  إلى أحاسيس الفطرة البشريّة نحو الجمال: أوّلاً

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ  [: ويدلّ على ذلك أمْرُ االله تعالى النساء بتنظيم إبداء زينتهنّ

نَّ إلِاَّ مَا ظھََرَ مِنْھَا، وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتََھُ 

، وَلاَ يبُْدِينَ زِينتََھُنَّ إلِاَّ لبِعُُولتَِھِنَّ  أوَْ آباَئِھِنَّ أوَْ آباَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئِ  ھِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولتَِھِنَّ جُيوُبِھِنَّ

                                                 
 ).جَمَلَ: مادة(، 1/136، )ط.د(م، 1990دار الدعوة، : ولج، إستانب2، المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم، وآخرون) 1(
 ).202(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا2ط معالم المنهج الإسلامي،: محمد. عمارة، د: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )119- 117(، صمعجزة الإسلام التربويّة: السيّد: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )205(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن الكريم: أبو العينين: بتصرّف عن) 2(
الفضائل الخلقيّة : أحمد عبد الرحمن. وإبراهيم، د). مرجع سابق(، )202(، صمعالم المنهج الإسلامي: عمارة: أنظر) 3(

 ).89(م، ص1989دار الوفاء، : ، مصر1، طفي الإسلام
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أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتِھِنَّ أوَْ نِسَائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُنَّ أوَْ  ي إخِْوَانھِِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَِ 

جَالِ أوَْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  رْبةَِ مِنْ الرِّ يضَْرِبْنَ  وَلَا التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُْليِ الْإِ

ِ جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ    .]]31[ تفُْلحُِونَ بأِرَْجُلھِِنَّ لِيعُْلمََ مَا يخُْفِينَ مِنْ زِينتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

إستجاشة الفطرة الإنسانيّة من خلال لفت النظر وشدّ الإنتباه إلى جمال تنوّع المخلوقات : ثانياً

  :ومن ذلك: وينها وحركاتها وفعالها ليتملاّها المؤمن ويستمتع بهاوجمال تك

َ يسَُبِّحُ لَهُ مَنْ فِي  [: لفت النظر لإصطفاف الطير في السماء وتصوّر العلاقة بينها � ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلاتَهَُ وَتسَْبيِحَ    .]]41[..هُ السَّ

شدّ الإنتباه إلى تقليب الليل والنهار وما يصحبه من جمال وألوان وظلال وإشراق وضحىً  �

ُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ، إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأوُْليِ الأبَْصَارِ  [: وغروب مليئة بالعبر   .]]44[يقُلَِّبُ اللهَّ

الأنواع المختلفة والأرجل المتعدّدة، قال  لفت النظر إلى الدوابّ التي تدبّ على الأرض ذات �

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاء، فمَِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ، وَمِنْھُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىَ  [: تعالى وَاللهَّ

 َ ُ مَا يشََاءُ، إنَِّ اللهَّ   .]]45[ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ رِجْليَْنِ، وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ، يخَْلقُُ اللهَّ

  ..)1(كلّ ذلك من شأنه أن يوقظ القلب ليتتبّع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير

كدعوة الحسّ الإنساني  :إثارة الحسّ والوجدان للإستمتاع بتخيّل بعض الصور الجماليّة: ثالثاً

مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ  [: نارة من خلال قولهلتخيّل ما يمكن للعين والخيال أن يتصوّر من ضوء وإ

، يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَ  يٌّ جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ يْتوُنةٍِ لاَ فيِھَا مِصْباَحٌ، الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ، الزُّ

  .]]35[مْسَسْهُ ناَرٌ، نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ شَرْقيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تَ 

فالترتيب في أدوات تجميع الإنارة مراعاة للترتيب الذهني في تصوّر : "قال ابن عاشور

والمثال يصوّر الإنارة إذا تظاهرت فيها ... هذه الهيئة المتخيّلة للناظر المنبثق من المشكاة

                                                 
 ).مرجع سابق(، )65(ص إلى الشهود، التفكّر من المشاهدة: بدري: أنظر) 1(
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المصباح إذا كان في مشكاة كان شعاعه المشكاة والمصباح والزجاج الخالص والزيت الصافي؛ ف

وإذا كان موضوعاً في زجاجة صافية .. منحصراً فيها وكان أشدّ إضاءة لها ممّا لو كان في بيت

  .)1(.."تضاعف نوره وإذا كان زيته نقيّاً صافياً كان أشد إسراجاً

راك يقرّب للإد: فالمثل يرسم للمؤمن صورة في غاية الجمال: "وقال الشهيد سيّد قطب

المحدود صورة غير المحدود من خلال المشكاة التي تجمع النور فيبدو قوياً متألّقاً، وفيها 

الزجاجة تصفّي نوره فيتألّق ويزداد، وهي بذاتها شفّافة سنيّة منيرة فيها مصباح يضيء بزيت 

اته زيتون مبارك ليس من هذا المشاهد المحدود، إنّما هو زيت آخر عجيب؛ فهو من الشفافية بذ

  .)1("وكلّ ذلك إنّما هو مثل مجرّد للتقريب.. ومن الإشراق بذاته حتى ليكاد يضيء بغير احتراق

وفي تشبيه الزجاجة بالكوكب الدريّ تصوير جمال رفيع خلاّب؛ فالكوكب ما كان له بريق 

ولمعان وجمال مع بياض صاف، والدرّ لؤلؤ الأصداف الذي ينشر نوراً أبيض صافياً هادئاً، 

وهذا الجمال .. )2(نّ الزجاجة تبثُّ نوراً كنور كوكب السماء وكلون الدرّ في صفائه وهدوئهوكأ

الخلاّب الذي تصوّره الآية هو ما أشار إليه أحد الأساتذة الجامعيين من ذوي الفكر اليساري وقد 

في تاريخ كتب كتاباً عن الشموع والقناديل في الأدب العالمي وصل في نهايته إلى أنّه لم يُسجّل 

مَاوَاتِ  [: العالم في وصف الشموع والقناديل أبلغ ممّا سجّلته آية ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

  .)3(]]35[◌ِ ..وَالأرَْض

  التربية البيئيّة في السورة: المطلب السادس

.. )4(الحيّز المكاني الذي يعيش فيه الكائن الحيّ حيث يتأثّر ويُؤثّر فيه: تُعرّف البيئة بأنّها

توعية الأفراد بالمعارف والمهارات والقيم والإتّجاهات التي تُنظّم سلوكه : التربية البيئيّةويُقصد ب

                                                 
 ).مرجع سابق(، 242، 18/235، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 2520، 4/2519، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف واختصار عن) 1(
 ).506(، صم1992دار القلم، : ، دمشق2، طأمثال القرآن: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )102(، صتربيتنا الروحيّة: حوّى) 3(
 ).37(م، ص1997دار الفكر، : ، دمشق1، طالتربية البيئيّة مشكلات وحلول: رياض. الجبان، د) 4(
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وممّا .. )1(وتُمكّنه من التفاعل مع بيئته الإجتماعيّة والطبيعيّة بما يُسهم في حمايتها وحلّ مشكلاتها

  :جاء في سورة النور من معالم ومفردات هذه التربية ما يلي

  :إلى أهميّة تعرّض النبات لأشعّة الشمس وتأثير ذلك على نموّه وثمره الإشارة: أوّلاً

يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ لاَ شَرْقيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ  [: ويُستنتج ذلك من قوله تعالى

في معرض الحديث عن قوّة النور  ]]35[..زَيْتھَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ، نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ 

  .المنبعث من المصباح المضاء بزيت زيتون مبارك شفّاف يكاد يضيء من غير نار

ومن أقوال المفسّرين المختلفة في معنى الآية أنّها زيتونة في منكشف من الأرض بحيث 

ن من لا يسترها ولا يواريها عن الشمس شيء لا في حال شروقها ولا في حال غروبها وما كا

وقد قيل إنّ في الآية إرشاداً لأجود مغارس . )1(الزيتون هكذا فثمرها أجود وأنضج وزيتها أصفى

شجرة الزيتون المباركة؛ ألا وهو موقع لا شرقي يحجبها عن الشمس جبل شرقي، ولا غربي 

يحجبها عن الشمس جبل غربي، بل تأخذ حظّها من ضوء الشمس طوال النهار، من وقت 

  .)2(الغروبالشروق إلى 

  :الإشارة إلى بعض مكوّنات النظام البيئي: ثانياً

فقد جاء في السورة عدّة إشارات للماء والشجر والليل والنهار والبحر والسحاب والمطر 

وفي ذكر هذه . )3(والبرَد والطير والحيوانات الزاحفة والدوابّ ذات الرجلين وذات الأربعة أرجل

اف العلاقة بين هذه المكوّنات والقوانين الطبيعيّة التي تكفل المكوّنات تحفيز للإنسان لإكتش

  .)4(دوامها واستمرار حياتها وقيام نظام بيئيّ متوازن

                                                 
 ).11(، صالمرجع السابق: بتصرّف عن) 1(
. 18/245، التفسير المنير: حيليوالز. 2/253، معاني القرآن: الفرّاء: وانظر. 6/368، فتح البيان: القنوجي) 1(

 )مراجع سابقة(
 ).مرجع سابق(، )508(، صأمثال القرآن: الميداني: أنظر) 2(
 .45، 44، 43، 41، 40، 35/سورة النور، الآيات: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )25(، صالتربية البيئيّة مشكلات وحلول: الجبان: أنظر) 4(
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  الفصل الثالث

  المنهج التربوي في السورة

  :وفيـه ثلاثـة مباحث

  .الطرق التربـويّة الرئيسـة: المبحث الأوّل

  التربية بالإرشاد والتوجيه: المطلب الأوّل

  التربية الوقائيّة: طلب الثانيالم

  التربية العلاجيّة: المطلب الثالث

  التربية العمليّة والتربية بالقدوة: المطلب الرابع

  .الأساليب والوسائط التربويّة الواردة في السورة: المبحث الثاني

  الأســاليب التربـويّـة: المطلب الأوّل

  الوسائط والوسائل التربويّة: المطلب الثاني

  .الخصائـص التربـويّة في السورة: مبحث الثالثال

  الخصائـص التربـويّـة: المطلب الأوّل

  القواعد والمعالم التربويّة: المطلب الثاني
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  المبحث الأوّل

  الطرق التربويّة الرئيسّة

  التربية بالإرشاد والتوجيه: المطلب الأوّل

الكلام والتوجيه والبيان، لذلك كثرت في النفس البشريّة إستعداد للتأثّر بما يُلقى إليها من 

التوجيهات والإرشادات القرآنيّة التي تحثّ الناس على الإلتزام بشريعة الإسلام التي من شأنها 

وقد جاءت التوجيهات القرآنيّة بألوان وأساليب . تربية النفس البشريّة والإرتقاء بالمجتمع المسلم

النفس الإنسانيّة بما يُرضي ملكاتها المتعدّدة وجوانبها متعدّدة من وسائل الخطاب والتأثير ليواجه 

وبإستعراض آيات سورة النور نتبيّن ألواناً وأساليب . )1(الوجدانيّة والعقليّة والإراديّة –المختلفة 

خطابيّة وإرشاديّة مختلفة كالأمر والنهي والمديح والتقبيح والعتاب والتلّطف والتهييج والإلهاب 

ير والترغيب والترهيب، وكلّ ذلك للتأثير على النفس البشريّة في سبيل توجيهها والتنبيه والتحذ

  :نحو الأفضل والأمثل في جوانب حياتها المختلفة، ومن أهمّ تلك الأساليب ما يلي

فكلّما قرأ المؤمن هذا الخطاب لهج قلبه : )2()يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(التوجيه الخطابي : أوّلاً

لما لذلك من تأثير عاطفي وشعوري بعزّة الإيمان ومكانته عند االله تعالى؛ إذ من شأن  بالجواب،

هذا الخطاب الإيماء للمخاطبين بأن يعتزّوا بإيمانهم لأنّ االله تعالى يرفع مِن شأنهم به، وأن 

المبني يحرصوا عليه ويتمسّكوا به فهو المميّز لهم أمام الإنسانيّة، وأن يشعروا بمسؤوليّة التكليف 

  .)3(على هذا الإيمان

فاَجْلدُِوھُمْ ثَمَانيِنَ [ :، وقوله]]2[..فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا [ :كقوله تعالى :التوجيه بالأمر: ثانياً

 :، وقوله]]32[..وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ [ :، وقوله]]22[..وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا[ :، وقوله]]4[..جَلْدَةً 

فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ [: ، وقوله]]33[وَلْيسَْتعَْففِْ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا [
                                                 

 ).285(م، ص1983مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طأسلوب الدعوة القرآنيّة: عدعبد الغني محمد س. بركة، د: أنظر) 1(
 .58، 27، 21/ أنظر سورة النور، الآيات) 2(
 ).189(م، ص1979دار الفكر، : ، دمشق1طأصول التربية الإسلاميّة، : عبد الرحمن. النحلاوي، د: بتصرّف عن) 3(
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ِ الَّذِي آتاَكُمْ  سُولَ [ :، وقوله]]33[اللهَّ كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ لاةََ وَآتوُا الزَّ  :، وقوله]]56[وَأقَيِمُوا الصَّ

، ]]59[..فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ ... ]58[..يسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ لِ [

  ..وغيرها

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفظَُوا [: كقوله تعالى): قـل(الأمر بِـ : ثالثاً قلُْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغَُضُّ

◌َ .. ]30[..فرُُوجَھُمْ  قلُْ لاَ تقُْسِمُوا [: ، وقوله تعالى]]31[..وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  سُولَ ] 53[طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ إنَِّ اللهَّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ ، وهذه ]]54[..قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ

؛ فيكون ذلك مدعاة للإمتثال )1(الله تعالى وأنّ الأمر أمرهالصيغة تُشعر بردّ الأمر إلى ا

  ..والإستجابة

يْطَانِ  [: كقوله تعالى :النهـي: رابعاً وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا  [: ، وقوله]]21[لاَ تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

إنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا أحََدًا فَلاَ فَ .. ]27[..لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ  [: ، وقوله]]22[..الْفضَْل

لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا  [:وقوله ]]33[ِوَلاَ تكُْرِھُوا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاء[: وقوله ]]28[..تدَْخُلوُھَا

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاءِ  [: وقوله ]]57[مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ    .]]63[بعَْضِكُمْ بعَْضًا لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ  [: كقوله تعالى: النفـي: خامساً

: وقوله ]]62[..لمَْ يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ  [: وقوله ]]61[..الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ 

انيِ لاَ [ ، والنفي هنا بمعنى النهي والزجر على أرجح الأقوال ]]3[ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً الزَّ

  .)2(في ذلك

فقد جاء في السورة إشارات  :إبراز صفات الشخصيّات المختلفة والحالات المتقابلة: سادساً

، )3(فات الكافرين، وبيان لصفات المؤمنين وص)2(، والطيّبين والخبيثين)1(للصادقين والكاذبين

                                                 
 ).436(م، ص2001دار ابن حزم، : ، بيروت1، طي القرآن الكريممن أساليب التربية ف: عثمان قدري. مكانسي، د) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/5، فتح القدير: الشوكاني: أنظر) 2(
 .13، 9- 6/ أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 .26/ أنظر سورة النور، الآية) 2(
 .40- 36، 34/ انظر سورة النور، الآيات) 3(
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ِ  [: ومقارنة بين صفات المنافقين وصفات المؤمنين تجاه حكم االله ورسوله َّͿِوَيقَوُلوُنَ آمَنَّا با

سُولِ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْھُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ  ِ ] 47[وَباِلرَّ  وَإذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

وفي ذلك بيان للفاصل الذي يُميّز بين .. )1(]]48[وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ 

المؤمن الحقّ وبين الذي يرائي بإيمانه وبيان للفرق بين حال كلّ منهما لئلا يُلتبس الإيمان 

  .)2(المزوّر بالإيمان الصادق

ية يُسمّى حديثاً بأسلوب التربية بالوصف والتقويم الذاتي؛ وهو أن وهذا الأسلوب من الترب

يكسب الإنسان علماً تفصيليّاً بصفات الخير والشر والمعاني السامية والمعاني الهابطة والأعمال 

التي ترضي االله تعالى وتُقرّب منه وعكسها، فتجعل لديه ميزاناً حاضراً يزن به نفسه ويعرض 

  ..)3(قت شاء ليحصل لديه تقويم ذاتي صحيح للوضع الذي هو فيهعليه حاله في أيّ و

فالتكرار من أهمّ الأساليب في تثبيت المعنى في القلوب  :تأكيد المعاني والمفاهيم بالتكرار: سابعاً

وبثّه في النفوس وحملها على التصديق والعمل به؛ فالأمر إذا ما أُكّد بالتكرار انتهى إلى الرسوخ 

الذي يُعدّ من أبرز أساليب القرآن  -ونتبيّن أسلوب التكرار .. )4(أنّه حقيقة ثابتةفي النفس على 

  :في السورة من خلال عدّة مواضع أهمّها - في الدعوة والتربية

َ◌ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ  [: قوله تعالى � : بعد قوله ]]31[..وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ قلُْ لِ  [ ، فخصّ االله تعالى الإناث هنا بالخطاب على ]]30[..لْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

طريق التأكيد؛ لدخول النساء تحت خطاب المؤمنين تغليباً كما في سائر الخطابات 

  .)1(القرآنيّة

ثمّ  ]]1[اتٍ بيَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ سُورَةٌ أنَزَلْناَھَا وَفرََضْناَھَا وَأنَزَلْناَ فيِھَا آيَ  [: ومن خلال قوله �

                                                 
 .63، 62، 54- 47/ أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/273، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 2(
 ).435(م، ص2000دار عمّار، : ، عمّان1، طأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: زياد محمود. العاني، د) 3(
 ).مرجع سابق(،)34(، صأسلوب الدعوة القرآنيّة: بركة: بتصرّف عن) 4(
 ).مراجع سابقة. (4/22، فتح القدير: والشوكاني. 12/226، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 1(
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تكرار وصف آيات السورة وأحكامها بأنّها آيات بيّنات واضحات في ستّة مواضع أخرى 

  .)2(عليها والإمتنان بها) بيّنات(، والمقصود من ذلك هو التنويه بآياتها بإجراء وصف )1(فيها

  .)4(ρمر بطاعة االله تعالى ورسوله ، والأ)3(ومن خلال تكرار الأمر بالصلاة والزكاة �

وهو أسلوب تربوي من أساليب تأكيد المعاني والقيم في  :بالحصر والقصر )5(التأكيد: ثامناً

النفوس وحثّ المخاطبين على إلتزام ما خوطبوا به والإجتهاد في التمسّك به والحرص عليه، 

  :ومن أهمّ ما جاء من ذلك ما يلي

ِ وَرَسُولِهِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَمِعْناَ إنَِّمَا كَ  [: قوله تعالى � انَ قوَْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

فالمقصود من أسلوب القصر هنا هو الثناء على المؤمنين  ]]51[وَأطََعْناَ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ 

ره والتعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة برسوخ إيمانهم وثبات طاعتهم في المنشط والمك

  .)6(الطاعة ثمّ ينقضونها بضدّها من كلمات الإعراض والإرتياب

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: وقوله تعالى � َّͿِإنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا با

، فالمقصود هو إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة ]]62[...يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ 

  .)1(بدون إذنه البتة ρالمنافقين، لأنّ المؤمنين الأحقاء لا ينصرفون عن مجلس النبيّ 

والعبرة والقصّة  )بالتحضيض والتوبيخ والمديح والتشويق(إتّباع أساليب الموعظة : تاسعاً

  .والتي سيأتي بيانها في مبحث الأساليب التربويّة بإذن االله :وضرب المثل والترغيب والترهيب

                                                 
 ). 99، 98(وقد سبقت الإشارة لهذه المواضع ص. 61، 59، 58، 46، 34، 18/ أنظر الآيات) 1(
 ).مرجع سابق(، 296، 18/144، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 .56، 37/ أنظر الآيتين) 3(
 .56، 54، 52/ ظر الآياتأن) 4(
 .أدوات التأكيد الإصطلاحيّة كثيرة في السورة، ولكنّ استخلاصها في الدراسات البلاغيّة أليق وأنسب) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/275، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
 ).مراجع سابقة. (18/306، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 4/57، فتح القدير: الشوكاني: بتصرّف عن) 1(
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  التربية الوقائيّة: المطلب الثاني

هي تحصين الفرد وتحذيره فكريّاً وسلوكيّاً من بعض الأمور السلبيّة : التربية الوقائيّة

ة على فهي قائم.. )1(المستقبليّة، أو الإمتناع عن فعل ما من شأنه أن يفضي إلى مفاسد أكبر منه

تضييق فرص المفاسد والمضار وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهيج والإثارة 

فالمنهج التربوي . )2(مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة

تمد الإسلامي لا يعتمد على العقوبة أو الجبر على الفضيلة في إنشاء المجتمع النظيف، إنّما يع

قبل كلّ شيء الوقاية من سبل الغواية والشهوات والمفاسد، والإسلام لا ينهى عن شيء إلاّ 

بمعنى حسم مادّة وسائل ) بسدّ الذرائع(وينهى عمّا يوصل إليه، ولهذا ذهب أهل الفقه للقول 

ي إلى منع ما يؤدّ(وقد وضع ابن القيّم لذلك باباً بعنوان . )3(الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها

وتبدو أمثلة التربية الوقائيّة في سورة النور واضحة جليّة من خلال الإرشاد إلى .. )4()الحرام

  :الضوابط التربويّة التالية

  ):الزنى(الوقاية من أسباب الفاحشة : أوّلاً

وَلاَ  [: بعدم الإقتراب من الزنى بقوله -منذ العهد المكي –فقد أمر االله تعالى المسلمين 

نىَتقَْرَبُ  ، )1(لا تدنوا من الزنى بإتيان مقدّماته لأنّ قربانه داعٍ إلى مباشرته: ، والمعنى)5(] وا الزِّ

وعند النظر في سورة النور نجد عدّة توجيهات وإرشادات تربويّة صريحة من شأنها إبعاد 

ق أخطر الأفراد عن المثيرات الداعية للزنى، والتي تعتبر بمثابة الضوابط الوقائيّة التي تُغل

  :، والتي يمكن إيجازها بما يلي)2(أبواب الفتنة وتسدّ أهمّ منافذها لتمنع انتشار الزنى في المجتمع

                                                 
 ).مرجع سابق(، )256(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني) 1(
 ).169(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة الرسالة، : ، بيروتدستور الأسرة في ظلال القرآن: فائز، أحمد: أنظر) 2(
 ).84، 19(م، ص1994ائس، دار النف: ، عمّان1، طسدّ ذرائع الزنا: محمود صالح. جابر، د: بتصرّف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم: أنظر) 4(
 .32/سورة الإسراء، الآية) 5(
 ).مراجع سابقة. (15/67، روح المعاني: والألوسي. 3/443، أسرار التنزيل: البيضاوي: أنظر) 1(
 ).28(م، ص1997دار ابن حزم، : روت، بي2، طمزايا نظام الأسرة المسلمة: كرزون، أحمد حسن: أنظر) 2(
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وا  [: قال تعالى :وجوب غضّ البصر وحفظ الفروج على الرجال والنساء) 1 قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

مُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ وَقلُْ للِْ ] 30[..مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفَظوُا فرُُوجَھُمْ 

، ومجيء الأمر بغضّ البصر وحفظ الفروج معاً لأنّ النظر وعدم ستر ]]31[..فرُُوجَھُنَّ 

الفروج ذريعة إلى مثيرات الشهوة الداعية إلى الوقوع في الزنى، وبُدئ بغضّ البصر قبل 

ه رائد للزنى فجيء بذلك تنبيهاً على المبالغة في حفظ الفرج لأنّ البصر رائدٌ للقلب ولأنّ

  .)1(غضّ البصر

ياَ أيَُّھَا  [: لقوله تعالى :وجوب الإستئذان على بيوت الآخرين وعلى الأهل داخل البيوت) 2

، والعلة من ]]27[ھَاالَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِ 

وجوب الإستئذان إنّما هو لأجل خوف الكشف على الحرمات والعورات، فإذا زالت العلة 

ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ  [: ولذا قال االله تعالى. )2(زال الحكم

، قال الشهيد سيّد )3(]مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ: [، وفي الحديث]]29[..مَسْكُونَةٍ 

والإستئذان يقلّل فرص النظرات السانحة والإلتقاءات العابرة التي طالما أيقظت في : "قطب

النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات يدبّرها الشيطان 

ذان هو عند إرادة دخول بيوت وهذا الإستئ. )4("ويوجّهها في غفلة عن العيون الراعية

الآخرين، وقد أوجبه االله تعالى أيضاً في داخل البيت عند الدخول على الأهل، وأمر االله 

: بتوجيه الأطفال المميّزين دون سنّ الحلم بوجوب الإستئذان على الأهل في أوقات معيّنة

 يكون في دخولهم هَجْمَاً بغير استئذان ذريعة لئلاّ ]]58[..لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ..[

ثَلاَثُ ..[: ، لذلك جاء التعليل بقوله تعالى)1(إلى إطّلاعهم على العورات أو أوضاع الجماع

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/204، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 12/227، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )460(، صالمقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: العالم: بتصرّف عن) 2(
 . من هذه الرسالة) 162(سبق تخريجه ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2509، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف يسير عن )4(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم: أنظر) 1(
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  .)1(أي يختل فيها الستر وتنكشف العورات ]]58[..عَوْرَاتٍ لكَُمْ 

وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ مَا  [: ىفقوله تعال :تحريم التبرّج وإبداء الزينة لغير الزوج والمحارم) 3

، وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ لبِعُُولَتِھِنَّ أوَْ آبَ  ائِھِنَّ ظَھَرَ مِنْھَا، وَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ

توجيه  ]]31[..ينَ مِنْ زِينتَِھِنَّ وَلاَ يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِيعُْلَمَ مَا يخُْفِ  [: ، وقوله]]31[..أوَْ 

للمسلمات بعدم التبرّج وإبداء الزينة لغير الأزواج والمحارم ومن يلحق بهم، وبوجوب 

ضرب الخُمُر على الجيوب وعدم إثارة الشهوات بضرب الأرجل بالخلخال أو نحو ذلك، 

از للمرأة إظهار فإذا أُمنت الفتنة ج. لأنّ من شأن ذلك إثارة وإغراء الرجال ولفت نظرهم

. زينتها أمام محارمها ومَن ذُكر في الآية وجاز للقواعد التخفّف من لباسهنّ من غير تبرّج

  .وكلّ هذا من قبيل الضوابط الوقائيّة

أمر االله سبحانه النساء بألاّ يبدين زينتهنّ للناظرين إلاّ ما استثناه من : "قال القرطبي

هذا التحشّم وسيلة : "وقال الشهيد سيّد قطب. )2(.."فتتانالناظرين في باقي الآية حذراً من الإ

من الوسائل الوقائيّة للفرد والجماعة، ومن ثمّ يُبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة، فيستثنى 

المحارم الذين لا تتوجّه ميولهم عادةً ولا تثور شهواتهم، ومَن هم في منزلتهم كالنساء 

الذين لا يشتهون النساء والأطفال الذين لا يثير جسم المرأة المؤمنات والتابعين من الرجال 

ولمّا كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء فقد نهت الآية عن .. فيهم الشعور بالجنس

الحركات التي تُعلن عن الزينة المستورة وتهيّج الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر النائمة 

إنّ الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا : "وقال. )1(.."ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة

فعمليات .. تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كلّ حين

الاستثارة المستمرّة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي؛ فالنظرة الخائنة والحركة 

ري كلها لا تصنع شيئاً إلاّ أن تهيج ذلك السعار المثيرة والزينة المتبرّجة والجسم العا

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/51، فتح القدير: الشوكاني) 1(
 ).مرجع سابق(، 12/228، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مرجع سابق(، 2514، 4/2513، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
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فإمّا الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيّد بقيد، وإمّا الأمراض العصبية !! الحيواني المجنون

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع !! والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة

لدافع الفطري العميق بين الجنسين سليما نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء ا

  . )1(.."طبيعيّاً دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ  [: لقوله تعالى :الحثّ على تزويج الأيامى) 4 وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ مِنْ فضَْلهِِ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يُ  والمقصود هو ألاّ يكون في داخل  ]]32[غْنھِِمْ اللهَّ

المجتمع أيامى وهم في حاجة إلى النكاح لأنّ ذلك قد يدفعهم إلى مسالك الحرام عند عجزهم 

إن كانوا  –ويُفهم من ذلك أنّه يتعيّن إعانة الراغبين منهم في الزواج . عن مسلك الحلال

وسائل الوقاية العمليّة وتطهير المجتمع الإسلامي من  بوصف ذلك وسيلة من - فقراء

  ..)2(الفاحشة

وَلْيسَْتعَْففِْ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا  [: قال تعالى: حثّ الذين لا يجدون نكاحاً على الإستعفاف) 5

ُ مِنْ فضَْلِهِ  وضبط النفس ، ويكون ذلك بالإستقامة والصبر والصوم ]]33[..حَتَّى يغُْنيِھَُمْ اللهَّ

  . والإبتعاد عن المثيرات الجنسيّة، وذلك وسيلة وقائيّة للتغلّب على دوافع الغريزة الجنسيّة

إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا  [: بقوله تعالى: تحريم إشاعة الفاحشة) 6

نْياَ وَالآ ، إذ إنّ إشاعة الفاحشة يعمل على إزالة التحرّج من ]]19[..خِرَةِ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فيِ الدُّ

ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأنّ الفاحشة شائعة في المجتمع؛ وبذلك تشيع في 

لهذا وُعد الذين يشيعون الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا .. النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع

منهج التربية وإجراء من إجراءات الوقاية يقوم على خبرة وذلك جانب من .. والآخرة

  ..)1(بالنفس البشريّة ومعرفة بطريقة تكيّف مشاعرها واتّجاهاتها

                                                 
 .4/2511 المرجع السابق،: بتصرّف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (464(، صالمقاصد العامّة للشريعة: والعالم. 4/2515، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
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فقد قُرن الزنى بالشرك واعتبر من صفات أهل  :تشنيع الزنى والتنفير من زواج الزناة) 7

انيِ لاَ يَ  [: الشرك التي لا تليق بالمؤمنين، بقوله تعالى انيِةَُ لاَ الزَّ نكِحُ إلاَّ زَانِيةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ

، وذلك وسيلة نفسيّة لمحاربة الفاحشة وإستقذارها في ]]3[..ينَكِحُھَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ 

  .النفوس

ا وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِ  [: بقوله تعالى: الحثّ على مكاتبة الأرقّاء والنهي عن البغاء) 8 مَّ

ِ الَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تُ  كْرِھُوا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إِنْ عَلِمْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

ولمّا كان وجود الرقيق في الجماعة من : "، قال الشهيد سيد قطب]]33[..فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبغَِاءِ 

وط المستوى الخلقي وأن يعين على الترخّص والإباحيّة بحكم ضعف شأنه أن يساعد على هب

فقد عمل الإسلام على التخلّص من الأرقاء كلّما واتت .. حساسيّة الرقيق بالكرامة الإنسانيّة

والنهي عن البغاء كان جزءاً من خطّة القرآن الكريم في تطهير البيئة الإسلاميّة .. الفرصة

يف الجنسي؛ ذلك أنّ وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته، ولو وإغلاق السبل القذرة للتصر

  .)1(.."لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلّها الكريم النظيف

وقد سبقت . )2(لأنّ ذلك عرضة للفتنة وذريعة ظاهرة للزنى: التحذير من الخلوة بالنساء) 9

  ..)3(الإشارة لذلك في التربية الجنسية

  :وقاية من كشف عورات الآخرينال: ثانياً

وذلك من خلال الأمر بغضّ البصر ووجوب الإستئذان عند الدخول لبيوت الآخرين 

ووجوب الإستئذان على الأهل داخل البيت الواحد حتى بحقّ الأطفال المميّزين دون سنّ الحلم 

  .في أوقات معيّنة، وقد سبق بيان ذلك مفصّلاً في الفقرة السابقة

  :قاية من الوقوع في جريمة القذف وإتّهام الصالحينالو: ثالثاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2516 ،في ظلال القرآن :قطب: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 3/151، إعلام الموقّعين: ابن القيّم: أنظر) 2(
 . من هذه الرسالة) 205 - 203(سبق بيان ذلك ص) 3(
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وقد جاءت السورة بمنهج عظيم لصيانة الأعراض من التهجّم وحماية أصحابها من الآلام 

  :الفظيعة التي ستنزل بهم نتيجة قذف أعراضهم، فقد جاءت السورة بعدّة ضوابط لذلك أهمّها

لوَْلاَ [: بغير دليل واستنكار ذلك، لقوله تعالىوجوب حسن الظنّ بالمؤمنين وعدم قبول إتّهامهم ) أ

  .]]12[إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بِأنَفسُِھِمْ خَيْرًا وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبيِنٌ 

وجوب تحرّي الدليل والبرهان والتثبّت وعدم القول أو الإتّهام إلاّ ببيّنة وشهود أربعة، وإلاّ ) ب

قيم الحدّ على القاذف، وهذا يعني وجوب ستر أعراض الآخرين وعدم قبول قذفهم من غير أُ

لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ، فإَذِْ لمَْ  [: أربعة شهود، وهو ما يُفهم من قول االله تعالى

ِ ھُمْ الْكَاذِبوُنَ  ھَدَاءِ فأَوُْلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ [ : ، وقوله تعالى]]13[يأَتْوُا بِالشُّ

لئَكَِ ھُمْ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْ 

  .]]4[الْفاَسِقوُنَ 

قي التهم على المحصنات بدون دليل قاطع يترك إنّ ترك الألسنة تل: "قال الشهيد سيّد قطب

المجال فسيحاً لكلّ مَن شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء ثمّ يمضي آمناً، فيصبح 

  .)1("المجتمع ويمسي وإذا أعراضه متّهمة وسمعته ملوّثة، وإذا كلّ فرد فيه متّهم أو مهدّد بالإتّهام

  لاجيّةالتربية الع: المطلب الثالث

يُقصد بالتربية العلاجيّة استخدام الأساليب التربويّة المختلفة في معالجة مشكلات 

واحتياجات الأفراد الواقعة والطارئة معالجة تربويّة تحقّق الهدف التربوي المنشود على المستوى 

ومعلوم أنّ كثيراً من المسائل والمشاكل والأحداث والرغبات .. )1(الفردي والجماعي

كانت تتنزّل الآيات القرآنيّة تعالجها  ρحتياجات والأخطاء التي كانت تحصل في زمن النبيّ والإ

بالإجابات والحلول والتوجيهات الربّانيّة المناسبة، وهذا ما يُعرف عند أهل التفسير بأسباب 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2490، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
 )مراجع سابقة). (162،171(صربية، من أساليب الرسول في الت: والعامر. 151، 2/74 منهج التربية،: قطب: أنظر) 1(
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لاجيّة في وقد جاءت التربية الع.. النزول، ويُعدّ هذا من قبيل التربية العلاجيّة في القرآن الكريم

وسنتبيّن أمثلة هذين الأسلوبين (التربية بالعقوبة والتربية بالأحداث : السورة على عدّة صور منها

، والتربية بالتصدّي والمواجهة لإحتياجات الأفراد وإستفساراتهم )في المبحث القادم بإذن االله

  :ورغباتهم، ومن أهمّ أمثلتها الواردة في سورة النور ما يلي

انيِةَُ لاَ ينَكِحُھَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ  [: االله تعالىنزول قول  � انِي لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  رضي  -ردّاً على سؤال الصحابي مرثد بن أبي مرثد  ]]3[مُشْرِكٌ، وَحُرِّ

  .)1(كان قد وعدها ذلك" عناق" في الزواج من بغي في مكّة تُدعى - االله عنهما

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ يكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إلِاَّ أنَفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ  [: نزول آيات الملاعنة �

ادِقيِنَ  ِ إنَِّهُ لمَِنْ الصَّ َّͿِيّة عصيبة؛ لمعالجة مشكلة نفسيّة وإجتماع ]]10-6[..أرَْبعَُ شَھَادَاتٍ با

الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي [: يقول له ρزوجته بالزنى جعل الرسول  τوذلك لمّا رمى هلال بن أميّة 

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ : ، فَقَالَظَهْرِكَ

ρ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا : ، فَقَالَ هِلاَلٌالْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ: لُيَقُو

وفي  .)2(]]..وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ  [: يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ

أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فَقَالَ : [ρلمّا نزلت الآيات قال النبيّ : رواية

رجلاً من الأنصار أَتَى [أنّ : وفي رواية. )1(]قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: هِلاَلٌ

لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ : قَالَفَسَأَلَهُ فَ ρرَسُولَ اللَّهِ 

  .)2(]اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ

فهذه الروايات تدلّ بشكل . )4(]ة التلاعن إلاّ لكثرة السؤالما نزلت آي: [قال )τ)3ورُوي عن جابر

                                                 
 . من هذه الرسالة) 47(سبق تخريجه ص) 1(
 ).مرجع سابق(، )4470(، ح)ويدرأ عنها العذاب(، كتاب التفسير، باب 4/1772، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 2(
 ). 50(سورة، ص، وقد سبق تخريجه في مبحث تاريخ نزول آيات ال)2131(، ح1/238، المسند: أحمد: أخرجه) 1(
 ).مرجع سابق. (τ، عن عبد االله بن مسعود )1495(، كتاب اللعان، ح2/1133، الجامع الصحيح: مسلم: أخرجه) 2(
 ρهـ، شهد العقبة وغزا مع النبيّ 78/أبو عبد االله الأنصاري الخزرجي، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام، ت) 3(

 )].مرجع سابق(، 1/219، الإستيعابابن عبد البر، : [أنظر ترجمته. يثمعظم الوقائع، ومن الحفاظ المكثرين للحد
 ).مرجع سابق(، وعزاه للبزار، 6/139، الدر المنثور: ذكره السيوطي في) 4(
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أكيد على مدى التأثير الإيجابي لنزول تلك الآيات ووقع معالجتها لما كان يختلج في النفوس 

أليس االله سبحانه يعلم أنّ هذه : وقد يقول قائل: "قال الشهيد سيّد قطب. ويعاني منه المجتمع

ام للقذف؛ فلماذا لم يُنزل االله الإستثناء إلاّ بعد ذلك الموقف الحالة قد تعترض التشريع الع

بلى إنّه سبحانه ليعلم، ولكنّ حكمته تقتضي أن يُنزّل التشريع عند : والجواب! المحرج ؟

الشعور بالحاجة إليه، فتستقبله النفوس باللهفة إليه وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة، لذلك عقب 

ابٌ حَكِيمٌ وَلوَْ  [: عليه بقوله تعالى َ توََّ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللهَّ   .)1("]]10[لاَ فضَْلُ اللهَّ

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فِيھِمْ  [: نزول قوله تعالى � وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

  .)2(أبى، فنزلت الآيات تعالج هذه الحالة، عندما سأل غلام مولاه الكتابة ف]]33[..خَيْرًا

ناً [: نزول قوله تعالى � ، في نهي ابن أُبَي ]]33[..وَلاَ تكُْرِھُوا فتَيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

  .)3(فنزلت الآية ρعن إكراه فتياته على البغاء رجاء المال، حيث شكته فتاتان للنبيّ 

ا أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ يَ  [: نزول قوله تعالى �

اتٍ  ، لمعالجة وضبط عمليّة تحرّك الخدم والصبية في داخل البيوت؛ فقد ]]58[..مِنْكُمْ ثلَاثََ مَرَّ

غلام كبير يدخل عليها في وقت تكرهه،  - نهارضي االله ع –رُوي أنّه كان لأسماء بنت مرثد 

. )1(فنزلت الآية] إِنّ خَدَمَنَا وغلْمَانَنَا يَدْخُلّوْنَ عَلَيْنَا فِيْ حَال نَكْرَهُهَا: [تقول ρفأتت الرسول 

وددْت لو أنّ : [دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء فقال τورُوي أنّ عمر بن الخطاب 

  .)2(]نا من الدخول في هذه الساعات إلاّ بإذن، فنزلتاالله نهى أبناءنا وخدم

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ  [: نزول قوله تعالى �

ورفعاً للحرج عنهم؛ ) الأعمى والأعرج والمريض(، تطييباً لنفوس الزمنى ]]61[..عَلىَ أنَفسُِكُمْ 
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/2493، في ظلال القرآن: قطب) 1(
 . من هذه الرسالة) 53(سبق تخريجه ص) 2(
، من حديث جابر بن )3029(، ح..)وَلاَ تكُْرِھُوا فتَيَاَتكُِم(كتاب التفسير، باب ، 4/2320، الجامع الصحيح: مسلم: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(عبد االله رضي االله عنه، 
 . من هذه الرسالة) 236(سبق تخريجه ص) 1(
 . من هذه الرسالة) 45(سبق تخريجه ص) 2(
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حيث رُوي أنّهم كانوا يتحرّجون من الأكل من بيوت المسلمين الذين أمّنوهم على بيوتهم عندما 

واالله ما يحل لنا ممّا في بيوتهم شيء وإن : [وكانوا يقولون ρيخرجون للغزو مع الرسول 

االله هذه ، فلم يزالوا على ذلك حتى أنزل ]أحلّوه لنا، حتى يرجعوا إلينا وإنّها لأمانة ائتُمنّا عليها

  .)1(وقيل نزلت ترفع الحرج عن الزمنى والأصحاء في الأكل جميعاً.. الآية فطابت أنفسهم

  التربية العمليّة والتربية بالقدوة: المطلب الرابع

–المقصود بالتربية العمليّة الإرتقاء التربوي بالأفراد عمليّاً، أي بتحويل القيم والمبادئ 

فالقرآن الكريم يطالبنا .. )2(ل في عادة متعمّقة الجذور في النفسإلى سلوك واقعي متمثّ - بالتربية

بالأعمال الصالحة التي يرضاها االله كما يطالبنا أن نوجّه كلّ سلوكنا وغرائزنا وحياتنا توجيهاً 

حيث  ρوقد تجسّد ذلك في سيرة الرسول .. )3(يحقّق الآداب والتشريعات الإلهيّة تحقيقاً عمليّاً

؛ فكان بدعائه وسلوكه يعمل )4(حيّة لروح القرآن الكريم وحقائقه وتوجيهاتهكان الترجمة ال

الذين تربوا على  ψبالقرآن ويطبّق معانيه ويأمر أصحابه بذلك، وكذلك في حياة أصحابه الكرام 

يديه وعلى توجيهاته واتّخذوه قدوة لهم؛ فكانوا لا يتجاوزون قراءة السورة حتى يفهموا معانيها 

حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ : "، قال)1(ويؤكّد هذا ما رُوي عن أبي عبد الرحمن السلمي.. ا فيهاويعملوا بم

عَشْرَ آيَاتٍ، فَلاَ يَأْخُذُونَ فِي  ρأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  ρيُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 

وما . )2("فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ: ا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُواالْعَشْرِ الأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَ

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/224، الدر المنثور: والسيوطي. 18/167، جامع البيان: الطبري: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 2/150، منهج التربية الإسلاميّة: قطب) 2(
 ).مرجع سابق(، )236(، صأصول التربية الإسلاميّة وأساليبها: النحلاوي: انظر) 3(
 ،2، طالتربية بالآيات: عبد الرحمن. النحلاوي، د: وانظر). مرجع سابق(، 1/222، منهج التربية الإسلاميّة: قطب) 4(

 ).11(م، ص1995دار الفكر، : دمشق
أبا زرعة، شهد الحديبية وكان صاحب لواء : أبا طلحة وقيل: هو زيد بن خالد الجهني، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل) 1(

 )].مرجع سابق(، 2/549، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر. هـ78وقيل  68/جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة
، 2حبيب الأعظمي، ط: ج، تحقيق11، المصـنّف: هـ211/اني، أبو بكر عبد الرازق بن همام، تالصنع: أخرجه) 2(

). 6027(، ح)في تعليم القرآن وفضله(، كتاب صلاة العيدين، باب 3/380هـ، 1403المكتب الإسلامي، : بيروت
: وأحمد). 29929(، ح)في تعليم القرآن كم آية(، كتاب فضائل القرآن، باب 6/117، المصـنّف: وابن أبي شيبة

السـنن : والبيهقي). 23529(، ح)حديث رجل من أصحاب النبي(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/410، المسند
  ).5072(، ح)البيان أنّه إنّما يؤمّهم أقرؤهم(، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام، باب 3/119، الكبرى
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مَا كُنّا نَتَجَاوَزُ عَشْرَ آياتٍ حَتّى نَعْرِفَ حُكْمَهَا وأَمْرَهَا : "أنّه كان يقول τرُوي عن ابن مسعود 

وتَنزل السورة : "أنّه كان يقول - لّه عنهمارضي ال –وما رُوي عن عبد االله بن عمر . )1("ونَهْيَهَا

  .)2("فَنَتَعلّم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها ρعلى محمد 

وقد سبق البيان أنّ آيات سورة النور قد نزلت منجّمة مفرّقة بحسب الوقائع والحوادث كما 

وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى [: كْثالحال في معظم آيات القرآن الكريم، فالفَرْق والمُ

مقصودات حتّى يتمّ ترجمة كلّ آية أو مجموعة من الآيات إلى واقع حيّ متحرّك، لا  )1(]مُكْثٍ 

نزل القرآن منجّماً وفق الحاجات المتجدّدة ووفق النمو المطّرد في "فقد . )2("نظريّة"إلى صورة 

رات والمجتمع والحياة، ووفق المشكلات العمليّة التي تواجه المسلمون في حياتهم الأفكار والتصوّ

الواقعيّة، وكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصّة والحادثة المعيّنة تُحدّث الناس عمّا في 

نفوسهم وتُصوّر لهم ما هم فيه من الأمر، وترسم لهم منهج العمل في الموقف، وتُصحّح لهم 

  .)3("فيتكيّفون في واقع حياتهم وفق ذلك المنهج الإلهي القويم.. اء الشعور والسلوكأخط

وتظهر بعض ملامح هذه التربية في سورة النور من كون كثير من توجيهاتها وإرشاداتها 

كحفظ اللسان وعدم الإتّهام بغير دليل (هي توجيهات عمليّة وحركيّة وتطبيقيّة وليست نظريّة 

فاق والتصدّق، والإستئذان على البيوت وفي داخل البيوت، وغضّ البصر وستر وتثبّت، والإن

                                                                                                                                               
صدوق، وأبو عبد الرحمن : صدوق، وعطاء بن السائب: محمد بن فضيل: ؛ فرواته هموإسناد الإمام أحمد حسن

 ).مراجع سابقة). (223، 391، 502(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: صحابي، أنظر: زيد بن خالد
والصنعاني، . 2/6هـ، 1405دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط10، المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي: أنظر) 1(

 .2/28هـ، 1379دار إحياء التراث، : ، بيروت4ج، ط4محمد الخولي، : ، تحقيقل السلامسب: محمد بن إسماعيل
مؤسسة : ، بيروت2علي الفقيهي، ط. د: ، تحقيقكتاب الإيمان: هـ395/ابن منده، محمد بن إسحاق، ت :خرجهأ) 2(

، كتاب 1/91، كالمسـتدر: والحاكم). 207(، ح)ذكر صفة أصحاب رسول االله(، باب 1/369هـ، 1406الرسالة، 
هو على شرط : وأقرّه الذهبي وقال .على شرط الشيخين ولم يخرجاه الحديث صحيح: وقال، )101(الإيمان، ح

، ح 3/120، السـنن الكبرى: وأخرجه البيهقي]. 1/35، تلخيص المسـتدرك: الذهبي: [، أنظرالشيخين ولا علّة له
 ).مراجع سابقة..). (البيان أنّه إنّّما يؤمّهم أقرؤهم(باب  ، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة،)5073(

 .106/ سورة الإسراء، الآية)  1(
، ص )ط.د(م 1990/ دار النهضة العربيّة، عام: بيروتمنهج التربية في التصوّر الإسلامي، : علي أحمد. مدكور، د) 2(

 ).42-37(، ص)ت.د(، )ط.د(لة، مؤسسة الرسا: ، بيروتمعالم في الطريق: قطب، سـيّد: وانظر). 278(
 ).مرجع سابق( ،)16(ص ،معالم في الطريق: قطب:  بتصرّف عن) 3(
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العورات، وعدم إبداء الزينة وإثارة الشهوات بالحركات، وأداء العبادات القوليّة والفعليّة من 

ومخاطبته بما يليق  ρتسبيح وذكر وصلاة وزكاة، والإستجابة لحكم الشرع، وتوقير الرسول 

كان يمثّل ويجسّد صورة  ρ، وفي كون الرسول )مراعاة آداب الإجتماعاتبمقامه ورسالته، و

  :من أحكام وتوجيهات في شتى الأمور -وغيرها –عمليّة حيّة لما ورد في السورة 

  .)1(..]وصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي: [ فكان يؤدّي العبادة على أكمل وجه ويقول لأصحابه �

  .)1(بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وفرّق بينهما ρاً؛ فقد لاَعَنَ وأجرى أحكام اللعان عمليّ �

كَانَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ [يعلّم أصحابه كيفيّة الإستئذان بفعله وإرشاداته؛ إذ  ρوكان  �

الأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،  الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوْ

أَنَّ رَجُلاً وَقَفَ عَلَى بَابِ [: ورُوي أيضاً. )2(]-وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ -

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا : ρفَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ) بِمُسْتَقْبِلَ الْبَا(يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ  ρالنَّبِيِّ 

  .)3(]الإِسْتِئْذَانُ مِنْ النَّظَرِ

  :وتظهر هذه التربية أيضاً من خلال تعامل الصحابة العملي والتطبيقي لتوجيهات السورة

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْ  [: لمّا نزل قوله تعالى τفيُروى أنّ أبا بكر  � فضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ِ وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا أعاد النفقة  ]]22[..أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

                                                 
عن ). 605(، ح..)الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة(، كتاب الأذان، باب 1/226، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مرجع سابق. (τأبي قلابة مالك بن الحويرث 
: ومسلم). 5007(، ح)التفريق بين المتلاعنين(، كتاب الطلاق، باب 5/2036،جامع الصحيحال: البخاري: أخرجه) 1(

كلاهما عن ). 1494(، ح)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ(، كتاب اللعان، 2/1132، الجامع الصحيح

 .)مراجع سابقة. (عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
، السنن: وأبو داود). 17728(، ح)حديث عبد االله بن بسر(، كتاب مسند الشاميين، باب 4/189، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

في : قال المنذريو. τ، عن عبد االله بن بسر)5186(، ح)كم مرّة يُسلّم الرجل في الإستئذان(، كتاب الأدب، باب 4/348

 )مراجع سابقة)]. (5024(، ح8/62، مختصر سنن أبي داود: نذريالم. [وفيه مقال" بقية بن الوليد"إسناده 
وأقرّه . τعن سعد بن أبي وقاص )5174(، ح)في الإستئذان(، كتاب الأدب، باب 4/344، السـنن: أبو داود: أخرجه) 3(

 ).مراجع سابقة)]. (5011(، ح8/55، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر: المنذري
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  .)1(وعفا عنه بعد أن حلف ألاّ يُنفق عليه لمشاركته في الإفك على ابنته τلمسطح بن أثاثة 

 [: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: [عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت تصف الصحابيّات وثبت أنّ �

أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ  ]]31[..وَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُيوُبِھِنَّ 

  .)2(]بِهَا

العمليّة من أثر في نفوس الآخرين والمشاهدين؛ فهي تطبيق ولا يخفى ما لهذه التطبيقات 

  .عملي واقعي دقيق للأحكام والتوجيهات، وهي بذلك خير قدوة وأسوة وتربية للآخرين

                                                 
 . من هذه الرسالة )52(سبق تخريجه ص) 1(
) 4481(، ح)]وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ [(، كتاب التفسير، باب 4/1783،الجامع الصحيح: أخرجه البخاري) 2(

رِبْنَ وَلْيضَْ [: في قوله(، كتاب اللباس، باب 4/61، السنن: وأبو داود). يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ: (وفيه

أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ : (، وفي الباب قبله)يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ: (، وفيه)4102(، ح)]بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ 

 ).الأَنْصَارِ
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  المبحث الثاني

  )1(الأساليب والوسائط التربويّة المستوحاة من السورة

  الأسـاليب التربـويّة: المطلب الأوّل

  :فيمكن أن نستوحي منها عدداً من الأساليب التربويّة، أهمّها ما يليإذا تتبّعنا آيات السورة 

  : والعِـبَر )2(التربية بالآيات: الأسلوب الأوّل

التربية بالآيات تعني تربية عقل الإنسان وسمعه وبصره ومشاعره من خلال آيات القدرة 

له إلى معرفة مُسَبِّب الإلهيّة على حسن الإدراك والإستبصار واستخدام الحواس وإرهافها لتوص

والتربية بالإعتبار أو العبرة أسلوب تربوي .. )3(الأسباب ومعرفة الحقّ في كلّ النتائج والأسباب

قرآني يقوم على إنتقال الذهن من قصّة أو واقعة إلى ما يقبلها أو يناظرها من أحوال الناس أو 

لفكر من بعض مظاهر القدرة الإلهيّة ومن خلال إنتقال ا.. إلى ما يُتوقّع أن تؤول إليه أحوالهم

  ..)4(إلى توحيد االله والإذعان له بالألوهيّة

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ [: ونستوحي هذا الأسلوب في السورة من خلال قوله تعالى ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فيِھَا مِنْ برََدٍ يؤَُلِّفُ بيَْنَهُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِ  لُ مِنْ السَّ لالَِهِ وَينُزَِّ

ُ اللَّيْلَ ] 43[ فيَصُِيبُ بِهِ مَنْ يشََاءُ وَيصَْرِفهُُ عَنْ مَنْ يشََاءُ يكََادُ سَناَ برَْقِهِ يذَْھَبُ باِلْأبَْصَارِ  يقُلَِّبُ اللهَّ

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى  ]44[ِالأبَْصَار  وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأوُْليِ وَاللهَّ

 َ ُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ  عَلىَ كُلِّ بطَْنِهِ وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى رِجْليَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللهَّ

                                                 
نحو : علي. جريشة، د: أنظر.. ةأداة أو قناة التربي: والوسيلة. الطريقة أو الفنّ الذي تتمّ من خلاله التربية: الأسلوب) 1(

 ).171(م، ص1986مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طنظريّة للتربية الإسلاميّة
المقصود بالآيات العلامات الكونيّة والتاريخيّة التي جعلها االله دلائل وبراهين على قدرته تعالى وربوبيّته ووجوب ) 2(

 )].مرجع سابق(، )33- 31(، صالتربية بالآيات: النحلاوي: [أنظر.. توحيده
 ).المرجع السابق(، )38، 37(، صالتربية بالآيات: النحلاوي) 3(
 ).17(م، ص1994دار الفكر، : ، دمشق1، طالتربية بالعبرة: عبد الرحمن. النحلاوي، د: بتصرّف عن) 4(
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  :فقد عرضت هذه الآيات الكريمة المشاهد التالية، ]]45[شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ويد االله تزجيه وتدفعه من مكان إلى مكان ثمّ تؤلّف بينه : "مشهد تكوين السحب المتراكم �

ثمّ نزول المطر يصيب به مَن يشاء .. فإذا هو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة.. وتجمعه

  .)1(.."ه يكاد يذهب بالأبصارمع منظر شدّة ضوء البرق ولمعان.. ويصرفه عمّن يشاء

فالتأمّل في تقلّب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر : "مشهد تقلّب الليل والنهار �

التي  –والقرآن يوجّه القلب إلى هذه المشاهد . يوقظ في القلب الحساسيّة ويبعث على التدبّر

فالقرآن يوقظ . بحسّ جديد وإنفعال جديد ليواجه القلب هذا الكون - ذهبت الألفة بوقعها المثير

  .)2("حسّنا وحواسنا ويثير وجداننا لنقف أمام الظواهر الكونيّة ونرقب يد االله تفعل فعلها لنعتبر

يعرض نشأة الحياة من أصل واحد وطبيعة "مشهد : مشهد تنوّع المخلوقات وأصلها واحد �

  .)3("لك بالتدبير المقصود والمشيئة العامدةواحدة ثمّ تنوّعها مع وحدة النشأة الطبيعيّة ليوحي ذ

وإنّها .. فهذه المشاهد فيها متعة للنظر وعبرة للقلب ومجال للتأمّل في صنع االله وآياته

لكافية لحصول العبرة وتأثيرها في القلب والوجدان والعقل وسائر المشاعر والإنفعالات، ثمّ 

نسان المستجيب لنداء ربّه المنضبط لتترك طابعها ومغزاها في سلوك الإنسان ليصبح الإ

  .)4(.."بضوابط شريعته المخلص المتفاني في سبيل الواجب والمجتمع كما أمره االله وأراد منه

وقد جاء هذا الأسلوب التربوي في القرآن الكريم كثيراً وفي معظم سوره، ويعتبره بعض 

ة لأنّه يضع الإنسان أمام أحوال تستلزم علماء التربية الحديثة من أهمّ الأساليب التربويّة والتعليميّ

. )1(وتُنمّيه وتمتحنه - الذي هو طريقة التعلّم الرشيدة–منه تركيز الإنتباه، كما تستلزم منه التفكير 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2523، لقرآنفي ظلال اقطب، : بتصرّف عن) 2(
 .4/2523، المرجع السابق: بتصرّف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، )85(، صالتربية بالعبرة: النحلاوي) 4(
 ).مراجع سابقة(، )39، 38(، صالتربية بالآيات: النحلاوي: أنظر) 1(
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ولهذا الأسلوب تأثير عقلي ووجداني في وقت واحد؛ فعن طريقه تجد العقول الدليل إلى االله 

الروح مشاعر الهيبة والتقديس للمبدع العظيم،  المتّصف بكلّ كمال، وعن طريقه تتدفّق على

كما أنّ تأثير هذا الأسلوب ذاتي .. فتلين وتصفو وترق وتتطهّر من نوازع العناد والتطاول

  ..)1(متجدّد، لا يختصّ بعصر دون عصر ولا بجنس دون جنس ولا بمستوى ثقافي دون آخر

  :التربية بالأحداث: الأسلوب الثاني

لوب هو إستغلال حدث معين لإعطاء توجيه معيّن، وعادة ما يكون والمقصود بهذا الأس

ذلك في أعقاب حدث يهزّ النفس كلّها هزّاً فتكون أكثر قابليّة للتأثّر ويكون التوجيه أفعل وأعمق 

فهو يعني إنتهاز الفرص المناسبة لإلقاء الدروس .. وأطول أمداً في التأثير من التوجيهات العابرة

من قبيل طرق الحديد وهو ساخن، لينطبع في النفوس حالة .. )2(حداث التي تقعالتربويّة في الأ

إنصهارها في الحدث ما يريد المربّي أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات في نفوس أهل الحدث 

والتربية بالأحداث ترتكز على الواقع ومعطياته التطبيقيّة، فهي إمّا موقف إيجابي . )3(وغيرهم

وأصل هذا الأسلوب من أساليب . )4(به، وإمّا موقف سلبي ينبغي الإبتعاد عنهيحسن التأسي 

أنزله االله منجّماً حسب "التربية العلاجيّة القرآنيّة نجده في طريقة نزول القرآن الكريم؛ حيث 

الظروف والحوادث، لأنّه كتاب بناء وتربية لا كتاب ثقافة، جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية 

فجعل من كلّ هزيمة عبرة ومع كلّ نصر درساً ولكلّ .. وس وبناء أمّة وإقامة مجتمعلصياغة نف

فلا يُؤثّر في النفوس شيء كما تُؤثّر فيها التربية في ظلّ الأحداث؛ حيث تكون .. موقف تحليلاً

ة من ومن أهمّ الأمثلة المستوحاة لهذه التربي. )1(.."القلوب مفتّحة للتوجيه والنفوس مهيّأة للإنطباع

  :خلال سورة النور ما يلي

                                                 
 ).343(م، ص1983مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طأسلوب الدعوة القرآنيّة: عبد الغني سعد. بركة، د: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 153، 2/151، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 1/256، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: بتصرّف عن) 3(
 ).73(م، ص2000دار السلام، : ، القاهرة1، طفي الدعوة ρمنهج النبيّ : محمد. أمحزون، د) 4(
 ).249(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، : ، القاهرةمنهج القرآن في التربية: محمد شديد،) 1(
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  ):26-11/الآيات: (حادثة الإفـك على أمّ المؤمنين السيّدة عائشة رضي االله عنها: أوّلاً

فقد استمر تناقل الشائعات وتأثيرها السيّء في المجتمع شهراً كاملاً لم يُنزل االله تعالى فيه 

ل االله فيها قرآناً يُعرّي المنافقين الذين بياناً، وعندما وصلت الآلام إلى ذروتها فُرجت الأزمة وأنز

وهذا .. )1(حاكوا هذا الإفك ويرسم الطريق المستقيم للمجتمع في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم

والمجتمع المسلم  ψالحدث المؤلم الذي يُعتبر من أشدّ ما أصاب بيت النبوّة وبيت الصديق 

عمليّة إعادة تشكيل لشخصيّة "تي تُعدّ في غالبها بأكمله هو من باب التربية بالإبتلاء والمحن ال

الإنسان من خلال تمريره في سلسلة من الخبرات السارّة أو المؤلمة التي تهيّؤه لمراجعة أنماط 

  ..)3(، فهي تربية تهدف إلى تقويم أنماط السلوك والأخلاق واستخلاص العبر)2(.."حياته

يب تربويّة عديدة؛ فسجّلت على بعض وقد عالجت السورة هذه الحادثة من خلال أسال

إذِْ تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ [ :المسلمين من خلال قوله تعالى

ِ عَظِيمٌ    :)4(ا وهيمجموعة أخطاء كان ينبغي أن لا يقعوا فيه ]]15[وَتحَْسَبوُنهَُ ھَيِّناً وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

سرعة إنتشار الشائعة وأنّهم شاركوا في نشر هذا الخبر الكاذب بلا تدبّر ولا تروّ ولا فحص ) أ

  ..ولا إمعان نظر حتى لكأنّ القول يمرّ على الآذان ولا تتدبّره القلوب

  .ترتّب على نقل الكلام من غير رويّة ولا تفكّر ولا تريّث نقله بغير علم) ب

  .وعدّها هيّنة سهلة لا تبعة لهاإستصغار الحادثة ) ج

  :)1(ووجّهت الآيات الكريمة المسلمين إلى مجموعة من المبادئ والأخلاق، أهمّها

  .)2(صرّحت الآيات ببراءة السيّدة عائشة ممّا حيك حولها واعتباره إفكاً وأنّها من الطيّبات) 1

                                                 
 ).مرجع سابق(، )231(، صρ مجتمع المدينة المنوّرة في عهد الرسول: الندوي: بتصرّف عن) 1(
 ).437(، ص)ط.د(م، 1998مؤسسة الريان، : ، بيروتأهداف التربية الإسلاميّة: ماجد عرسان. الكيلاني، د) 2(
 .1/211م، 1982دار الفكر، : ، عمّان1، طالقرآن رؤية تربويّة: أنظر كحّالة، زهير محمد شريف) 3(
 ).مراجع سابقة. (18/178، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 4/2502، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 4(
 ).مراجع سابقة(،  4/2502، في ظلال القرآن: وقطب. 3/217، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(
 .26، 23، 11/ أنظر الآيات) 2(



 263

  .)1(ءهم كلاًّ حسب جرمهأنّ في الحادثة خيراً للمسلمين وأنّ أصحاب الإفك سينالون جزا) 2

حذّرت الآيات من الوقوع في مثل تلك الحادثة واعتبرت جريمة القذف كبيرة وحذّرت منها ) 3

بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، وجعلت القذفة ملعونين في الدارين وتوعّدتهم 

  .)2(لحقّ الذي هم أهلهبالعذاب العظيم وبأنّ ألسنتهم ستشهد عليهم وأنهم سيُوفون جزاءهم ا

  :، مثل)3(بيّنت الآيات ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح في هذا الموقف) 4

  .التأكيد على حُسن الظنّ بين المؤمنين وأنّهم نفس واحدة) أ

  .التأكيد على عدم نقل الأخبار من غير تثبّت وعلم) ب

  .ود أربعةالتأكيد على عدم قبول القذف بحقّ أحد من غير شه) ج

  .التأكيد على عدم إتّباع خطوات الشيطان وأنّها طريق للفحشاء والمنكر) د

التأكيد على أخلاق العفو والصفح مع المخطئين وعدم قطع النفقة عنهم بسبب أخطائهم ) هـ

  .وأنّ ذلك طريق لنيل مغفرة االله، وكلّ ابن آدم خطّاء

لمسّ المشاركين منهم في الإفك عذاب عظيم أنّه لولا فضل االله تعالى ورحمته بالمؤمنين ) 5

وزوجه وصاحبه، ويتناسب مع الشرّ الذي  ρيتناسب مع العذاب الذي سبّبوه للرسول 

  .)4(أذاعوه، ولكنّ رحمة االله الواسعة شملت المخطئين وباب التوبة مفتوح لكل من يتوب

  ):64-62/ الآيات: (حادثة تسـلّل المنافقين يـوم الخندق: ثانياً

، كان المنافقون يتسلّلون )1(]..زَاغَتِ الأبَْصَارُ وَبلََغَتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ  [ي يوم الخندق وقد فف

فأنزل االله هذه الآيات تفضح المنافقين وتُعرّيهم ثمّ . )2(لواذاً من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة

                                                 
 .11/ أنظر الآية) 1(
 .25، 24، 23، 19، 17، 15، 14/ 13/ أنظر الآيات) 2(
 .22، 21، 16، 15، 13، 12/ أنظر الآيات) 3(
 .21، 20، 14/ أنظر الآيات) 4(
 .10/ سورة الأحزاب، الآية) 1(
 ).مراجع سابقة. (12/321، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/1410، نأحكام القرآ: ابن العربي: أنظر) 2(
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  :)1(أمور أهمّها تنتقل إلى تعليم المؤمنين لتُؤكّد لهم من خلال الحدث على عدّة

وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ  [: إلاّ بإذنه ρعدم جواز الخروج من الإجتماعات التي يعقدها الرسول ) 1

  .]]62[..أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْھَبوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ 

ر عدم جواز طلب الإذن بالخروج إلاّ في الشؤون الهامّة، ففي ذلك تقصير يقتضي إستغفا) 2

إنَِّ الَّذِينَ  [: لفاعليه، وأنّ الإلتزام بتلك الإجتماعات من علامات كمال الإيمان ρالرسول 

ِ وَرَسُولهِِ، فإَذَِا اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَأنْھِِمْ فأَذَْنْ  َّͿِلِمَنْ شِئْتَ  يسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ با

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ مِنْھُمْ، وَاسْتَغْفِرْ  َ، إنَِّ اللهَّ   .]]62[لھَُمُ اللهَّ

  .]]62[..فأَذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْھُمْ  [: ρأن الرأي في الإذن أو عدمه مفوّض للرسول ) 3

سُولِ [ :فلا يُنادَى كما ينادِي الناس بعضهم بعضاً ρوجوب تعظيم الرسول ) 4 لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

ُ الَّذِينَ يتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذًابيَْنكَُمْ كَدُعَ    .]]63[..اءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا قدَْ يَعْلمَُ اللهَّ

فلَْيحَْذَرِ  [: وأنّ مخالفته توجب عقوبة الدنيا أو الآخرة ρالتأكيد على وجوب طاعة الرسول ) 5

  .]]63[صِيبھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمالَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبھَُمْ فِتْنةٌَ أوَْ يُ 

قدَْ يعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ وَيوَْمَ  [ :التأكيد على إحاطة علم االله تعالى بكلّ شيء حتى نوايا القلوب) 6

ُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَليِمٌ    .]]64[ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا وَاللهَّ

  :ة بالقصّةالتربي: الأسلوب الثالث

استخدم القرآن الكريم القصّة استخداماً واسعاً جدّاً في تثبيت القيم وترسيخها وتعميقها في 

  .)1(النفوس إذ للقصّة تأثير بارز في إثارة الإنفعالات والمشاعر وتوجيه المواقف

دث ويُعتبر مثال التربية بالقصّة في السورة هو نفس المثال السابق الوارد في التربية بالح

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/317، التفسير المنير: والزحيلي. 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 155، 2/154، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: بتصرّف عن) 1(
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؛ فلئن كانت عمليّة نزول الآيات القرآنيّة لمعالجة حادثة )أي الآيات المتحدّثة عن حديث الإفك(

الإفك تُعتبر من قبيل التربية بالحدث للمؤمنين الذين عاصروا الحادثة، فيمكن اعتبار قراءة تلك 

؛ فالتربية هي من قبيل التربية بالقصّة للمؤمنين إلى يوم الدين - بعد ذلك العصر -الآيات 

بالقصّة لون من التربية يستخدم الحادث ولكنّه حادث خارجي يقع لأشخاص آخرين غير قارئ 

  ..)1(القصّة أو مستمعها

وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ  [: ومن هذه التربية أيضاً التذكير بقصص السابقين في قوله تعالى

، فقد فُسّر المثل هنا بالنموذج ]]34[وْا مِنْ قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقيِنَ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِنْ الَّذِينَ خَلَ 

، والمثل هو )2(والنظير المشابه من قصص السابقين من الأمم ليقع التحفّظ ممّا وقع أولئك فيه

 في تقوّل البهتان على الصالحين - عليهما السلام–قصّة الإفك النظيرة لقصّة يوسف وقصّة مريم 

وسُمّيت قصص الذين خلوا من قبل مثلاً لأنّ الغرض من ذكرها التنبيه على سنّة االله . )3(البرءاء

في عباده نظراً إلى أنّها نماذج من تصاريف االله وحكمته في مجازاة عباده ولا يخفى ما لذلك من 

  ..)4(بُعد وأثر تربويّ وسلوكي على السامعين والمخاطبين

  :بالعقوبة التربية: الأسلوب الرابع

، وهي جزاء مادي مفروض )5(الألم أو الحرمان الذي يتبع عملاً من الأعمال: العقوبة

والتربية بالعقوبة من . )1(سلفاً وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به

أساليب التربية في الإسلام لتقويم الأخلاق وتعديل السلوك وإصلاح النفوس وإشعار المرء 

خطئه لغرض تلافيه وتداركه، فهي بمثابة ردعٍ عن إرتكاب المفاسد ورعايةٍ لمصالح ب

                                                 
 ).مراجع سابقة). (85(، صالقرآن والمجتمع: البهي: وانظر. 2/154، منهج التربية الإسلاميّة: قطب) 1(
 .12/255، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (4/30، فتح القدير: الشوكاني: وانظر. 18/230، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ).28(م، ص1992دار القلم، : دمشق، 2، طأمثال القرآن: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة) 4(
 ).42(م، ص1987النهضة المصريّة، : ، القاهرة1، طالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميّة: عبد الرحيم. صدقي، د) 5(
 ).مرجع سابق(، )463(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني) 1(
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والقرآن الكريم لا يلجأ للعقوبة إلاّ حين لا تُفلح أساليب التربية المختلفة ووسائل . )1(المجتمع

الوقاية المتعدّدة، فلابدّ إذن من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح ويحافظ على 

عدا عمّا في هذه التربية من أثر . )2(المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد وضمان حقوقهمإستقرار 

وللعقوبة في .. )3(عظيم في تأديبِ مَنْ أجرمَ وزجرِ مَنْ لَمْ يُجرمْ حين يرى العذاب ينزل بغيره

  :يليالتربية الإسلاميّة أشكال وأنواع وأساليب متعدّدة، من أهمّ ما جاء منها في سورة النور ما 

  :وجاءت هذه العقوبة في السورة على النحو التالي :عقوبة الزنى: أوّلاً

حيث منعت السورة الزواج من الزواني ما داموا على تلك الحالة لقوله  :المقاطعة الإجتماعيّة) 1

انيِةَُ لاَ ينَكِحُھَا إِ  [: تعالى انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ ذَلِكَ الزَّ لاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّ

، وهذا يعني عزل مَن تدنّسوا بهذه الخطيئة من الرجال والنساء عن ]]3[عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ 

غيرهم من الأعفّاء الطاهرين، وهذه عقوبة تضع هؤلاء الخاطئين بعيداً عن حياة المجتمع 

  ..)4(عمل القبيحالعفيف؛ ليكون ذلك زاجراً عن التدنّي إلى هذا ال

انِي فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا  [: الجلد مائة جلدة علانيّة أمام طائفة من المؤمنين) 2 انيَِةُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  َّͿِإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ ، وَلْيشَْھَدْ مِائةََ جَلْدَةٍ، وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأْفةٌَ فِي دِينِ اللهَّ

، والآية وإن كانت عامّة في كلّ زان، إلاّ أنّ السنة النبويّة ]]2[عَذَابھَُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 

قد خصّصت ذلك بالزاني غير المحصن وأضافت إليه التغريب، وجعلت الرجم عقوبة 

  .)1(للزاني المحصن

ن اللذة هو الألم، ولا يمكن أن وفي تخصيص الجلد عبرة؛ لكون الذي يصرف الإنسان ع
                                                 

 ).267(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلميّة، : بيروتحادي الأرواح، : يموابن الق). 463(، صالمرجع السابق: أنظر) 1(
 ).165(م، ص1998دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، : ، القاهرة1طالنظم الإسلاميّة، : محمد. منصور، د: أنظر) 2(
 ).94(م، ص1977لم، دار الق: ، الكويت1، ط)نظام الأسرة والعقوبة(تنظيم الإسلام للمجتمع : رمزي. نعناعة، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )34(، صالإسلام والمشكلة الجنسيّة: عبد الواحد: بتصرّف عن) 4(
، كتاب 4/143، السـنن: وأبو داود). حد الزنى(، كتاب الحدود، باب 3/1316، الجامع الصحيح: مسلم: أنظر) 1(

، الجـامع: والترمذي). حد الزنا(ب ، كتاب الحدود، با2/852، السـنن: وابن ماجة). في الرجم(الحدود، باب 

 ).مراجع سابقة). (ما جاء في الرجم على الثيب(، كتاب الحدود، باب 4/39
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يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوّق مسّ العذاب، وأيّ شيء يُحقّق الألم ويُذيق مسّ العذاب أكثر 

  .)1(!من مائة جلدة ؟

وأمّا التغريب فيُجنّب الزاني مضايقات كثيرة لابدّ أن يلقاها إذا لم يُبعد؛ فالإبعاد يهيئ له 

كريمة ويهيئ له أجواء التوبة من خلال بُعْده عن الجوّ الذي استولت عليه أن يحْيا من جديد حياة 

وأمّا حضور الطائفة فلتأديب الجاني وزيادة في التشهير والفضيحة، . )2(فيه وساوس الشيطان

فيكون ذلك زاجراً للجاني ولأفراد المجتمع من اقتراف مثل هذا المنكر الشنيع فتحصل بذلك 

، وبهذا المنهج )4(ون ذلك أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين؛ لك)3(العظة والعبرة

  .)5("محاولةً لإصلاحِ الجاني ومنعِ غيره من الإقتداء به"تكون العقوبة 

وھُمْ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِ  [: فالآية :عقوبة القذف: ثانياً

تُصوّر لنا تشدّد القرآن الكريم  ]]4[ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

في عقوبة القذف وجعلها قريبة من عقوبة الزنى صيانة للأعراض وحماية لأصحابها من ألسنة 

  :ه العقوبة في مجيئها على ثلاثة أقسام، وتَظهر الحكمة التربويّة من هذ)1(السوء

وهي ثمانون جلدة، وجاءت هذه العقوبة لمحاربة البواعث التي تدعو للقذف : العقوبة البدنيّة) 1

، فكان جزاء القاذف )كإشاعة الفاحشة والحسد والإنتقام وتحقير المقذوف وإيلامه إيلاماً نفسيّاً(

يلام البدني هو الذي يقابل الإيلام النفسي ولأنّه أشدّ منه هو الجلد ليؤلم إيلاماً بدنيّاً؛ لأنّ الإ

  .على النفس والحسّ معاً إذ أنّ الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي عليه الإيلام البدني

وهي تتعلّق بالناحية المعنويّة بإهدار كرامته وإسقاط اعتباره فكأنّه ليس  :العقوبة الأدبيّة) 2

                                                 
 .1/636، )ت.د(، )ط.د(مكتبة دار التراث، : ، القاهرةالتشريع الجنائي الإسلامي: عودة، عبد القادر: بتصرّف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (33(، صالإسلام والمشكلة الجنسيّة: وعبد الواحد. 1/636، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (2/9، تفسير آيات الأحكام: والصابوني. 3/206، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2488، في ظلال القرآن: قطب) 4(
 ).سابق مرجع(، )61(، صالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميّة: صدقي) 5(
 ).مراجع سابقة). (65(، صالجريمة والعقوبة: وصدقي. 2/59، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: أنظر) 1(
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- وإنّ القاذف إنّما أراد تحقير المقذوف . ولا يُقبل قوله عند الناس بإنسان لأنّه لا يوثق بكلامه

ثمّ .. فكان جزاؤه أن يُحقّر من الجماعة كلّها - وهذا التحقير فرديّ لأنّ مصدره فرد هو القاذف

  .إنّ القاذف لمّا قذف بدون إثبات دلّ على تساهله في الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يُؤخَذ بشهادته

  .)1(بإعتباره فاسقاً خارجاً عن طاعة االله تعالى غير متمسّك بأحكام شريعته: الدينيّة العقوبة) 3

  :التربية بالعـادة: الأسلوب الخامس

التربية بالعادة إحدى أساليب الإسلام في التربية وتعني تحويل الخير والأخلاق إلى عادات 

فقد قيل في معنى التربية . )2(اومةسهلة ميسّرة مستمرّة تقوم بها النفس بغير جهد أو كدّ أو مق

ويرى بعض . )3(بأنّها إكتساب وتكوين العادات التي تُحدث تكيّف الفرد مع بيئته تكيّفاً إيجابيّاً

سطوة علينا ونحن صدىً لها، وهي التي تدفعنا للقيام بأنواع معيّنة من "علماء التربية أنّ للعادات 

  ..)2("جاذبية هائلة في منطقة اللاشعور"، وأنّ للعادات )1("النشاط وتكوّن النفس وتحكم قياد أفكارنا

وقد حرص الإسلام منذ بدء دعوته على إزالة العادات السيّئة التي وجدها سائدة في البيئة 

العربيّة وعلى غرس التصوّرات والفضائل بحيث تُصبح عادات مستقرّة وتُصبح العادة عملاً 

  ..)3(واحد فيضمن لها بذلك الدوام والإستمرارفرديّاً وارتباطاً جماعيّاً في آنٍ 

وأبرز مثال على هذه التربية ممّا جاء في سورة النور هو الأمر بتربية الأطفال المميّزين 

دون سنّ الحلم على الإستئذان على أهلهم داخل البيت في أوقات ثلاثة، فلا يدخلون إلاّ بعد أن 

                                                 
التشريع : وعودة. 18/159، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ما ذُكر في العقوبات الثلاث بتصرّف وإختصار عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (2/55، متفسير آيات الأحكا: والصابوني. 1/646، الجنائي الإسلامي
 ).مراجع سابقة). (281(، صأساليب الدعوة والتربية: والعاني. 1/246، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة). (15(، صدور التربية الأخلاقيّة الإسلاميّة: يالجن: وانظر). 46(، صالديمقراطيّة والتربية: ديوي) 3(
 ).29(م، ص1953دار المعارف، : ، مصر5، طمشكلات الأطفال اليوميّة: إسحق. ي، درمز: بتصرّف عن) 1(
 ).18(م، ص1997مؤسسة الريان، : ، بيروت1، طالتربية والتجديد: ماجد عرسان الكيلاني. الكيلاني، د) 2(
 ).217(ص ،الدراسات النفسيّة عند المسلمين: والعثمان. 1/250، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: أنظر) 3(
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ياَ أيَُّھَا  [: قال تعالى. )1(ظاً للحياء وسدّاً للذرائعيستأذنوا ويؤذن لهم وذلك ستراً للعورات وحف

اتٍ الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ  مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ : مَرَّ

الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ، ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلاَ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُمْ مِنْ 

ُ لكَُمُ الآياَتِ، وَ  افوُنَ عَليَْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ، كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ ، طَوَّ ُ عَلِيمٌ عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ اللهَّ

الآية توجيه لإرشاد الأطفال حتى ينشأوا ويعتادوا على ستر العورات حتى ، ففي ]]58[حَكِيمٌ 

فأمر الطفل بالإستئذان يجعل الطفل يعتاده ويجعل هذا .. )2(يكون ذلك كالسجيّة منهم إذا كبروا

يُعوّد الأطفال الآداب والواجبات قبل  ρالسلوك سهلاً عليه بطول المران، ولهذا كان الرسول 

  ..)3(ليف كآداب الطعام وأداء الصلاة مثلاًوصولهم سنّ التك

جاء على وجه التعليم ليعتاده  - في الآية –والأمر بالإستئذان : "قال أبو بكر الجصّاص

فالآية مثال واضح على . )4(.."الطفل ويتمرّن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقلّ نفوراً منه

د لتحمّل المسؤوليّة والتكاليف الشرعيّة أسلوب تنشئة الطفل على الآداب والنظام والإعدا

وممّا يساعد .)1()بمعنى تعليم الطفل السيطرة على ذاته والسلوك الحسن المقبول(والإنضباط 

الأطفال على إلتزام هذه العادة بالإضافة إلى إستمرار التوجيه والتدريب والتكرار هو تقليد 

ذَا بلَغََ الأطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا وَإِ  [: الأطفال للكبار الذين يستأذنون في كلّ وقت

، ومن بدهيّات التربيّة أنّ في تقليد الأطفال لآبائهم ومَن هم أكبر ]]59[اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ 

باً رئيسياً وهامّاً منهم سنّاً ومحاكاتهم لهم وإقتدائهم بهم أهميّةً كبيرة في التربية؛ إذ يُعتبر ذلك سب

في تكوين العادات عند الأطفال، إذ الطفل مقلّد لأهله وذويه، وإلتزام الأهل بآداب معيّنة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1320، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/292، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )26(، صدور التربية الأخلاقيّة الإسلاميّة: مقداد. يالجن، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/333، أحكام القرآن: الجصاص) 4(
 ).20(م، ص1999دار ابن حزم، : ، بيروت1، طسياسات تربويّة خاطئة: محمد راشد. ديماس، د: أنظر) 1(
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  .)1(كالإستئذان مثلاً يجعلهم أسوة حسنة لجعل الطفل متحلياً بتلك الآداب والعادات

الأفعال  تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون بإعتياد: الأخلاق الحسنة: "قال الغزالي

. )2("إذ الطبع يسرق من الطبع الشرّ والخير جميعاً.. الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الحميدة

تطبيع الأطفال تطبيعاً خُلقيّاً؛ أي جعل الأخلاق "فالآية إذن ترشدنا لمبدأ تربويّ يؤكّد على أهميّة 

الأطفال كما يؤدّون العادات ولا وبذلك تُصبح المبادئ الخلقيّة عادة يقوم بها .. طبيعة وسجيّة

  .)3(.."يستطيعون مخالفتها، لأنّ النفس ليس من السهل أن تخالف عاداتها المتأصّلة

عن بعض الصحابة أنّهم كانوا يعلّمون الصبيّ الصلاة إذا "ومن هذه التربية ما رُوي 

وم إذا أطاقوه، وكان عرف يمينه من شماله، وأنّهم كانوا يأمرون بنيهم بالصلاة إذا عقلوها وبالص

يأمر الصبيان أن يصلّوا الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً،  )1(علي بن الحسين

  .)2("هذا خير من أن يتناهوا عنها: يُصلّون الصلاة لغير وقتها؟ فيقول: فيقال له

بْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَ: [قال ρورُوي أنّ النبيّ 

 - رضي االله عنها-  )4(وصحّ عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. )3(]بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

اللُّعْبَةَ مِنْ  فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ: [أنّها قالت عن صيام يوم عاشوراء

                                                 
). 75(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة القرآن، : ، القاهرةأولادنا في ضوء التربية الإسلاميّة: قطب، محمد علي: بتصرّف عن) 1(

 ).166(م، ص1975الكتاب اللبناني، : ، بيروت1، طالتربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام: الجندي، أنور: وانظر
 ).مرجع سابق(، 3/60، إحياء علوم الدين: الغزالي: بتصرّف يسير عن) 2(
 ).217(م، ص1998دار المعرفة، : ، بيروت1، طتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة: العك، خالد عبد الرحمن) 3(
شهد كربلاء مع أبيه وكان موعوكاً ) هـ94- 38(ن الحسين بن علي بن أبي طالبزين العابدين ب) أو عبد االله(أبو الحسين ) 1(

 )].مرجع سابق(، 4/386، سير أعلام النبلاء: الذهبي: [أنظر. فلم يقاتل فسلم، نُعت بكثير العلم والصلاح والصدقة
 ).مرجع سابق(، 3/333، أحكام القرآن: الجصاص: بتصرّف عن) 2(
، )τمسند عبد االله بن عمرو بن العاص (، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب 2/180 ،المسـند: أحمد: أخرجه) 3(

، عن عبد االله بن )495(، ح)متى يؤمر الغلام بالصلاة(، كتاب الصلاة، باب 1/133، السـنن: وأبو داود). 6689(ح

.. وصحّحه الألباني. 1/270، مختصر سنن أبي داود: ، فيوقد أقره المنذري. واللفظ لأحمد. τعمرو بن العاص 

 ).مراجع سابقة]. (1/97، صحيح سنن أبي داود: الألباني: [أنظر
الربيّع بنت عفراء الأنصاريّ من بني النجار، لها صحبة ورواية، أبوها بدري قتل أبا جهل، وهي ممّن بايع تحت ) 4(

 )].مرجع سابق(، 4/1837، ستيعابالإ: ابن عبد البر: [أنظر ترجمتها. الشجرة، توفيت سنة بضع وسبعين للهجرة
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  .)1(]الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَار

ومن أمثلة هذه التربية أيضاً ما جاء في السورة من الأمر بمراعاة آداب الإستئذان على 

بداء الزينة وأداء العبادات من تسبيح وذكر البيوت والسلام وغضّ البصر وحفظ الفروج وتنظيم إ

فإنّ تكرار فعل هذه الآداب والأحكام مرّة بعد مرّة يزيد من سهولة تطبيقها وتحقّقها .. )2(وصلاة

، خاصّة وأنّها أمور استُجدت على المسلمين فلم "بالتعويد إلى عادات لصيقة بالإنسان"ويحوّلها 

إيّاها وربّاهم عليها بالقدوة والتلقين والمتابعة  ρهم الرسول يكونوا يمارسونها في الجاهليّة فعوّد

  .)3(والتوجيه حتى صارت عادات متأصّلة في نفوسهم وطابعاً مميّزاً لهم

بالآداب التي تعلّمها  τ)1(وليس أدلّ على ثمرة هذه التربية من تمسّك أبي موسى الأشعريّ

كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ : "قَالَ τ)2(، فقد روى أبو سعيد الخدريρّمن النبيّ 

مَا : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ عُمَر: أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا [: ρعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَ: مَنَعَكَ؟ قُلْتُ

؟ فَقَالَ أُبَيُّ  ρوَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ : ، فَقَالَ]فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ وَاللَّهِ لاَ : τ)3(بْنُ كَعْبٍ

  .)4("قَالَ ذَلِكَ  ρأَنَّ النَّبِيَّ 

                                                 
، الجامع الصحيح: ومسلم). 1859(، ح)صوم الصبيان(، كتاب الصوم، باب 2/692، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (واللفظ للبخاري). 1136(، ح)من أكل في عاشوراء فليكف بقيّة يومه(، كتاب الصيام، باب 2/798
 .61، 60، 56، 37، 36، 31- 27/الآياتأنظر سورة النور ) 2(
 ).مراجع سابقة). (222(، صالدراسات النفسيّة: والعثمان. 2/145، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: أنظر) 3(
هـ صحابي فقيه مقرئ، هاجر الهجرتين وجمع بين العلم والجهاد والقيادة 44/عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار، ت) 1(

 )].مرجع سابق(، 4/211، الإصابةابن حجر، [أنظر . وعمر وعثمان، فاتح الأهواز وأصبهان ρلنبيّ والقضاء، ولاّه ا
الخندق وبيعة الرضوان وما بعدها، حفظ عن رسول  ρهـ شهد مع الرسول 74/سعد بن مالك بن سنان الساعدي، ت) 2(

 )].مراجع سابقة. (3/78، الإصابة: وابن حجر .2/602، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. علماً جمّاً ρاالله 
أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري الخزرجي، كان معتنقاً اليهوديّة قبل الإسلام، شهد ) 3(

 ].)مرجع سابق(، 1/65، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر. هـ22/، من كتّاب الوحي، تρالمشاهد كلّها مع الرسول 
). 5891(، ح)التسـليم والإسـتئذان ثلاثاً(، كتاب الإسـتئذان، باب 5/2305، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 4(

 ).مراجع سابقة. (واللفظ للبخاري). 2153(، ح)الإستئذان(، كتاب الآداب، باب 3/1694، الجامع الصحيح: ومسلم
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  :التربية بالتشبيه وضرب المثل: الأسلوب السادس

) حال(شيءٍ آخر يُشبه قولاً في ) حال(قيل في معنى المثل بأنّه عبارة عن قولٍ في شيءٍ 

وتَظهر أهميّةُ المثل في التربية في أنّها تُبرز . )1(بينهما مشابهة ليُبيّن أحدهما الآخر ويُصوّره

المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فتقبله العقول، لأنّ المعاني المعقولة لا تستقرّ 

تكشف الحقائق وتعرض الغائب في الذهن إلاّ إذا صيغت في صورة حيّة قريبة الفهم، فالأمثال 

كما أنّ للأمثال قدرة على الإستحواذ على المشاعر وإيقاظ النفوس .. )2(في معرض الحاضر

وتنشيط العقول، فهي أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، وقد 

  ..)1(أكثر االله تعالى من ذكر الأمثال في القرآن الكريم للتذكرة والعبرة

ُ نوُرُ  [: ومثال هذه التربية في سورة النور تبدو واضحة من خلال قوله تعالى اللهَّ

جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ، مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِھَا مِصْباَحٌ، الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ كَبٌ السَّ

يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  زَيْتوُنِةٍ لاَ شَرْقيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھَُا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ،  دُرِّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ُ الأمَْثاَلَ للِنَّاسِ، وَاللهَّ ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشََاءُ، وَيضَْرِبُ اللهَّ  عَلِيمٌ  نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ، يھَْدِي اللهَّ

الَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لمَْ يجَِدْهُ وَ  [: ، وقوله]]35[

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  َ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ، وَاللهَّ يٍّ يغَْشَاهُ  ]39[ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

وَمَنْ  جٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ سَحَابٌ، ظلُمَُاتٌ بعَْضُھَا فوَْقَ بعَْضٍ، إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاھَا،مَوْ 

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ مِنْ نوُرٍ    .]]40[ لمَْ يَجْعَلْ اللهَّ

النور في الوجود كلّه هو من  فالأمثال الثلاثة التي جاء ذكرها في الآيات السابقة تُبيّن أنّ

هداية االله تعالى، وأنّ آيات االله في قلوب المؤمنين وذواتهم تعطيهم من النور بقدر تدبّرهم لها 

واستهدائهم بهديها، وأنّ الكافرين الذين رفضوا الإستهداء بنور كتاب االله وآياته لا يمكن أن يكون 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )مثل: دةما(، )516(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(
 ).مرجع سابق(، )423(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني) 2(
 ).مراجع سابقة). (299(، صأسلوب الدعوة القرآنيّة: وبركة). 238(ص فلسفة التربية الإسلاميّة: أبو العينين: أنظر) 1(
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لنور الذي تضمّنه االله في كتابه المجيد ينقسمون إلى ، وأنّ الناس بالنسبة إلى ا)1(لهم نور يهديهم

قال . )2()الضالون والمغضوب عليهم(المؤمنون على مراتبهم، والكافرون على دركاتهم : قسمين

، إذ كان ]]34[..وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ  [: جاءت هذه الأمثلة مبيّنة لجملة: "ابن عاشور

ما يستشرف إليه السامع من بيان ماهي الآيات ) مُبَيِّنَاتٍ(ووصْفها بِـ ) آيَاتٍ(نى ينطوي في مع

  ..)1(مستأنفة إستئنافاً بيانيّاً..) مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ(وما هو تبيينها ؟ فجاءت هذه الجملة 

وبهذا يتبيّن إنّ ذكر هذه الأمثلة في هذا السياق ينطوي على هدف تربويّ غرضه 

يب في الإيمان باالله تعالى والإستهداء بكتابه والإقتباس من نوره والتنفير من الكفر وأهله الترغ

والتخويف من ضلالات الكفر وظلماته وعواقبه، وتقريب المعنى لذهن المخاطب والسامع من 

خلال رسم صورة لمعالم الإيمان وأعمال المؤمنين ورسم صورة أخرى للكفر وأعمال الكافرين 

  .)2(لظلمات فيها والتخبّط والضلال ثمّ توضيح جزاء المؤمنين والكافرينوتراكم ا

، جاء لتمثيل هيئة إرشاد االله المؤمنين وهدايته لهم ]..مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ  [ :فالمثال الأوّل

  ..)3(بهيئة المصباح الذي حفّت به وسائل قوّة الإشراق، فهو تشبيه حال بحال

أنّ هداية االله تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى والمعنى : "قال الرازي

الغايات وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح 

  .)4(.."يتّقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء

                                                 
 ).517(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق2، طمثال القرآنأ: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: بتصرّف عن) 1(
سعيد : ، تحقيقالأمثال في القرآن: هـ751/ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ت: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق). (538(، صأمثال القرآن: والميداني). 198(م، ص1983دار المعرفة، : ، بيروت2الخطيب، ط
 ).مرجع سابق(، 18/234، التحرير والتنوير: ورابن عاش) 1(
 ).مرجع سابق(، )211(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: محمود: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/234، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
ثيل بين أجزاء ركني التمثيل في وقد تعدّدت أقوال المفسّرين في أوجه الشبه والتم. 23/232، التفسير الكبير: الرازي) 4(

). 378(، صالتفسير القيّم: وابن القيم. 3/332، لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن: أنظر ذلك في. هذا المثال

 ).مراجع سابقة. (7/3773، الأساس في التفسير: وحوّى. 18/243، التحرير والتنوير: وابن عاشور
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تشبيه تمثيلي للكافرين  ، هو]..وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِِيعَةٍ  [ :والمثال الثاني

حالة كدّهم في الأعمال وحرصهم على الإستكثار منها مع ظنّهم أنّها (فالآية تُشبّه : وأعمالهم

بحالة ..) تقرّبهم إلى رضى االله ثمّ تبيّن أنّها لا تجديهم بل يلقون العذاب في وقت ظنّهم الفوز

التي خال أنّها موقع الماء لم يجد  ظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه فإذا بلغ المسافة

  ..)1(ماءً ووجد هنالك غريماً يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيّئة

يٍّ  [ :والمثال الثالث فهو يُشبّه حال الكافرين في أعمالهم بحال  ]..أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

  ..)1(ضاً من فوقه سحابسابحٍ في ظلمات ليل في بحر عميق يغشاه موج يركب بعضه بع

وفي تشبيه أعمال الكافرين بحالات محسوسة من السراب والظلمات بُعد تربويّ روحي 

وأخلاقي يظهر من خلال التنفير من أحوال الكافرين وأعمالهم وأخلاقهم في الدنيا ومصيرهم في 

تمّ إكتشافها وفيه بُعد تربويّ عقلي من خلال تصوير ظلمات البحار المتعدّدة التي .. الآخرة

وهذا ما عبّر عنه .. ، وبُعد تربويّ نفسي تُشير إليها الظلمات المخيفة والأمواج العاتية)2(حديثاً

والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه، فإذا إنضمّ إلى ذلك وجود السحاب : "الشوكاني بقوله

البحر، ثمّ إذا أمطرت تلك  من فوقه زاد الخوف شدّة؛ لأنّها تستر النجوم التي يهتدي بها مَن في

  .)3("السحاب وهبّت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر تكاثفت الهموم وترادفت الغموم

  :التربية بالموعظة: الأسلوب السابع

والتربية بالموعظة . )5(والتذكير بما يُليّن القلب) 4( النصح والتذكير بالعواقب: الوعظ لغةً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/251 ،التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(
 .18/255، المرجع السابق: بتصرّف عن) 1(
 . من هذه الرسالة) 216(سبق بيانه ص) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/39، فتح القدير: الشوكاني) 3(
مكتبة لبنان : محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقمختار الصحاح: هـ661/الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ت) 4(

 ).وعظ: مادة(، )303(، ص)ط.د(م، 1995ناشرون، 
 ).مرجع سابق). (وعظه: باب الظاء فصل الواو، مادة(، )903(، صالقاموس المحيط: الفيروزآبادي) 5(
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فهي . )1(بالخير والحقّ على الوجه الذي يرقّ له القلب ويبعث على العملالنصح والتذكير : تعني

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ الموعظة أقرب إلى . )2(نوع من التحريض على العمل والترغيب فيه

، وقال آخرون إنّ )1("الوعظ زجر مقترن بتخويف: "، كقول الراغب)3(التحذير منها إلى النصح

، ولا يخفى ممّا سبق أنّ )2("لها أشكال عديدة منها الترغيب والترهيبالموعظة تُرادف النصيحة و

بين الموعظة والترغيب والترهيب علاقة تقارب أو عموم وخصوص، لهذا سأتناول الحديث عن 

  .التربية بالموعظة أوّلاً ثمّ عن التربية بالترغيب والترهيب في الأسلوب الذي يليها بإذن االله

أسلوب التربية بالوعظ بأشكال ومعانٍ مختلفة كالنصح صراحة أو  والقرآن الكريم استخدم

فالموعظة الحسنة تثير كوامن .. ضمناً والتذكير بالموت والآخرة وبمستلزمات الإيمان ومتطلّباته

النفس وتزيل عنها الغفلة وتُحيي فيها الأحاسيس وتُنمّي فيها الشعور بالتقصير وتنشئ فيها همّة 

لجدّ والعمل على تغيير السلوك نحو الأفضل والتمسّك بالصفات والأخلاق عالية تدفعها إلى ا

  :ويمكن إستيحاء أمثلة وأشكال هذه التربية في السورة من خلال عدّة أساليب أهمّها. )3(الجيّدة

التصريح بأنّ بعض ما جاء في السورة من أوامر ونواه هو من وعظ ونصح االله تعالى ) 1

ُ أنَْ تعَُودُوا لِمِثْلهِِ أبَدًَا إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ  [: تعالىلعباده المؤمنين، كقوله  ، ]]17[يعَِظكُُمْ اللهَّ

وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً  [: وكقوله تعالى

وح على أنّ في القرآن قصصاً وعبراً ومواعظ وأنّ القرآن ، وهذا يدلّ بوض]]34[للِْمُتَّقِينَ 

سُورَةٌ أنَزَلْناَھَا وَفرََضْناَھَا  [: في قوله تعالى) لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(، وقيل في معنى )4(واعظ ومذكّر

                                                 
 ).مرجع سابق(، 2/321، )تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيم: رضا) 1(
 ).190(م، ص1996، المطبوعات الإسلاميّة: حلب، 1طوأساليبه في التعليم،  ρالرسول المعلّم : أبو غدّة، عبدالفتاح) 2(
 ).155(، ص)ط.د(م، 1986دار الوفاء، : ، المنصورةمناهج الدعوة وأساليبها: علي. جريشة، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )وعظ: مادة(، )600(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(
). 259، 258(م، ص1999مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3، طالمدخل إلى علم الدعوة: البيانوني، محمد أبو الفتح) 2(

 ).مرجع سابق(، 1/444، مدارج السالكين: ابن القيّم: وانظر
 ).مرجع سابق(، )381(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني) 3(
 ).مرجع سابق(، 7/3741، الأساس في التفسير: حوّى: بتصرّف عن) 4(
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  .)1(أي تتذكّرون وتتّعظون ]]1[َوَأنَزَلْناَ فِيھَا آياَتٍ بيَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُون

تخصيص السورة بمطلع فريد فيه تهيئة للنفوس ولفت النظر إلى أهميّة ما تتضمّنه من أحكام ) 2

يُنبّه المتكلِّم المخاطَب إلى مهمّات كلامه ويحيطه علماً "، وهو أسلوب )2(تهيئة لقبولها وتنفيذها

ها قبل بما يريده هو منها ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها من خلال التنبيه ل

، ومن ذلك أيضاً البدء بأدوات التنبيه كما في مستهلّ قوله )1("البدء بها لكيلا يفوته شيء منها

مَاوَاتِ وَالأََ◌رْضِ، قدَْ يعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ، وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ  [: تعالى ِ مَا فيِ السَّ َّͿِ َِّألَاَ إن

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ فيَنُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلُ  في مستهلّ الآية يدلّ على التنبيه؛ ) ألا(، فحرف ]]64[وا، وَاللهَّ

  .)2(أي تنبيه الناس على تلك الحقائق الهامّة التي تضمّنتها الآية الكريمة

واضحات وأنّ  )3(وصف آيات السورة وتشريعاتها في أكثر من موضع فيها بأنّها آيات بيّنات) 3

د بيّنها وفصّل أحكامها إرشاداً وتبصيراً لهم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وفي ذلك االله تعالى ق

  ..)4(توجيه للفت النظر إليها ليطلبوا هذا الوصف منها وليكون لهم منه عبرة وموعظة

كحثّ المؤمنين بإلهاب عواطفهم بتذكيرهم بصفة الإيمان باالله تعالى وباليوم : التهييج والإلهاب) 4

ِ إنِْ كُنتمُْ  [: ، كقوله تعالى)5(سيحاسبون فيهالآخر الذي  وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  َّͿِفالمخاطبون مقطوع بإيمانهم، ولكن قُصد تهييج وتحريك ]]2[..تؤُْمِنوُنَ با ،

يتصلّبوا في تنفيذ الأحكام على حميّتهم وإثارة الغضب وإلهاب الحفاظ على دين االله ليجتهدوا و

ُ أنَْ تعَُودُوا لمِِثْلِهِ أبَدًَا إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ  [: وكقوله تعالى. )6(الوجه الأكمل   .]]17[يعَِظكُُمْ اللهَّ

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/144، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 18/66، فسير المراغيت: المراغي: أنظر) 1(
 ).مراجع سابقة. (18/66، تفسير المراغي: والمراغي. 2/586، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 1/74، القرآن رؤية تربويّة: كحالة) 1(
 ).مراجع سابقة). (354(، صالتربية الإسلاميّة في سورة النور: حمودوم). 560(،صتأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) 2(
 . من هذه الرسالة) 99، 98(وانظر ص. 61، 59، 58، 46، 34، 18، 1/ أنظر سورة النور، الآيات) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/1279، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرّف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/587، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 5(
 ).مراجع سابقة. (6/561، إعراب القرآن الكريم وبيانه: والدرويش. 18/226، الجدول في إعراب القرآن: صافي) 6(
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على المؤمنين ورحمته بهم من قبيل  - تبارك وتعالى –التذكير أكثر من مرّة بفضل االله ) 5 

ن ذلك حثّهم على الإنفاق والإيتاء بإعتبار المال مال االله الذي تفضّل وم. )1(الحثّ بالمنّة عليهم

بإيتائه إيّاهم، ففي إضافة المال الله تبارك وتعالى وأنّه من إيتائه لهم حثٌّ لهم على الإمتثال 

للأمر بتحقيق المأمور به؛ فإنّ ملاحظة وصول المال إليهم من عند االله تعالى مع كونه هو 

وقيل إنّ إضافة المال . )1(من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بهاالمالك الحقيقي 

الله تعالى إيماء إلى أنّ الإعطاء من ذلك المال شكر والإمساك جحد للنعمة قد يتعرّض به 

  .)2(الممسك لتسلب النعمة عنه

ان باعتبارها كالنهي عن إتّباع خطوات الشيط: التخويف من المخاطر التي تؤول إليها الأمور) 6

يْطَانِ، وَمَنْ يتََّبِعْ خُطوَُاتِ  [: خطوات للفحشاء والمنكر ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

يْطاَنِ فإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  ومن يتّبع خطوات الشيطان يفعل : ، والمعنى]]21[..الشَّ

  .)3(كر ويقع فيهما لأنّ الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكرالفحشاء والمن

الحثّ على الإلتزام بالأحكام والآداب الواردة في السورة من خلال تعليلها وبيان أهميّتها ) 7

  .)4(ووصفها بأنّها خير للمؤمنين وأزكى لهم وأنّها مصدر تذكّر واعتبار لهم

سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِھِمْ خَيْرًا وَقاَلوُا ھَذَا  لوَْلاَ إذِْ  [ :كقوله تعالى: التوبيخ) 8

، وهي أيضاً بمعنى هلاّ )5(، فلولا هنا تفيد التوبيخ والتشنيع على مسلكهم]]12[إفِْكٌ مُبيِنٌ 

، )6(بيةوهو أسلوب مهمّ في التأديب والتعليم والتر - كما سيأتي- للحضّ والحثّ على الفعل 

وعُدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر للمبالغة في التوبيخ بطريقة 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 100، 99(وانظر ص. 21، 20، 14، 10/أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).جع سابقمر(، 6/173، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/221، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/187، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 3(
 .60، 58، 30- 27/أنظر سورة النور، الآيات) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/173، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(
 ).مرجع سابق(، 3/554، سيرأيسر التفا: الجزائري: أنظر) 6(
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وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ  [: وقوله ]]13[..لوَْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ [: وكقوله تعالى. )1(الإلتفات

في هذه الآيات هو التخويف من ) لولا(غاية من تكرار ، وال]]16[مَا يكَُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بِھَذَا

والأسلوب يُشعر أيضاً بالعتاب الذي .. )1(الإقدام على المعاصي وتهويل أمر الإقدام عليها

يسوقه االله تعالى مرشداً وهادياً المسلمين أن لا يتأثّروا بالشائعات وأن يتحكّموا بعواطفهم 

  . )2(ويُحكّموا عقولهم

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبَى  [: قوله تعالىك: التحضيض) 9 وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ِ، وَلْيعَْفوُا ُ  وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ ُ لكَُمْ وَاللهَّ وَلْيصَْفحَُوا، ألَاَ تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

هنا تشويق للمغفرة وتحضيض على السعي فيما فيه ) ألا(، فالخطاب بِـ ]]22[غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

بَلَى أُحِبُّ أَنْ : [قال على الفور τالمغفرة كالعفو والصفح والإنفاق، لذلك لمّا سمعها أبو بكر 

ففي هذا الخطاب إثارة للإنتباه من خلال توجيه . )τ)3وأعاد النفقة إلى مسطح ] يَغْفِرَ االلهُ لِي

  .)4(لطاقة العقليّة نحو مثير أو أكثر لإختيار توجّه معيّن، ويُعدّ هذا من أساليب التربية الحديثةا

أُوْلِي الْفَضْلِ (بأنّه من  - كما في الآية السابقة- τمثل وصف أبي بكر : المديح والتشويق) 10

، وفي هذا المدح )5(من عدّة أوجه τ، وقد سبق البيان أنّ في الآية مدحاً لأبي بكر )وَالسَّعَةِ

  .والصفح عنه τللرجوع للنفقة على مسطح  τتنشيط وتشجيع لأبي بكر 

إنّ االله تعالى لمّا أمر أبا بكر بذلك لقّبه بأولي الفضل وأولي السعة، كأنّه : "قال الرازي

أنت أفضل مِن أن تقابل إساءته بشيء وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناً، : سبحانه يقول

  .)6(.." يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برّك عنه بسبب ما صدر منه من إساءةفلا

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/161، إرشاد العقل السليم: وأبو السعود. 3/213، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )146(، صقبسات من سورة النور :أحمد: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )106(، صمن أساليب التربية في القرآن الكريم: مكانسي) 2(
 ). 52(وقد سبق تخريجه ص. 2/77، تفسير آيات الأحكام: بونيالصا: أنظر) 3(
 ).145، 144(م، ص1990مكتبة البشرى، : ، الكويت1، طفي التربية ρمن أساليب الرسول : العامر، نجيب: أنظر) 4(
 . من هذه الرسالة) 114، 113(أنظر ص) 5(
 ).مرجع سابق(، 23/189، التفسير الكبير: الرازي) 6(
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ُ أنَْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فيِھَا  [: ومن أمثلة هذا الأسلوب أيضاً قوله تعالى فِيْ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

ِ وَإقِاَمِ  رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ ] 36[اسْمُهُ، يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ  تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْمًا تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ  لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ، ففي هذا الإرشاد مدح ]]37[الصَّ

ه تعبير عن وفي.. لهؤلاء المؤمنين الذّاكرين االله تعالى المسبّحين له دائماً الخائفين من عذابه

الرضا عن صفاتهم ودفع للإلتزام بتلك الصفات وإيحاء للآخرين أن يكونوا مثل هؤلاء 

  .)1(الممدوحين في هذه الصفات

  :إثارة عواطف النفس لتوجيهها للفعل أو الترك من خلال مدح الآخرين أو ذمّهم) 11

عَةِ أنَْ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَلاَ يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ  [: كقوله تعالى �

 ِ أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ ( بأنّه من  τ، ففي وصف مسطح ]]22[..وَالْمُھَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ن على الإنسا τإثارة لأكثر من عاطفة تُعطف أبا بكر الصدّيق ) وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فهناك عاطفة القرابة ثمّ عاطفة الحاجة والمسكنة ثمّ عاطفة الهجرة في .. الذي آذاه في شرفه

وكلّ واحدة منها تدعو إلى الرحمة والمغفرة، فكيف إذا اجتمعن جميعاً في هذا .. سبيل االله

  .)2(الإنسان الذي أوقعه سوء حظّه فيما وقع فيه؟

نْياَ إنَِّ الَّذِي [: - عزّ وجلّ–وكقول االله  � نَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّ

ففي كلّ صفة من هذه الصفات عاصم يعصم المتّصف بها  ]]23[وَالآخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

من الزلل والوقوع في هذا المنكر، فكيف وقد اجتمعن جميعاً في أمّ المؤمنين عائشة رضي 

  .)3(عنها ؟ االله

ُ  [: وكقول االله تعالى في ذمّ المنافقين � أفَِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أمَْ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافوُنَ أنَْ يحَِيفَ اللهَّ

فتساؤلات الآية إشارة إلى إستجماعهم تلك ، ]]50[عَليَْھِمْ وَرَسُولهُُ بلَْ أوُْلئَكَِ ھُمْ الظَّالمُِونَ 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )141، 139(، صمن أساليب التربية في القرآن الكريم: نسيمكا: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/1254، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 2(
 .18/1254، المرجع السابق) 3(
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دع هذا كلّه فإنّهم هم الكاملون في : للإضراب الإنتقالي، بمعنىهنا ) بل(الصفات الذميمة، و

الظلم الجامعون لتلك الأوصاف، وتعدّد الصفات المذكورة لمزيد من الإنكار والإستقباح 

  .)1(لحالهم

إباحة الحدّ الأدنى وتخيير النفس في التطوّع بما هو أعلى من ذلك الحدّ مع تحبيب التطوّع ) 12

وَالْقوََاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتيِ لاَ يرَْجُونَ نكَِاحًا فلَيَْسَ عَليَْھِنَّ جُناَحٌ  [: كقوله )2(هإليها وحثّها علي

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  جَاتٍ بزِِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْففِْنَ خَيْرٌ لھَُنَّ وَاللهَّ   .]]60[أنَْ يضََعْنَ ثِياَبَھُنَّ غَيْرَ مُتبََرِّ

، وأساليب الترغيب )3(قصّة وضرب المثل والتشبيه كما سبق بيانهإستخدام أساليب ال) 13

  .والترهيب كما سيأتي بيانه بإذن االله

والنقاط السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المواعظ القرآنيّة لا تعتمد على جانب واحد من 

الاً وثيقاً فهي تثير وإنّما تتّصل بها كلّها إتّص) الوجدانيّة أو العقليّة(جوانب الحياة النفسيّة للإنسان 

في الإنسان العاطفة الإيمانيّة والروحيّة وتذكّره بفضل االله تعالى ورحمته وعلمه المحيط به حيثما 

كان وتثير فيه الوجدان بمدحه وتشويقه، وفي نفس الوقت تثير قدراته العقليّة بضرب الأمثال 

بأنّها مصدر خير وزكاة  واستخدام التشبيهات المختلفة وتعليل بعض الأحكام ووصف بعضها

فالقرآن الكريم لا يتّجه بحديثه إلى الفكر وحده فيُلزمه الحجّة مكتفياً به عن سواه، إذ . "وصلاح

االله تعالى يعلم أنّ المعرفة العلميّة وحدها لا تكفي في الإنجذاب والتأثير فلابدّ معها من غزوٍ 

  .)4(.."مع إذا سمع والقارئ إذا تلالمناطق الشعور وبعثٍ لكوامن العواطف حتى يتهيأ السا

  :التربية بالترغيب والترهيب: الأسلوب الثامن

ويُعبّر عن هذه التربية بطريقة الثواب والعقاب أو الوعد والوعيد أو التنشيط والتثبيط أو 

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/272، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 197، 18/196، روح المعاني: الألوسي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/212، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: نظرأ) 2(
 . من هذه الرسالة) 272، 264(سبق بيانه في مبحث الأساليب التربويّة ص) 3(
 ).مرجع سابق(، )30(، صأسلوب الدعوة القرآنيّة: بركة: بتصرّف عن) 4(
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  .)1(قانون الإنشراح والإنقباض أو عامل الجذب والدفع

لحة أو لذّة أو متعة آجلة مؤكّدة وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمص: "ويُقصد بالترغيب

ويُقصد بالترهيب وعيد .. خيّرة مقابل القيام بعمل صالح أو الإمتناع عن عمل سيء أو لذّة ضارّة

وتهديد بعقوبة تترتّب على إقتراف إثم أو ذنب ممّا نهى االله عنه أو على التهاون في أداء فريضة 

ه تخويف عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت ممّا أمر االله به، أو هو تهديد من االله يُقصد ب

والترغيب . )2(.."والعظمة الإلهيّة ليكونوا دائماً على حذر من إرتكاب الهفوات والمعاصي

والترهيب أساليب تربويّة قرآنيّة تقوم على معالجة النفس البشريّة بتشويقها لما تُحبّه من الخير 

وهذه التربية تتمشّى مع طبيعة الإنسان حيثما . )3(هوالأمن والسلامة وتخويفها بما تخافه وتكره

كان وأيّاً كان جنسه أو لونه أو عقيدته، فالإنسان يتحكّم في سلوكه ويُعدّل فيه بمقدار معرفته 

  .)4(بالنتائج الضارّة أو النافعة والسارّة أو المؤلمة التي تترتّب على عمله وسلوكه

  :رغيب الواردة في السورةبعض أمثلة وأشكال التربية بالت: أوّلاً

  : الترغيب بطيّبات الحياة الدنيا ومسرّاتها) 1

من ذلك وعد االله تعالى الأيامى الفقراء بالغنى بعد الزواج ترغيباً في الإقبال على الزواج  �

ُ وَاسِعٌ [: رغم الفقر، بقوله تعالى ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللهَّ ، فهذا ]]32[عَليِمٌ إنِْ يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغُْنِھِمُ اللهَّ

  .)5(وعد من االله بالغنى للمتزوّج؛ ففي فضل االله ما يغنيهم فاالله غنيّ ذو سعة ولا تنفذ خزائنه

ووعد االله تعالى الصحابة الكرام بالإستخلاف والتمكين لدينهم وتحقّق الأمن، وكان ذلك لمّا  �

                                                 
 ).مرجع سابق(، 1/149، القرآن رؤية تربويّة: كحالة: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )257(، صأصول التربية الإسلاميّة وأساليبها: النحلاوي: ف يسير عنبتصرّ) 2(
. 232- 1/230م، 1991دار الوفاء، : ، المنصورة3ط فقه الدعـوة إلى االله،: على عبد الحليم. محمود، د: أنظر) 3(

 ).30(م، ص1999دار إشبيليا، : ، الرياض1ط الترهيب في الدعوة في القرآن والسنة،: رقيّة بنت نصر االله. ويناز، د
 ).مرجع سابق(، 3/898، المنهجيّة الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة والتربويّةالعلواني، : بتصرّف عن) 4(
 ).مراجع سابقة. (18/232، التفسير المنير: والزحيلي. 23/214، التفسير الكبير: الرازي: أنظر) 5(
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، )1(منين مطمئنّينرَمَت العربُ المسلمين عن قوس واحدة وتمنّى الصحابة أن يعيشوا آ

الِحَاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُم فيِ الأرَْضِ  [: فأنزل االله تعالى قوله ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

ننََّ لھَُمْ دِينھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَليَبُدَِّ  لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَليَمَُكِّ

  . ] ]55[أمَْناً، يعَْبدُُوننَيِ لاَ يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً، وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلَئكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

ثمّ اللام " وأقسم ليستخلفنّهم"كالقسم المحذوف وتقديره (وقد جاءت الآية بعدّة مؤكّدات 

لقسم ثمّ نون التوكيد الثقيلة الملحقة بالفعل ثمّ تكرار هذه المؤكّدات مع الداخلة على جواب ا

لأنّ المقام يقتضي هذه المؤكّدات لأهميّة ..) ثمّ الوعد بتكفّل االله أمر الكافرين.. الجمل التالية

الوعد وتمكين الثقة به في النفوس ترغيباً لها في الإيمان وتأليفاً للقلوب ومزيد ترغيبٍ فيه 

  .)2(ل تثبيتٍ عليهوفض

فوعدهم بالفلاح ترغيباً للإلتزام بغضّ : وعد االله المؤمنين بالفلاح والفوز والهداية والتوفيق �

، ووعدهم بالفلاح )3(البصر وحفظ الفروج وآداب الإستئذان والإحتشام وملازمة التوبة

  .)4(ىوالفوز ترغيباً بطاعة االله تعالى ورسوله وتحكيم شرع االله والإلتزام بالتقو

  :الترغيب بنعيم الحياة الآخرة) 2

وإن كان لفظ الرحمة عاماً : ρمثل وعد االله المؤمنين بالرحمة ترغيباً في طاعة االله ورسوله  �

  .)5(يكون في الدنيا بتحقيق الأمن والهداية وفي الآخرة بعدم المؤاخذة وبنيل الدرجات العلى

خرة وبمزيد فضله ووعْدهم أن يرزقهم ومن ذلك الترغيب بثواب االله وفضله بحسن جزاء الآ �

من نعيم الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ويزيدهم من غير تحديد ترغيباً بذكر االله تعالى 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 228(سبق بيانه ص) 1(
 ).مراجع سابقة). (136(ص أسلوب الدعوة القرآنيّة،: وبركة. 6/191 إرشاد العقل السليم،: أبو السعود: أنظر) 2(
 .31- 27/ أنظر سورة النور، الآيات) 3(
 .52، 51/أنظر سورة النور، الآيتين) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/289، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 5(
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  .)1(وتسبيحه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم الإنشغال بالتجارة والبيع عنها

  :ع برحمته وفضله ورعايتهالترغيب بالتذكير بصفات االله تعالى التي تُنشّط وتُرغّب السام) 3

ُ غَفوُرٌ  [: من ذلك قوله تعالى بعد الأمر بالإنفاق والإيتاء والعفو والصفح وَاللهَّ

  ..)2(في حنثه بيمينه τزيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطميناً لنفس أبي بكر ]]22[رَحِيمٌ 

  :بعض أمثلة وأشكال التربية بالترهيب الواردة في السورة: ثانياً

  ):الحدود(الترهيب بعقوبات الدنيا ) 1

العقوبات لزجر العصاة والمجرمين ولردع الآخرين عن  - سبحانه وتعالى–فقد شرع االله 

إرتكاب ما حظره وترك ما أمر به، فالعصاة إذا تذكّروا العقوبة وما يصيبهم بسببها من ألم 

والعقوبات في المنهج . )3(وفضيحة وتحقير إرتدعوا عن إرتكاب الجرائم أو حتى التفكير فيها

موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيّتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها "الإسلامي 

  :ومن أمثلة الترهيب بالعقوبات الواردة في السورة ما يلي. )4(.."بعده يمنع من العودة إليه

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ال [: الترهيب من عقوبة الزنى وهي الجلد مائة جلدة علانيةً � انيِةَُ وَالزَّ زَّ

ِ وَالْيوَْ  َّͿِإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ مِ الآخِرِ، مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ، وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ

لى مشهد من الملأ فيه إستخفاف وإمتهان ، فالجلد ع]]2[وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 

لكرامة الإنسان وإسقاط لمروءته، ولا يخفى ما لتشريع هذه العقوبة من ترهيب ووعيد 

  .)1(وتنفير من جريمة الزنى

ھُمْ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِو [: الترهيب من عقوبة القذف �
                                                 

 .18/250، المرجع السابق) 1(
 .18/190، المرجع السابق) 2(
 ).221(، ص)ط.د(م، 1978دار الكتب العلميّة، : ، بيروتالأحكام السلطانيّة: الماوردي، علي بن محمد حبيب: أنظر) 3(
 .5/212، )ت.د(دار الفكر، : ، بيروت2، طشرح فتح القدير: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/1209، تفسير القرآني للقرآنال: الخطيب: أنظر) 1(
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، فالوعيد بهذه العقوبات ]]4[ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقوُنَ 

فإذا ما تذكّر مَن يهمّ .. "كافٍ لردع مَن تُسوّل له نفسه قذف بريء) البدنيّة والأدبيّة والدينيّة(

ر الذي ستفرضه عليه الجماعة صرفه ذلك عن الجريمة بالقذف الألم النفسي والبدني والتحقي

  .)1(.."بل صرفه نهائيّاً عن التفكير فيها

  :الترهيب من عقوبات وأهوال الآخرة) 2

، إشارة على الإضطراب ]]37[يخََافوُنَ يوَْمًا تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ  [: كقوله تعالى �

ئذ، والمقصود من الخوف العمل لما فيه الفلاح والخوف والوجل من شدّة أهوال يوم

  ..)2(يومئذ

، ترهيب ]]24[يوَْمَ تشَْھَدُ عَليَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  [: وقوله تعالى �

ذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم "شديد من التمادي في الوقوع في المعاصي، فإنّ 

  .)3("للتهويل عليهم لعلّهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ [: وقوله تعالى � قدَْ يعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ، وَيوَْمَ يرُْجَعُونَ إلِيَْهِ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا وَاللهَّ

أعمالهم يومئذ؛ لأنّ  ، فالظاهر من السياق أنّ هذا وعيد للمنافقين بمجازاتهم على]]64[عَليِمٌ 

  ..)4(إعلامهم بأعمالهم لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى

فذكر القرآن الكريم لمشاهد القيامة يُعتبر من أشدّ الأمور تأثيراً في النفس؛ لأنّ المؤمن 

  .)1(حين يمرّ بهذه المشاهد لابدّ وأن ينفعل بها وجدانه وتتأثّر بها مشاعره فيحسن بذلك مسلكه

  :الترهيب والتحذير من عقوبات دنيويّة وأخرويّة) 3

                                                 
 ).مرجع سابق(، 1/646، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/249، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 2(
 .18/191، المرجع السابق) 3(
 ).مراجع سابقة. (18/312، حرير والتنويرالت: وابن عاشور. 4/58، فتح القدير: الشوكاني: أنظر) 4(
 ).مرجع سابق(، )496، 495(، صدراسات قرآنيّة: قطب: أنظر) 1(
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  .كالتذكير بلعنة االله تعالى وغضبه الذي قد يصيب أحد الزوجين بسبب كذبه في الملاعنة �

ِ عَظِيمٌ  [: )1(وكتحذير من يستخفّون بالكلمة �   .]]15[وَتحَْسَبوُنهَُ ھَيِّناً وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

إنَِّ الَّذِينَ  [: ينزل بمن يحبّ إشاعة الفاحشة في المجتمع وكالوعيد بالعذاب الأليم الذي �

نْياَ وَالآخِرَةِ    .]]19[..يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

ونَ إنَِّ الَّذِينَ يرَْمُ  [: وكالتحذير من اللعن الذي يصيب مَن يرمي المحصنات العفيفات �

نْياَ وَالآخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    .]]23[الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فِي الدُّ

فلَْيحَْذَرِ  [:، كقوله تعالىρوكالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم بسبب مخالفة أمر الرسول  �

  .]]63[فِتْنةٌَ أوَْ يصُِيبھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبھَُمْ 

ُ سَرِيعُ  [: والتحذير من سرعة حساب االله تعالى، لردع الكافرين عن تماديهم وكفرهم � وَاللهَّ

  .)2(.."والمعنى أنّه لا يماطل الحساب ولا يؤخّره عند حلول مقتضيه"، ]]39[الْحِسَابِ 

  :ات االله تعالى العُـلَىالترهيب والوعيد من خلال التذكير بصف) 4

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  [: بعد بيان أحكام الإستئذان وغضّ البصر - سبحانه تعالى- ففي قول االله  � وَاللهَّ

ُ يعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ  [و ]]28[عَليِمٌ  َ خَبيِرٌ بِمَا يصَْنعَُونَ  [و ]]29[وَاللهَّ من  ]]30[إنَِّ اللهَّ

فهو تذييل لهذه الوصايا . ")3(على عدم الإلتزام بتلك الأحكام ما لا يخفىالوعيد الشديد 

والأحكام بالتذكير بأنّ االله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل، وليزدجر 

وهذا تعريض بالوعيد للمخالفين وتحذير لمن . أهل الحيل أو التطلّع من الشقوق ونحوها

. )1("نتهاك حرمات االله، لأنّ علم االله به كناية عن مجازاته أهله بما يستحقّونتُحدّثهم أنفسهم بإ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1244، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 . من هذه الرسالة) 91، 90(وانظر ما ورد ص). مرجع سابق(، 18/254، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 ).مراجع سابقة. (18/96، تفسير المراغي: والمراغي. 23/200، التفسير الكبير: الرازي :انظر) 3(
 ).مراجع سابقة. (3/142، مدارك التنزيل: النسفي: وانظر. 18/201، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرّف عن) 1(
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ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  [: قال القرطبي عند تفسير قوله هذا توعّد لأهل التجسّس على : "]وَاللهَّ

  .)1("البيوت وطلب الدخول على غفلة

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  [: وقول االله تعالى � د الترخيص للنساء القواعد بالتخفّف من الثياب بع ]]60[وَاللهَّ

من غير تبرّج بزينة، مسوق مساق التذييل للتحذير من التوسّع في الرخصة أو جعلها ذريعة 

تذكير بأنّه يسمع ما تحدثهنّ به أنفسهنّ من المقاصد، " السميع"لما لا يُحمد شرعاً؛ فوصف 

  ..)2(لثياب وتبرّجهنّ ونحوهاتذكير بأنّه يعلم أحوال وضعهنّ ا" العليم"ووصف 

  :الترهيب بعواقب كعواقب الأمم السابقة) 5

وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ  [: فقد قيل في معنى قوله تعالى

اليمنا واضحات بيّنات وقصصاً وأخباراً أي بيّنّا لكم أحكامنا وتع ]]34[قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقيِنَ 

.. وعبراً عن الذين مضوا من قبلكم من الأمم السابقة فيها ما يُشبه حالكم كي تعتبروا بأحوالهم

أن يلحقكم من عذابنا ونقمتنا ما لحق مَن قبلكم  - إن خالفتم هذه الأحكام والتعاليم –وهذا تخويف 

ولعله لا يمكن أن تُعقب صيغة للأحكام بكلمات : "ديقال المودو.. )3(من المكذّبين والمخالفين

  .)4(.."للزجر والتوبيخ أشدّ من هذه الكلمات

  :الجمع بين الترغيب والترهيب كما ورد في السورة: ثالثاً

فالنفس البشريّة بطبيعتها وفطرتها تخاف وترجو، والقرآن الكريم يربط توجيهاته وأوامره 

وإنّ بعض .. )1(هما مجتمعين، فيعدها ويُمنّيها، ويُخوّفها ويُرهبهاونواهيه بهذا الخطّ أو ذاك أو ب

النفوس لا يُصلحها الإقناع الفكري المجرّد ولا الموعظة والترغيب فلابدّ إذن لإصلاحها من 

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/446، البحر المحيط: أبو حيان: وانظر. 12/220، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/299، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 ).مراجع سابقة. (2/607، تفسير البشائر: والشربجي. 3/345، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )194(، صتفسير سورة النور: المودودي) 4(
 ).مرجع سابق. (1/169، ميّةمنهج التربية الإسلا: قطب: بتصرّف عن) 1(
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لذلك نجد القرآن الكريم قد .. )1(الترهيب والتخويف لأنّها تتأثّر بالمخاوف أكثر من المرغّبات

نفوس الترغيب حيناً والترهيب حيناً آخر وجمع بينهما في آنٍ واحد أحياناً استخدم في إصلاح ال

  :أخرى، ومن خلال النظر في سورة النور نجد بعض الأشكال والصور لهذا الجمع أهمّها

  :الجمع بين الترغيب والترهيب لمعالجة أمر معيّن في وقت واحد) 1

َ وَأطَِيعُو [: كقوله تعالى � لْتمُْ، قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ لَ وَعَليَْكُمْ مَا حُمِّ سُولَ، فإَنِْ توََلَّوا فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ ا الرَّ

سُولِ إلِاَّ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ  فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ (، ففي جملة ]]54[وَإنِْ تطُِيعُوهُ تھَْتدَُوا، وَمَا عَلىَ الرَّ

إرداف ) وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا(تعريض بتهديد ووعيد، وفي جملة ) حُمِّلْتُمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

  .)2(..الترهيب بالترغيب في الطاعة إستقصاءً في الدعوة إلى الرشد

الِحَاتِ ليَسَْتخَْلِفنََّھُم [: وقوله تعالى � ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ كَمَا  فيِ الأرَْضِ  وَعَدَ اللهَّ

لنََّھُمْ مِنْ بَعْ  ننََّ لھَُمْ دِينھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَليَبُدَِّ دِ خَوْفھِِمْ أمَْناً، اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَليَمَُكِّ

، فمطلع الآية وعد ] ]55[ونَ وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْفاَسِقُ يعَْبدُُوننَيِ لاَ يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً، 

تحذير "فهو . وتبشير بالإستخلاف والتمكين وتحقّق الأمن، وتذييل الآية وعيد وتحذير من الكفر

  .)3(.."بعد البشارة على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعاً للإتّكال

على ذلك الإرشادُ والتوجيه ومن الأمثلة :معالجة أمر ما مرّة بالترغيب وأخرى بالترهيب) 2

  :ρلطاعة االله تعالى ورسوله 

إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دُعُوا  [: فمرّة كان ذلك بالوعد والترغيب والمدح كقوله تعالى

ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُْلئَِكَ ھُمُ  َ ] 51[ الْمُفْلحُِونَ  إلِىَ اللهَّ وَمَنْ يطُِعْ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الْفاَئِزُونَ  ، ففي وصفهم بالمفلحين والفائزين بشارة ]]52[وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )251(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني) 1(
 ).مرجع سابق(، 281، 18/280، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 .18/288، المرجع السابق) 3(
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ومرّة أخرى كان ذلك . )1(ووعد لهم بذلك، فذلك ترغيب لهم ولمن عداهم في الإنتظام في سلكهم

وعدم إتّباعه من خلال الوعيد بالفتنة والعذاب  ρتحذير من مخالفة أمر الرسول بالترهيب وال

  .]]63[فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبھَُمْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبھَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  [: الأليم

  :الترهيب معاًإستخدام بعض التراكيب أو الصيغ التي تحتمل معنى الترغيب و) 3

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  [: كقوله تعالى بعد الأمر بآداب وأحكام الإستئذان، فقد قيل  ]]28[وَاللهَّ

، وقيل إنّ ذلك وعد بالثواب فاالله تعالى عالم )2(إنّ في هذا التذييل وعيداً وتحذيراً للمخالفين

فيه ): عليم(قوله : " ن هذه المعاني فقال، ومنهم مَن جمع بي)3(بطاعة عباده له فيما أمرهم ونهاهم

، ويُرجّح هذا القول قول )4(.."وعد ووعيد؛ وعد للمطيعين بالثواب، ووعيد للعصاة بالعقاب

  .)5(.."يستعمل في الأعمال الصالحة والأعمال السيئة) العمل(إنّ لفظ : " الراغب الأصفهاني

  الوسائط والوسائل التربويّة: المطلب الثاني

  :الوسائل والوسائط التربويّة التي يمكن إستيحاؤها من آيات سورة النور ما يلي من أهمّ

  : المسـجـد: الوسيلة الأولى

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھَا بِالْغُدُوِّ  [: فقول االله تعالى فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

كَاةِ يخََافوُنَ رِجَالٌ لاَ تلُْھِ  ]36[ وَالآصَالِ  لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ يھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

، قد جاء بعد تشبيه هداية االله تعالى لعباده المؤمنين، وفي ]]37[يوَْمًا تتَقَلََّبُ فِيهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ 

ومن ذلك ندرك أنّ نقطة الإنطلاق في .. ها المساجدذلك إشارة إلى مكان إشراق هذه الهداية وأنّ

من وسائل التربية الروحيّة والإيمانيّة ) المساجد(وأنّها . )1(التربية الإيمانيّة العالية هي المساجد

                                                 
 ).مرجع سابق(، 6/188، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 1(
 . من هذه الرسالة) 96(ق بيانه صسب) 2(
 ).مراجع سابقة. (2/96، مختصر تفسير الطبري: والصابوني. 5/200، تيسير الكريم الرحمن: السعدي: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )103(، صتفسير سورة النور: الحسن) 4(
 ).مرجع سابق(، )عمل: مادة(، )389(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 5(
 ).مرجع سابق(، )101(، صتربيتنا الروحيّة: وّىح) 1(
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والخلقيّة والإجتماعيّة والسياسيّة؛ ففيها يرتقي المؤمن بروحه ويتّصل بربّه على كلّ ما له من 

طلّع إلى السموّ والرفعة التي يهديه إليها ربّه، وفيها يتدرّب المسلم على الشواغل في الدنيا ويت

ويتدرّب على النظام بالصفّ وهيئات  -وهو إنضباط يتكرّر خمس مرات في اليوم –الإنضباط 

وصلاة .. )1(الجماعة، زيادة على أثر المساجد في تعليم وتفقيه المسلمين أمور الدين والدنيا

تدرّب المسلم على التواضع والأخوّة الإيمانيّة والعاطفيّة مع إخوانه  الجماعة في المساجد

المسلمين وتُعوّده مشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، كما أنّ زيارات المساجد تُعلّم المسلم النظافة 

وتَحْمِلُهُ على التزيّن والتجمّل وتُعوّده التنزّه عن اللغو والإساءة للآخرين والإنشغال باللهو 

. )2(وتُعوّده على التوازن بين العبادة والحياة وبين الصلاة والتجارة وبين العبادة والقيادة.. اوالدني

ولا يخفى ما للمسجد من أثر إعلامي وسياسي وتعليمي؛ فصلاة الجماعة التي يوجب الإسلام 

حضورها وسماع خطبتها هي من أقوى وسائل المسجد في التأثير السياسي على السامع ولها أثر 

جيّد وفاعل في تكوين الرأي العام الإسلامي وتنويره وفي معالجة ما يطرأ في المجتمع الإسلامي 

وقد سبقت الإشارة إلى . )3(في النواحي المختلفة وربط كلّ ذلك بمحاور التربية الإسلاميّة الشاملة

فك وتلا لجأ إلى المسجد ووقف خطيباً على المنبر لمعالجة بعض جوانب حديث الإ ρأنّ النبيّ 

وأنّه .. ومثال ذلك من سيرته كثير. )4(الآيات النازلة بشأنه وطلب المشورة في شأن مدبّر الإفك

ρ كلّ ذلك يؤكّد على أهميّة . )1(قد أمر بإجراء الملاعنة بين الزوجين المتلاعنين في المسجد

  .دور المسجد الإجتماعي والإعلامي وتكوين الرأي العام

ئين أنّ كلّ أمور الحياة تابعة للإرتباط باالله تعالى وصادرة عن هدف والمسجد يُعلّم الناش

وقد أخرج المسجد أجيالاً .. التربية الإسلاميّة الشامل الذي هو إخلاص العبوديّة الله تبارك وتعالى

                                                 
 ).مرجع سابق(، )345-343(، صالتربية السياسيّة: محمود: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 43-1/41، الإسلام في المجال التطبيقي: سحلول: بتصرّف وإختصار عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )354(، صالتربية السياسيّة: محمود: بتصرّف عن) 3(
 . من هذه الرسالة) 215، 107(صأنظر ) 4(
، عن سهل بن )5003(، ح)التلاعن في المسجد(، كتاب الطلاق، باب 5/2033، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (، عن عبد االله بن جعفر)119(، كتاب النكاح، ح3/277، السنن: والدارقطني. سعد الساعدي
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وما ذلك إلاّ .. )1(غاية في الطهر والنقاء والحبّ والإخاء وكانوا في تقدّمهم ورقيّهم مثالاً للقدوة

  .)2(.."المسجد من حيث الرسالة هو الإسلام، والإسلام باب الحياة الفاضلة" لأنّ

  :البيت والأسرة: الوسيلة الثانية

فقد أجمعت خبرات الناس ودلّت تجارب العلماء على ما للتربية في الأسرة من أثر عميق 

حة من في تنشئة الأجيال، وقد حرص الإسلام أشدّ الحرص على تكوين الأسرة على أسس صحي

.. خلال الحثّ على الزواج وتكوين الأسر والدعوة لإختيار الأزواج من أهل الخلق والتقوى

الِحِينَ مِنْ  [: ونستوحي هذه الأسس من سورة النور من قوله تعالى وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

انِي لاَ ينَكِحُ إ [: ، وقوله]]32[..عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ  انيِةَُ لاَ ينَكِحُھَا إلِاَّ زَانٍ الزَّ لاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ

مَ ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  ، ولأنّ الإسلام يعتبر الأسرة الأساس الذي لا يصلح ]]3[أوَْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّ

ا في المجتمع بدونه فقد أحاطها بضمانات قويّة منذ نشأتها حتى يضمن أداء دورها ورسالته

  :وممّا يشير إلى أهميّة الأسرة ودورها في التربية ممّا جاء في السورة ما يلي.. )3(الرعاية

ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فِيھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ  [: قوله تعالى) 1  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

كَاةِ رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تِجَا ]36[ لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ ، فقد نُقل ]]37..[رَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

: ، والثاني)وهو قول عامّة المفسّرين(أنّها المساجد : تفسيران؛ الأوّل) بُيُوتٍ(في معنى كلمة 

ورة وجدنا معظمها فإذا تأمّلنا آيات الس: "قال المودودي.. )1(أنّها بيوت ومساكن المؤمنين

يتعلّق بتعليم المؤمنين وهدايتهم إلى رفع حياتهم الأسريّة، وهذا يعني أنّ التفسير الثاني أنسب 

وأليق بموضوع السورة من التفسير الأوّل، غير أنّنا لا نجد سبباً معقولاً لعدم قبول التفسير 

  .)2(.."المساجد وبيوت المؤمنين معاً: الأوّل، ولا ضير البتة إذا قلنا إنّ المراد بالبيوت في الآية

                                                 
 ).39(ص) ت.د(، )ط.د(دار التوزيع، : ، المنصورةالمسجد وأثره في تربية الأجيال: الوشلي، عبد االله قاسم:أنظر) 1(
 ).41(دار الأنصار، ص: ، القاهرةرسالة المسجد: قطب، محمد علي) 2(
 ).مرجع سابق(، )88(، صالتربية الإسلاميّة للطفل والمراهق :محفوظ: أنظر) 3(
 . من هذه الرسالة) 120، 119(أنظر ذلك ص) 1(
 ).مرجع سابق(، )203، 202(، صتفسير سورة النور: المودودي: صرّف عنبت) 2(
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كُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ  [: قوله تعالى) 2

اتٍ  لتربية والتنشئة ، وفي هذا التوجيه دلالة على أهميّة ودور الأسرة في ا]]58[..ثلَاثََ مَرَّ

وُجّه الخطاب إلى المؤمنين وجُعلت صيغة "خاصّةً الأولياء والآباء في توجيه الصغار، حيث 

لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا : الأمر موجّه إلى المماليك والصبيان على معنى

  .)1(.."الحلم أن يستأذنوا عليكم، لأنّ على أرباب البيوت تأديب أتباعهم

وممّا يؤكّد دور الأسرة في التربية بالقدوة والتنشئة على المعاني الفاضلة رؤية الصغار ) 3

للكبار وهم يُنظّمون عمليّة اللباس والإحتشام والزينة داخل وخارج الأسرة أمام المحارم وغير 

قوله كما يُفهم من .. المحارم حيث الإحتشام باللباس الكامل حيناً والتخفّف حيناً آخر وهكذا

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ مَا  [: تعالى

، وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ لبِعُُولتَِھِنَّ أوَْ  آباَئِھِنَّ أوَْ  ظَھَرَ مِنْھَا، وَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ

، وكذلك عملية دخول بيوت الأقارب والمحارم وجواز الأكل منها من غير إذن ]]31[..آباَءِ 

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ  [: خلاف أسس التعامل مع غيرها من البيوت كما في قوله تعالى

ى أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ آباَئِكُمْ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَ 

ھَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ إخِْوَانكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ  اتكُِمْ أوَْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ

، كلّ ذلك يؤكّد على ]]61[..مْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتحَِهُ أوَْ صَدِيقكُِمْ بيُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ بيُوُتِ خَالاتَكُِ 

  .أهميّة الأسرة ودور الأولياء في التربية والتوجيه والتنشئة بالقدوة والمحاكاة

وقد سبقت الإشارة إلى أهميّة تعويد الأطفال الصلاة والصيام والآداب الفاضلة منذ 

ر محضن لذلك هو الأسرة والبيت في ظلّ الأبوين حيث ينشأ الطفل صغرهم، ولا شكّ في أنّ خي

وقد أكّدت الدراسات النفسيّة والتربويّة .. نشأة نفسيّة وروحيّة وأخلاقيّة على أسس صحيحة

الحديثة على أهميّة الأسرة والبيت في تكوين شخصيّة الإنسان خاصة في مرحلة الطفولة؛ إذ أنّ 

                                                 
، فتح الرحمن بكشف ما يلتبـس في القرآن: الأنصاري: وانظر. 293، 18/292، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

 ). 159، 158(وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص). مراجع سابقة). (289(ص
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دات وإتّجاهات وعواطف ومعتقدات يصعب أو يستعصي تغييره أو ما يُغرس في أثنائها من عا

  .)1(إستئصاله فيما بعد، ومن ثمّ يبقى أثره ملازماً للفرد في عهد الكبر

  :المجتمع: الوسيلة الثالثة

تكمن أهميّة المجتمع في التربية في أنّ التربية تبقى قاصرة إذا لم يوجد المجتمع المسلم 

وجود الفرد وسط مجتمع مسلم قد يُغني عن كثير من الوسائل، وكثير  الملتزم بإسلامه، حيث إنّ

من الوسائل لا تُغني عن مجتمع مسلم؛ فالمجتمع المسلم الملتزم بالعقيدة الصحيحة والأخلاق 

التي يجعلها الإسلام هدفاً لكنّها في نفس الوقت ) البيئة الصحيحة(الكريمة والشعائر الإسلاميّة هو 

  :هر أهميّة المجتمع ودوره في التربية من خلال سورة النور من عدّة نقاط أهمّهاوتظ.. )2(وسيلة

إتخاذ المجتمع وسيلةً لتأديب الجناة ومحاربة المعاصي والمنكرات، من خلال التأكيد على ) 1

، ]]2[ نَ وَلْيشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طاَئفِةٌَ مِنْ الْمُؤْمِنيِ [: تنفيذ عقوبة الزنى أمام طائفة من المجتمع

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ  [: ومن خلال التأكيد على ردّ المجتمع شهادة القذفة ورميهم بالفسق

لئَكَِ ھُمْ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُْ 

، وكلّ ما سبق يؤكّد دور المجتمع في معاقبة أهل المنكرات وتأديب المخالفين ]]4[ونَ الْفاَسِقُ 

حَقَّ للمجتمع أن يتّخذ معه من ) الشريعة(لشريعة االله، فإذا زاغ الفرد عن المنهج الربّاني 

ة ما يردّه إلى حظيرة الإيمان والتوب - وفق ما تقرّره الشريعة –الأساليب التربويّة والتأديبيّة 

  .)1(والندم على الخطأ والعمل بمقتضى الشريعة وآدابها

إتّخاذ المجتمع وسيلةً للوقوف في وجه الشائعات واستنكارها وعدم المشاركة فيها أو الإستماع ) 2

لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ [: إليها وستر عيوب أفراد المجتمع واعتبار جميع المؤمنين كنفس واحدة

وَلوَْلاَ إِذْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا [، و ]]12[وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِھِمْ خَيْرًا وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبِينٌ الْمُؤْمِنوُنَ 

                                                 
 ).426(م، ص1982المكتب المصري، : ، الإسكندريّة10طصول علم النفس، أ: أحمد. راجح، د: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )178، 177(، صنحو نظريّة للتربية الإسلاميّة: جريشة: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )162(، صأصول التربية الإسلاميّة وأساليبها: النحلاوي: بتصرّف عن) 1(
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  .]]16[يكَُونُ لنَاَ أنَْ نتََكَلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِيمٌ 

لتسامح من خلال الحثّ على الإنفاق إتّخاذ المجتمع وسيلةً لنشر معاني الأخوة والتعاون وا) 3

والتصدّق ومساعدة الأيامى على الزواج ومعاملة ذوي الإحتياجات الخاصّة معاملة إنسانيّة 

وتلك . )1(ونشر السلام والتحيّة بين المؤمنين ومراعاة معاني الإخوّة والصفح عن المخطئين

  .)2(الألفة وسائل إلى غايات عليا هي إجتذاب القلوب وولاء النفوس ودوام

                                                 
 .61، 32، 22/أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).مرجع سابق(، )116(، صالتربية الإسلاميّة للطفل والمراهق: محفوظ: أنظر) 2(
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  المبحث الثالث

  الخصائص التربويّة في السورة

  الخصائص التربويّة في السورة: المطلب الأوّل

وإن كانت سورة النور لا تمثّل إلاّ حلقة من حلقات التربية القرآنيّة إلاّ أنّه من السهل 

  :إستيحاء وإستنتاج مجموعة هامّة من الخصائص لهذه التربية، أهمّهـا ما يلـي

  :الشمول والتوازن: لخاصيّة الأولىا

تتميّز التربية القرآنيّة بالشمول في نظرتها للشخصيّة الإنسانيّة، فهي تعتني بأبعاد 

، وقد بدا ذلك واضحاً في مبحث )1(الروح، والعقل، والبدن، والوجدان جميعاً: الشخصيّة المختلفة

فقد رأينا كيف ترتقي التربية في القرآن جوانب التربية المختلفة التي اشتملت عليها سورة النور؛ 

الكريم بالروح بواسطة العبادة والذكر والتسبيح والتفكّر في خلق االله والدعوة لتذكّر الآخرة، 

وتزكّي النفس بالخلق القويم والسلوك الكريم حتى يصبح ذلك عادة عند المسلم، وتقوّي الجسم 

وهنه، فهي تربية تُنمّي جميع جوانب النفس بتلبية حاجاته وغرائزه ووقايته ممّا يُضعفه وي

  ..البشريّة وتعتني بها إعتناءً يُكمّل بعضها بعضاً

فالتربية القرآنيّة لا تتعامل مع الإنسان على أنّه جسم فقط أو عقل فقط أو روح فقط، وإنّما 

  ..)2(متوازنة متكاملة مكوّنة من روح وعقل وجسم" ثلاثيّة"تنظر إليه بإعتباره 

ِ وَإقِاَمِ  [: ثلة هذا التوازن قوله تعالىومن أم رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْمًا تتَقَلََّبُ فِيهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ  لاةَِ وَإيِتاَءِ الزَّ ، وهذا يعني توازن بين ]]37[الصَّ

وفي هذا توازن . )1(عبديّة وقتها وللنشاط الدنيوي مجاله وميدانهالعبادة والعمل؛ فللشعائر الت

                                                 
 ).مرجع سابق(، )443(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن والسنة: الزنتاني: أنظر) 1(
 ).88(م، ص2002دار الفكر، : ، عمّان1، طالوجيز في الثقافة الإسلاميّة: همّام وآخرون. سعيد، د: بتصرّف عن) 2(
 ).93(، صالمرجع السابق: بتصرّف عن) 1(
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وشمول في النظرة إلى الدنيا والآخرة؛ فهما في الإسلام ليستا متنافرتين ولا متضادتين إنّما هما 

  .)1(داران متكاملتان

  :الواقعيّة: الخاصيّة الثانية

قيقي والأثر الواقعي الإيجابي، أي التعامل مع الحقائق الموضوعيّة الواقعة ذات الوجود الح

لا وجود لها في عالم الواقع، فهي واقعيّة مثاليّة " مثاليّات"لا مع تصوّرات عقليّة مجرّدة ولا مع 

ومن .. )2(أو مثاليّة واقعيّة؛ تهدف إلى أرفع مستوى وأكمل نموذج تملك البشريّة أن تصعد إليه

  :ما يمكن إستيحاؤها من سورة النور ما يليأهمّ مظاهر هذه الواقعيّة للتربية القرآنيّة ك

ويتجلى ذلك من خلال الحثّ  :تلبية مطالب النفس وحاجاتها العضويّة ودوافعها الأولويّة) 1

على تزويج الأيامى ورفع الحرج عن الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء وإباحة الزينة 

نسان إلى الإستمتاع بمباهج الحياة ، فالتربية القرآنيّة توجّه الإ)3(للنساء وتنظيم إظهارها

تأخذ في "ومسرّاتها وزينتها ولذائذها في نطاق الشرع وفي غير إسراف أو تقتير، فهي 

  .)4(.."ومن ثمّ لا تستقذر دوافع فطرته ومقتضيات تكوينه الفطري. إعتبارها فطرة هذا الإنسان

ويظهر ذلك من  :تها وضعفهاالتعامل مع النفس البشريّة في حدود طاقاتها الواقعيّة بقوّ) 2

وقد عثر بعضهم في واقعة الإفك ووقعوا  ψخلال وصف السورة مجتمع الصحابة الكرام 

، فجاءت )5(فريسة لمكائد المنافقين حيث شاركوا في الإفك وتناقلوا الشائعات من غير تثبّت

الله تعالى سورة النور الكريمة لتكشف عن هذا الخطأ الذي وقع وتُعلن عن فتح باب توبة ا

لهؤلاء المخطئين وتؤكّد واقعيّة المنهج التربوي الإسلامي مع طبيعة الإنسان الذي لا يتصوّره 

                                                 
 ).88(، صالمرجع السابق: بتصرّف عن) 1(
 ).192(م، ص1978دار الشروق، : ، بيروت4، طخصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته: قطب، سيّد: بتصرّف عن) 2(
 ). 178، 177(الرسالة، صوما جاء في الفصل الثاني من هذه . 61، 32، 31/سورة النور، الآيات: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )103(، صمنهج التربية في التصوّر الإسلامي: مدكور: بتصرّف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/86، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: أنظر) 5(
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  ..)1(ملَكاً نورانيّاً لا يتلبّس بمقتضيات تكوينه الماديّ، وإنّما بشراً يضعف ويغفل ويُخطئ

هذا  ويتجلّى ذلك أيضاً من خلال تشريع عقوبتي الزنى والقذف وأحكام اللعان، وفي

تأكيد ودليل على واقعيّة المنهج الإسلامي في تربية النفس البشريّة و معالجة مواطن ضعفها 

والإرتقاء بها نحو الأفضل من خلال عرض هذه العثرات مقابل النموذج الأفضل والأقوم 

  ..)2(الذي لا تكاد تخلو صفحة من القرآن الكريم من الإشارة إليه تصوّراً وواقعاً

بأنّها ملك الله تعالى  لكون ومكوّناته البديعة ومخلوقاته المتعدّدة الأنواع والأشكالالنظرة ل) 3

  .]]41[..كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاتَهَُ وَتسَْبِيحَهُ  [: وعابدة له مسبّحة بحمده

  :مثل تشريع الأحكام والآداب التي تتناسب وإحتياجات الناس الواقعيّة والعمريّة،) 4

  .تتضمّن إجراءات تتناسب مع الواقع الإجتماعي والنفسي للزوجين أحكام اللعان التي) أ

حيث أباحت السورة للمرأة أن تبدي زينتها أمام محارمها ومن هم في منزلتهم : أحكام الزينة) ب

  ..)3(لإنتفاء الفتنة التي من أجلها كان الأمر بالستر وعدم الإبداء

س من غير تبرّج بزينة، فإنّ الأمر بعدم إبداء الترخيص للنساء القواعد في التخفّف من اللبا) ج

كلفة على النساء المأمورات إقتضاها سدّ الذريعة، فلمّا "الزينة وضرب الخُمُر على الجيوب 

) مشقةً(انتفت الذريعة رُفع ذلك الحكم رحمة من االله تعالى، فإنّ الشريعة ما جعلت في حكم 

  .)4(.."وهذا معنى الرخصة لضرورة إلاّ رفعت تلك المشقّة بزوال الضرورة

أحكام إستئذان الأطفال المميّزين دون سنّ الحلم على أهلهم في أوقات ثلاث دون غيرها ) د

لإمكانيّة تكشّف العورات في تلك الأوقات، ففي هذا التوجيه إهتمام بالغ يتناسب مع واقع الحال 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )209، 208(، صخصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 76، 2/75، تربية الإسلاميّةمنهج ال: قطب: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2514، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/287، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(
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ت ذويهم التي قد تتكشّف، داخل الأسرة الواحدة؛ حيث يُراعى عدم إطّلاع الأطفال على عورا

  .)1(ويُراعى رفع الحرج الذي قد يحصل في حالة إيجاب الإستئذان في الأحوال والأوقات كلّها

فقد حذّرت السورة من : الواقعيّة في الأمر بالتسامح والعفو حيناً والنهي عنه حيناً آخر) هـ

ِ  [: التسامح أو الرأفة في إقامة الحدود في حالة ثبوتها بالدليل وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِر َّͿِفليس من مصلحة المجتمع أن يفهم أفراده أنّ العقوبة ]]2[ِإنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ،

وفي . )2(هيّنة ليّنة لا تؤلم ولا تدعو للخوف ولأنّ الرأفة بالمجرمين تُشجّع على الإجرام

وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألَاَ  [: حثّت السورة على العفو والصفح عن المخطئين ورغّبت فيهالمقابل 

ُ لكَُمْ  ، لأنّ من شأن ذلك تحقيق مصلحة المجتمع بتقوية روابط الصلة ]]22[تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللهَّ

ت الحاجة إلى توسيع والمحبة ومحاربة أسباب الحسد والكراهيّة؛ فكلّما توسّع المجتمع إزداد

نطاق التسامح وإلاّ إنقلبت جماعات المجتمع على نفسها وحلّ الصراع محلّ المحبة 

  .)3(والتعاون

من خلال إعتماد : العمل بمبدأ التربية الوقائيّة في ضبط الحياة الجنسيّة في المجتمع) 5

ثّ على الزواج كالح: (الضمانات الوقائيّة المختلفة وتطهير المجتمع من رائحة الجريمة

المبكّر، والإستعفاف، والإحتشام، وغضّ البصر، والإستئذان، وتحريم القذف وإشاعة 

الفتنة الهائجة التي تثير الدوافع، والتبرّج : ، ممّا يجعل المجتمع الإسلامي خال من)4()الفااحشة

فلا .. الجسدالذي يفتن الفتى ويُخرجه عن طاقة احتماله، والمناظر والعورات التي تثير فورة 

مجال في هذا المجتمع للإثارة من أيّ نوع؛ لا بالحركة ولا الإشارة ولا اللفظة ولا التلميح ولا 

ومن هنا تبدو واقعيّة .. حتى الجريمة الخلقيّة يَحْرُم الحديث عنها إلاّ بأربعة شهود.. التصريح

دّ أبوابها قبل أن يكلّف المنهج التربوي الإسلامي؛ فهو يجتثّ الفتنة المثيرة من جذورها ويس

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2532، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/644، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة) 2(
 ).198(م، ص1991دار المعرفة الجامعيّة، : ، الإسكندريّةالمشاكل الإجتماعيّة والسلوك الإنحرافي: محمد. غيث، د) 3(
 . من هذه الرسالة) 252 - 248(أنظر ص) 4(
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على طريقته في التكاليف جميعاً؛ حيث يهيئ لها العدّة قبل إصدار الأمر .. الناس الضبط

  ..)1(بالتكليف وقبل المعاقبة على مخالفة التكليف

  :الإيجابيّة: الخاصيّة الثالثة

عمل والسلوك، فالتربية القرآنيّة بتعاليمها وتوجيهاتها إيجابيّة تربط الإيمان والعقيدة بال

فتجعل المؤمن صورة عمليّة لعقيدته يُترجمها في ذاته ومجتمعه بقوله وحركاته وأفعاله، ويُفرّغ 

طاقته الإيمانيّة في العمل الإيجابي البنّاء وفي إنشاء واقع تتمثّل فيه هذه العقيدة في حياة 

  .)2(الناس

س تحويل الشعور الباطن ومنهج الإسلام الواضح يقوم على أسا: "قال الشهيد سيّد قطب

بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكيّة واقعيّة وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون مع 

  .)3(.."إستحياء الدافع الشعوري الأوّل في كلّ حركة لتبقى حيّة متّصلة بالينبوع الأصلي

  :أمور، أهمّها التاليوتتجلّى هذه الإيجابيّة في توجيهات السورة التربويّة من خلال عدّة 

توجيه المؤمن ليكون عنصراً فاعلاً في الوقوف في وجه المخالفين والعصاة حريصاً على ) 1

  .)4(إقامة حدود االله تعالى

توجيه المؤمنين للوقوف في وجه الشائعات ومروّجيها وإستنكارها، وعدم الإكتفاء بعدم ) 2

  .)1(المشاركة فيها فقط

نفاق والتصدّق على المحتاجين وإعانة طالبي الزواج والحريّة، وحثّهم حثّ المؤمنين على الإ) 3

                                                 
 ).مراجع سابقة). (169(، صدستور الأسرة: فائز: وانظر. 2/224، منهج التربية الإسلاميّة: قطب: بتصرّف عن) 1(
 ).463(، صفلسفة التربية الإسلاميّة: والزنتاني). 94(، صمنهج التربية في التصوّر الإسلامي: مدكور :أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2525، في ظلال القرآن: قطب) 3(
 .4، 2/سورة النور، الآيتين: أنظر) 4(
 .17، 12/سورة النور، الآيتين: أنظر) 1(
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  .)1(على التسامح مع المخطئين التائبين

  .)2(توجيه المؤمنين لإحترام حرمات بيوت الآخرين وعدم النظر لعوراتهم وحرماتهم) 4

  .)3(توجيه المؤمنين للقيام بأمور الدنيا والآخرة بتوازن وإعتدال) 5

إلى مهمّة المؤمنين في الأرض وهي الإستخلاف، وهذا يعني القيام بشؤون الدنيا الإشارة ) 6

والأمّة وفق شرع االله تعالى، بالإضافة إلى إلصاق صفة العمل الصالح بالإيمان حيثما ذُكر 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِ  [: الإيمان حتى لا يغتر أحدُ بإيمان قلبه كقوله تعالى لوُا وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُم فِي الأرَْضِ    .]]5[إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا [: ، وقوله]]55[الصَّ

ومن إيجابيّة التربية القرآنيّة إستخدامها الأساليب والقواعد التربويّة المتنوّعة والمتعدّدة 

وتجعل مفردات التربية المختلفة قابلة للتطبيق والخروج  التي تتماشى مع أحوال النفس البشريّة

  .إلى عالم الواقع، وهذا ما سنتبيّنه في المطلب القادم بإذن االله تعالى

  :الإنسـانيّة: الخاصيّة الرابعة

أي أنّ التربية القرآنيّة تهتمّ بالإنسان وتخاطب إنسانيّته وتُركّز على ذاته من حيث هو 

  :مظاهر هذه الخاصيّة كما تبدو في سورة النور ما يليومن أهمّ .. )4(إنسان

  .)1(الإستجابة لنوازع الفطرة الإنسانيّة من خلال تلبية رغبات وغرائز النفس الإنسانيّة) 1

انِي فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ  [: تحريم ما يضرّ بالإنسان؛ كتحريم الزنى) 2 انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

، فلا يتّفق مع إنسانيّة الرجل والمرأة مجرّد ]]33[وَلاَ تكُْرِھُوا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ  [، ]]2..[جَلْدَةٍ 

                                                 
 .61، 33، 32، 22/سورة النور، الآيات: أنظر) 1(
 .31- 27/سورة النور، الآيات: أنظر) 2(
 .37/سورة النور، الآية: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )100(، صالوجيز في الثقافة الإسلاميّة: سعيد: بتصرّف عن) 4(
 ). 178، 177(قد سبق بيان ذلك في خاصيّة الواقعيّة، ص) 1(
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  .)1(الإلتقاء الجسدي على أساس الشهوة ولا يليق بالمرأة المتاجرة بعرضها وجسدها

ة الرقيق تحرير الإنسان من العبوديّة لغير االله تعالى من خلال الدعوة إلى حسن معامل) 3

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ  [: وإعانتهم على الزواج والمكاتبة بقوله تعالى وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ مِنْ فضَْلهِِ وَاللهَّ وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ ..[، و]]32[وَإمَِائكُِمْ إنِْ يَكُونوُا فقُرََاءَ يغُْنھِِمْ اللهَّ

ِ الَّذِي آتاَالْكِ  ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ   .]]33[كُمْ تاَبَ مِمَّ

  .)2(إحترام ذوي الإحتياجات الخاصّة والأمر بمخالطتهم وعدم إشعارهم بالنقص) 4

فلئن كان الخطاب القرآني عامّاً يشمل  :الإهتمام بالجنس النسوي في الخطاب والمعاملة) 5

الرجال والنساء إلاّ أنّ سورة النور قد أبرزت إهتماماً خاصّاً بالنساء؛ كتخصيصهنّ بالذكر في 

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  [: عقوبة الزنى انيِةَُ وَالزَّ ، والأمر بغضّ ]]2[..الزَّ

، ]]31[..وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ  [: البصر وحفظ الفرج

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ  [: والحثّ على تزويج الإماء الأيامي ، مع أنّ كلّ ما ]]32[وَالصَّ

  .ذُكر بشأن النساء يدخل في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء

  .ومن مظاهر الإنسانيّة التيسير في التوجيه والتكليف، وهو عنوان الخاصيّة التالية) 6

  :التيسـير: الخاصيّة الخامسة

التيسير من أهمّ خصائص التربية القرآنيّة المتمشّية مع الفطرة البشريّة والقدرة الإنسانيّة 

اله من تكاليف دينيّة أو واجبات بحيث لا تُكلّف الإنسان إلاّ بما يدخل في نطاق استطاعته واحتم

دنيويّة، وبالتالي فإنّ هذه التربية تُجنّب الإنسان المشقّة والعنت والحرج ولا تحمّله من الأمور إلاّ 

  :ونستوحي هذه الخاصيّة في السورة من خلال عدّة أمور أهمّها.. )1(ما في وسعه واستطاعته

                                                 
 ).102(، صالمرجع السابق: أنظر) 1(
 . من هذه الرسالة) 182 - 180(سبقت الإشارة لذلك ص) 2(
 ).مرجع سابق(، )452(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن والسنة: الزنتاني: بتصرّف عن) 1(
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ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى  [: الإعلان عن رفع الحرج عن ذوي العاهات والأعذار �

  .]]61[الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ 

الإعلان عن مغفرة االله تعالى ورحمته للفتيات المكرهات على البغاء وعدم مؤاخذتهنّ  �

َ مِنْ بعَْدِ إِ ..[: بإعتبار ذلك فوق طاقتهنّ   .]]33[كْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يكُْرِھُّنَّ فإَنَِّ اللهَّ

التيسير على المؤمنين بقبول توبة المخطئين والترخيص في الإستئذان في بعض الحالات  �

  .)1()القواعد(والترخيص للمؤمنات بالتخفيف من لباسهنّ أمام محارمهنّ أو حالة كبر السنّ 

  :العقلانيّة: الخاصيّة السادسة

تربية عقليّة تهتمّ بالعقل وتخاطبه وتعمل  -ى من سورة النوركما تُستوح–التربية القرآنيّة 

على تنميته بالمعرفة والتمكين من النقد والإعتراض والنصح، وتدعو المؤمن للإعتماد على 

الدليل العقلي والحجّة والبرهان وعدم إتّباع الظنّ أو الحكم به، ومن أجل مخاطبة العقول فقد جاء 

مختلفة للوصول بالمخاطبين إلى مستوى الحجج الخطابيّة والبرهانيّة ذكر الأمثال والتشبيهات ال

  .)2(وتحريك طاقاتهم الذهنيّة

كما تظهر عقلانيّة التربية في القرآن الكريم من خلال دعوة المؤمنين للإلتزام بالأحكام 

بها، فهو والتشريعات المختلفة بالخطاب والبيان العقلي المقرون ببيان الحكمة والغاية منها وعواق

، ولا يخفى ما في ذلك من  )1(حين يأمر أو يحضّ أو ينهى أو يعظ فإنّه يُعلّل الأمر ويُبيّن السبب

  .)2(إيحاء لإدراك تلك الأحكام والتفكير فيها وحسن الإلتزام بها

                                                 
 .60، 29، 20، 14، 5/ أنظر الآيات) 1(
: وانظر أيضاً. وما بعدها من هذه الرسالة) 215 - 210(أنظر ما جاء من اهتمام سورة النور بهذه المعاني ص) 2(

 ). مرجع سابق(، )104، 66(، صأمثـال القـرآن: دانيالمي
). 227(، صفلسـفة التربية الإسلاميّة: وأبو العينين). 414(، صمن أسـاليب التربية في القرآن: مكانسي: أنظر) 1(

 . من هذه الرسالة) 209، 208(وانظر ما جاء من اهتمام سورة النور بهذه المعاني ص
 ).مرجع سابق(، )51(، صالقرآندستور الأخلاق في : دراز) 2(
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أذِْنْكُمُ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتَ  [: ، ومنه قوله تعالى)1(ومثال هذا الخطاب في السورة كثير

اتٍ، مِنْ قبَْلِ صَلاةَِ الْفجَْ  رِ وَحِينَ تضََعُونَ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ مَرَّ

يْكُمْ وَلاَ عَليَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ ثيِاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ، ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَلَ 

افوُنَ عَليَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ  طَوَّافُونَ : (وقوله) ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ: (، فقوله تعالى]]58[..طَوَّ

  ..)2(بيانٌ لعلّة إيجاب الإستئذان حيناً وعدم إيجابه حيناً آخر) عَلَيْكُمْ

  والمعالم التربويّة في السورةالقواعد : المطلب الثاني

إذا تتبّعنا آيات سورة النور فيمكن أن نستوحي منها عدداً من القواعد والمعالم التربويّة التي 

  :تجعل عمليّة التربية أكثر قابليّة للتطبيق وأقوى تأثيراً في النفس، ومن أهمّ هذه القواعد ما يلي

  :التنوّع في الأساليب التربويّة: أوّلاً

تنتج هذه القاعدة من النظر في مجموع الطرق والأساليب التربويّة المتنوّعة المستوحاة وتُس

وبهذا التعدّد في الأساليب وتعانق وتداخل بعضها .. من سورة النور والتي سبقت الإشارة إليها

  .كان القرآن الكريم علاجاً شافياً للإنسانيّة في مستوياتها المختلفة )3(أحياناً

اء النفس والإجتماع يقرّرون أنّ الناس مختلفون في مستوياتهم العقليّة وإن كان علم

والوجدانيّة والعاطفيّة وأنّ ذلك يتطلّب إختلاف الوسيلة عند مخاطبتهم فقد سبقهم القرآن الكريم 

بل .. فهو لا يعتمد في طرائقه وأساليبه التربويّة على التلقين وحده.. في تقرير ذلك وفي تطبيقه

لتربية عن طريق الأحداث والممارسة والعمل والثواب والعقاب والقصّة وضرب المثل يهتمّ با

فمن ترهيب للعصاة والمتغطرسين إلى ترغيب . )1(والقدوة وغير ذلك من الأساليب بطريقة سلسة

تستمال به أكثر القلوب إلى تشبيه تستثار به العقول، ومن موعظة ترقّ لها القلوب إلى لفت 

                                                 
 . 31، 30، 28، 27/أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).مراجع سابقة. (18/299، التفسير المنير: والزحيلي. 18/294، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 ). 289(، والجمع بين الترغيب والترهيب ص)263 - 261(كما أشير لبعضها في معالجة حادثة الإفك ص) 3(
 ).مرجع سابق(، )97(، صمنهج التربية في التصوّر الإسلامي: مدكور: بتصرّف عن) 1(
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حتى غدا القرآن بهذا التعدّد والتداخل للأساليب التربويّة .. ظيم صنع االله وقدرتهللأنظار إلى ع

  .)1(في إصلاح النفوس قمّةً في رعاية ما يقتضيه حال المدعوين واختلاف مستوياتهم وأمزجتهم

  :التدرّج في التربية: ثانياً

بشر وفي تشريع الأحكام تُعتبر قاعدة التدرّج ممّا تميّز به المنهج الإلهي في التعامل مع ال

التي لم تنزل دفعة واحدة بل جاءت متدرّجة، وذلك أمر يناسب الجبلة البشريّة التي يصعب عليها 

لذلك كان منهج .. )2(التخلّي فجأة عمّا اعتادته من أنماط السلوك والتحوّل فجأة إلى سلوك مضاد

كام الشرعيّة شيئاً بعد شيء حتى كمل القرآن البدءَ بتفصيل أمر العقيدة وتثبيتها، ثمّ ببيان الأح

الدين بما نزل من أحكام في القرآن وبمنهج التدرّج الذي نزل به، ولو نزل دفعة واحدة لشقّ 

ولا يخفى ما في هذا التدرّج من تربية على . )3(الأمر على الناس وصعب عليهم امتثال أحكامه

  .)5(كمنهج الأمّهات في فطام أولادهنّ الرضّع )4(قبول الأحكام والإذعان والإنقياد لها شيئاً فشيئاً

  :وقد ورد في سورة النور مظاهر وأشكال متنوّعة لقاعدة التدرّج، أهمّها ما يلي

فقد حرّم القرآن الكريم الزنى منذ الفترة المكيّة ونفّر منه وحذّر : تدرّج تشريعي لعقوبة الزنى) 1

فترة التشريع وسنّ (وفي العهد المدني .. )1(من عواقبه وتوّعد عليه بالعذاب الأخروي الشديد

، ثمّ تدرّج في )2(عمل القرآن الكريم على سدّ السبل والمنافذ المؤديّة إلى الزنى) القوانين

تشريع العقوبة ففرض في السنة الثانية بعد الهجرة المقاطعة الإجتماعيّة للزواني ونهى عن 

                                                 
 ).مراجع سابقة).(97(، صمنهج التربية: مدكور: وانظر). 192(، صأسلوب الدعوة القرآنيّة: بركة: بتصرّف عن) 1(
 ).مرجع سابق).(152(، صمثلقواعد التدبر الأ: الميداني: وانظر). 108(، صسياسات تربويّة خاطئة: ديماس) 2(
 ).مراجع سابقة. (1/41، مناهل العرفان: والزرقاني). 238(صالمدخل إلى علم الدعوة، : البيانوني: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/702، بدائع الفوائد: ابن القيّم) 4(
 ).مرجع سابق(، )85(، صدستور الأخلاق في القرآن: دراز: أنظر) 5(
: وانظر أيضاً. 69، 68/وسورة الفرقان، الآيتين. 32/وسورة الإسراء، الآية. 30، 29/رج، الآيتينأنظر سورة المعا) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/313، 5/6، التحرير والتنويرابن عاشور، 
 ). 252 - 248(أنظر ما جاء من ذلك في سورة النور في مطلب التربية الوقائيّة من هذه الرسالة، ص) 2(



 304

وَاللاَّتيِ يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةَ  [: )2(يذاء على الزناة، ثمّ بعد ذلك فرض عقوبة الحبس والإ)1(البغاء

فَّاھُنَّ مِنْ نِسَائكُِمْ فاَسْتشَْھِدُوا عَلَيْھِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فإَنِْ شَھِدُوا فأَمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّى يتَوََ 

ُ لھَُنَّ سَبِيلاً  ثمّ بعد ذلك فرض . )3(]..انِ يأَتِْياَنِھَا مِنْكُمْ فآَذُوھُمّاوَاللَّذَ  ]15[ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  [: )4(عقوبة الجلد انيِةَُ وَالزَّ ثمّ تتابع الأمر بعد . ]]2[الزَّ

  .)5(ذلك فسنّت السنّة النبويّة التغريب مع الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن

فقد أمر االله المسلمات بالجلباب في ): الجلابيب والخُمُر(تدرّج تشريعي لأحكام لباس النساء ) 2

ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِنَ [: السنة الخامسة بعد الهجرة بقوله تعالى

وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ [: آية سورة النور )7(ثمّ جاءت بعد ذلك. )6(]..يدُْنيِنَ عَليَْھِنَّ مِنْ جَلابَيِبِھِنَّ 

 أوَْ آباَئِھِنَّ أوَْ إلِاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ لبِعُُولتَِھِنَّ 

لتُحرِّم إبداء أيّ شيء من جسم المرأة كالأذن أو النحر  ]]31[نَّ أوَْ أبَْناَءِ آباَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِ 

  .)1()على نحوٍ مفصّل عند الفقهاء(أمام غير المحارم 

إذ أمرت السورة بتوجيه الأطفال المميّزين دون : تدرّج زمني لتعويد الأطفال آداب الإستئذان) 3

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتأَذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  [: وقاتسنّ الحلم للإستئذان على أهلهم في ثلاثة أ

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاةَِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ  ثِياَبكَُمْ مِنْ  أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثََ مَرَّ

ثمّ توجيههم إلى الإستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا  ]]58[ِلْعِشَاءالظَّھِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ ا

                                                 
 . من هذه الرسالة) 128 - 126(سبق بيان ذلك ص) 1(
، تفسير المناررضا، : أنظر.. ذهب بعض العلماء إلى القول بنزول ذلك بعد غزوة أحد أي حوالي السنة الرابعة تقريباً) 2(

 ).مراجع سابقة. (4/211، التحرير والتنويروابن عاشور، . 4/358
 .16، 15/ سورة النساء، الآيتان) 3(
 )].مرجع سابق(، 4/269، التحرير والتنوير: ابن عاشور. [نزول ذلك في السنة السادسةذهب ابن عاشور للقول ب) 4(
: وقال ابن عاشور). 46- 44(، صتفسير سورة النور: والمودودي. 305- 1/303، أحكام القرآن: الشافعي: أنظر) 5(

ه بعد نزول سورة النور لأنّ أبا ممّا يؤكّد تأخّر حكم الرجم أنّ أبا هريرة قد شهده وهذا يقتضي أنّه كان معمولاً ب"

 ).مراجع سابقة]. (18/149، التحرير والتنوير: ابن عاشور". [هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت قبل ذلك
 .59/سورة الأحزاب، الآية) 6(
 . من هذه الرسالة) 51(وقد سبق بيانه ص). مرجع سابق(، )9، 8(، صتفسير سورة النور: المودودي: أنظر) 7(
 . من هذه الرسالة) 146 - 141، 133 - 131(أنظر ص) 1(
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  .]]59[وَإذَِا بلَغََ الأطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِھِمْ  [: سنّ الحلم

التنازلي لأصناف معيّنة؛ كقوله  تدرّج إرشادي في بيان الأهمّ فالأقلّ أهميّة من خلال الترتيب) 4

ناَءِ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ لِبعُُولتَھِِنَّ أوَْ آباَئِھِنَّ أوَْ آباَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئِھِنَّ أوَْ أبَْ  [: تعالى

أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُنَّ أوَْ  بعُُولتَِھِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتِھِنَّ 

جَالِ أوَْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  ، ]]31..[التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُْليِ الِإرْبةَِ مِنْ الرِّ

ها أمامهم بحسب فذكرت الآية اثني عشر صنفاً ليس على المرأة حرج في أن تبدي بعض زينت

أنّه يأخذ ترتيباً تنازليّاً في تضْييق دائرة التخفّف من "ترتيب الآية؛ حيث يلاحظ في نظم الآية 

بحيث تكون هذه الدائرة على سعتها كلّها مع الزوج ثمّ تبدأ تضيق شيئاً .. الزينة شيئاً فشيئاً

ى أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتِكُمْ أوَْ وَلاَ عَلَ [: ومثاله أيضاً قوله تعالى. )1("فشيئاً مع مَن بعده

ھَاتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ إخِْوَانكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُ  مْ أوَْ بيُوُتِ بيُوُتِ آباَئكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ

اتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالكُِمْ أوَْ بيُوُتِ خَالاتَِكُ  ، فجاءت ]]61[..مْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتِحَهُ أوَْ صَدِيقِكُمْ عَمَّ

  ..)1(الآية بترتيب تنازلي في رفع الحرج حسب درجة القرابة

  :التكرار أثناء عمليّة التربية: ثالثاً

وقد سبق ذكر عدّة أمثلة لهذا التكرار عند الحديث عن التربية بالإرشاد والتوجيه؛ كتكرار 

والأمر بتقوى االله تعالى وتكرير إمتنان االله  ρوالزكاة وطاعة االله تعالى ورسوله  الأمر بالصلاة

: ، حيث يظهر تكرار بعض هذه المعاني من ناحيتين)2(تعالى على عباده بإنزال الآيات البيّنات

ذكرها في السورة وقد سبقت الإشارة إليها قبل : تكرارها في سورة النور نفسها، والثانية: الأولى

وهذا التكرار قد استخدمه القرآن الكريم وسيلةً لتثبيت المعاني في .. ول السورة أكثر من مرّةنز

نفوس قارئيه وإقراره في أفئدتهم حتى تصبح عقيدة من عقائدهم، وبالتكرار يمكن التأثير على 

                                                 
 ).مراجع سابقة). (516(ص من أساليب التربية،: مكانسي: وانظر. 18/1268التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 1(
 ).مراجع سابقة). (517(ص من أساليب التربية،: مكانسي: وانظر. 18/1330التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 1(
 . من هذه الرسالة) 246(أنظر ص) 2(
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 .)1(كثير من النفوس التي لا تأخذ بالتوجيه لأوّل وهلة للتفاوت في مدارك البشر وأمزجتهم

ولأهميّة التكرير والتذكير في التربية والتوجيه حتى يستقيم المسلم على الأمر المطلوب فقد جاء 

فتارة يُصرّح وأخرى يُلوّح وتارة يوجز وأخرى .. في القرآن الكريم بأساليب وأشكال مختلفة

جرعات وهكذا يكون التكرار جرعات تربويّة كال.. )2(يطنب وتارة يُقرنها بالوعد وأخرى بالوعيد

، بالإضافة إلى أنّ تكرير الكلام يدلّ على الإعتناء والإهتمام والتأكيد ويضفي على )3(الدوائيّة

  .)4(المعنى الذي تضمّنه أهميّة ومكانة توجب له عناية خاصّة

  :مراعاة الفروق الفرديّة: رابعاً

يات العقليّة ومن أهمّ قواعد وخصائص التربية القرآنيّة مراعاة الفروق الفرديّة والمستو

  :، ومن أهمّ مظاهر هذه القاعدة في السورة ما يلي)1(التي ينادي بها علماء التربية الحديثة

من خلال إرشاد السورة أولياء الأمور بتوجيه الأطفال : مراعاة مراحل النموّ ومتطلّباته) 1

إستئذان عليهم،  المميّزين دون سنّ الحلم إلى الإستئذان في أوقات ثلاثة، فمن هم دون ذلك فلا

  .)2(فإذا بلغوا سنّ الحلم وجب إستئذانهم في كلّ وقت

التفريق بين الأحرار البالغين سنّ الحلم إذ يجب عليهم الإستئذان في كلّ وقت، وبين المماليك ) 2

  .)3(الذين يجب عليهم الإستئذان في أوقات ثلاثة فقط لأنّ حكم كبارهم وصغارهم واحد

ليَْسَ  [: نيّة برفع الحرج عن أصحاب الأعذار في كلّ ما يُلحق بهم الحرجمراعاة القدرة البد) 3

                                                 
 ).مرجع سابق(، )302(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبويّة: العاني: بتصرّف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (245(، صدراسات قرآنيّة: قطب: وانظر. 2/262، مناهل العرفان: الزرقاني: بتصرّف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )314(، صتاب االلهقواعد التدبّر الأمثل لك: الميداني: أنظر) 3(
 .2/709هـ، 1421دار ابن عفّان، : ، القاهرة1، طقواعد التفسير: السبت، خالد بن عثمان: بتصرّف عن) 4(
 ).96(م، ص1987دار ابن كثير، : ، بيروت1، طنحو منهج إسلامي في التربية والتعليم: عباس. محجوب، د: أنظر) 1(
 .59، 58/ أنظر الآيتين) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/295، التفسير المنير: الزحيلي: أنظر) 3(
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  .)1(]]61[..عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ 

وَلاَ  [: التفريق بين محارم المرأة ومَن هم في منزلتهم وبين الأجانب في إبداء زينتها أمامهم) 4

لاَّ بْدِينَ زِينتَھَُنَّ إلِاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَھَُنَّ إِ يُ 

  .]]31..[ھِنَّ أوَْ لبِعُُولتَِھِنَّ أوَْ آباَئِھِنَّ أوَْ آباَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئِھِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ إخِْوَانِ 

توجيه الأيامى الذين يستطيعون النكاح إلى الزواج، والذين لا يجدونه إلى الإستعفاف، بقوله ) 5

ُ مِ [: تعالى الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ، إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنھِِمْ اللهَّ نْ وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ فضَْلهِِ وَ  ُ مِنْ ] 32[ اللهَّ وَلْيسَْتَعْففِْ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغُْنيِھَُمْ اللهَّ

  .]]33[..فضَْلهِِ 

فجعلت عقوبة . )2(تشريع عقوبة الجلد للزاني غير المحصن، وعقوبة الرجم للزاني المحصن) 6

قد توفّرت فيه موانع الزنى، فإذا زنى بعد  المحصن أشدّ من عقوبة البكر، ذلك لأنّ المحصن

  .)1(ذلك فإنّه قد أتى فعلاً في غاية القبح فوجب أن تكون عقوبته في غاية في الشدّة

، للتفريق بين نفسيّة )2(تخصيص اللعنة بجانب الرجل، والغضب بجانب المرأة في الملاعنة) 7

نة، والمرأة في اقترافها جريمة وحال الزوجين؛ ذلك لأنّ الغضب أشدّ في العقوبة من اللع

الزنى وتكذيب زوجها أسوأ من الرجل في ارتكابه جريمة القذف، لذلك أضيف الغضب إلى 

المرأة، ومن جهة أخرى فإنّ النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربّما يجترئن على التفوّه به 

  .)3(لاعتيادهنّ عليه وسقوط وقعه من قلوبهنّ بخلاف غضب االله

، لقوله )4(السادة بمكاتبة مَن علموا فيه الخيريّة من الرقيق دون مَن لم يعلموا فيه ذلك أمر) 8

ا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا [: تعالى   .]]33[وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

                                                 
 ). 181(أنظر ما جاء في تفسير ذلك ص) 1(
 . من هذه الرسالة) 304 - 302(أنظر ذلك في  قاعدة التدرّج ص) 2(
 ).مرجع سابق(، )152(، صالترهيب في الدعوة في القرآن والسنّة: يناز) 1(
 ).مرجع سابق. (2/69، فسير آيات الأحكامت: والصابوني. 9، 7/ أنظر الآيتين) 2(
 ).مرجع سابق(، 2/59، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرّف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 12/245، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 4(
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  .)2(ت في مدارك البشر وأمزجتهممراعاة للتفاو )1(تكرار الأمر ببعض الأحكام) 9

  :الإستمرار في عمليّة التربية: خامساً

الإستمرار قاعدة تربويّة هامّة مستمدّة من شرع االله تعالى وإستمراره إلى أن يرث االله 

الأرض ومَن عليها، فهي ليست خاصّة بجيل دون غيره، وهي بجوانبها ومفرداتها المختلفة 

تربية مستمرة طيلة حياة المسلم تزكّي روحه وتُقوّم خلقه وتُهذّب ..) يّةالروحيّة والخلقيّة والسلوك(

؛ فالصلاة والتسبيح والذكر وغضّ البصر )3(سلوكه على مدار الأيّام والأسابيع والأشهر والأعوام

وحفظ الفرج ومراعاة آداب الإستئذان والإحتشام والعفو والصفح والإنفاق والتصدّق وطاعة االله 

.. وغيرها ممّا ورد في السورة هي تربية ترافق المسلم طيلة حياته ρاع سنة رسوله تعالى واتّب

، ومن شأن ذلك أن )4(بالإضافة إلى أنّ التربية القرآنيّة تهتمّ بالمسلم وتعتني به طفلاً وشابّاً وكهلاً

  .يقوّي تأثير هذه التربية في حياة المسلم وسلوكه ويجعلها تربية مستمرّة ومتواصلة

  :المواجهة التربويّة للحوادث والطوارئ: ساًساد

فمن معالم القرآن الكريم التربويّة وسياسته الإصلاحيّة مواجهته ومسايرته الحوادث 

والطوارئ في تجدّدها وتفرّقها، فكلّما جدّ جديد نزل من القرآن ما يناسبه وفصّل من الحكام ما 

قضية والوقائع في حينها ببيان حكم االله تعالى يوافقه؛ كإجابة السائلين على أسئلتهم ومجاراة الأ

فيها عند حدوثها ووقوعها، ولفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم وأخطائهم التي يخطئون 

وبذلك فإنّ التربية القرآنيّة تجعل من الحوادث والوقائع وسائل تُحقّق من خلالها أهداف . )1(فيها

. لأفعال بما يُحقّق تكيّف الأفراد مع المنهج الإلهي القويمالتربية المنشودة وتعالج التصوّرات وا

وقد سبق بيان عدّة أمثلة على هذه المواجهة التربويّة من خلال سورة النور كنزول الآيات 

القرآنيّة بعد الحوادث المختلفة تُوجّه المؤمنين لعدم الزواج من الزواني وكيف يصنعون في حالة 

وا في حادثة الإفك وما كان ينبغي عليهم فعله وما عليهم التأدّب به الخيانة الزوجيّة وكيف أخطأ

                                                 
 ).قاعدة التكرار(كما جاء في القاعدة الثالثة ) 1(
 ).مرجع سابق(، )302(، صالسنة النبويّةأساليب الدعوة والتربية في : العاني: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )466، 465(، صفلسفة التربية الإسلاميّة في القرآن والسنّة: الزنتاني: بتصرّف وإختصار عن) 3(
 . من هذه الرسالة) 186(سبقت الإشارة لذلك ص) 4(
 ).مرجع سابق(، 44-1/42، مناهل العرفان: الزرقاني: بتصرّف وإختصار عن) 1(



 309

  ..)1(عند زيارات بيوت الآخرين وأمثلة أخرى كثيرة

  :التمهيد والتهيئة في التربية: سابعاً

والمقصود من ذلك تحضير أذهان المخاطبين وجذب وإثارة إهتماماتهم، وقد أكّدت نتائج 

أهميّة التهيئة وإثارة الدافعيّة في العمليّة التعليميّة  معظم البحوث والدراسات النفسيّة

من خلال التعريف بالسورة وآياتها (وفي تميّز سورة النور بمقدّمة فريدة من نوعها .)2(والتربويّة

أهميّة تربويّة كبرى في تهيئة المؤمنين وتشويقهم إلى ما  )3()وأنّها مجال للذكرى والعبرة والعلم

حتى يسترعي انتباههم لها ويُلفت نظرهم إلى أهميّة ما تتضمّنه من أحكام .. )4(سيأتي بعدها

انِيَةُ لاَ ينَكِحُھَا إلِاَّ [: ومن ذلك قول االله تعالى. )1(ومواعظ انيِ لاَ ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلِكَ عَلَى  [: تعالى ، تمهيداً لتحريم نكاح الزواني وهو قوله]]3[زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ  وَحُرِّ

ومن ذلك قوله . )2(، وتمهيداً لتشريع عقوبة الزنى من خلال تشنيع وتقذير الزنى]]3[الْمُؤْمِنيِنَ 

ِ الَّذِي آتاَكُمْ  [: تعالى ، تهيئة للإنفاق لأنّ المال الله تعالى وهو وديعة ]]33..[وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ

  .)3(يتصرّفوا بها وفق ما يريد صاحبهافي يد البشر وعليهم أن 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 255 - 253(أنظر ما جاء في مطلب التربية العلاجيّة من ذلك ص) 1(
. وجرادات، د). 32(، ص)ط.د(م، 1992دار الطلائع، : ، القاهرةسـنة أولى تدريـس: أيمن. أبو الروس، د: أنظر) 2(

 ).57(، ص)ن.د(م، 1983، 1، طالتدريـس الفعّـال: هيفاء أبو غزالة، وآخرون. عزت، ود
 . من هذه الرسالة) 66(أنظر ما جاء في ذلك ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/142، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 4(
 . من هذه الرسالة) 66(وانظر ما جاء ص). مرجع سابق. (18/40، التفسير الواضح: حجازي: أنظر) 1(
 .)مرجع سابق(، 18/154، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 ).35(م، ص1989دار السلام، : ، القاهرة5، طالتكافل الإجتماعي في الإسلام: علوان، عبد االله ناصح: أنظر) 3(
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  الخـاتـمــة

  :النتـائـج: أوّلاً

إنّ سورة النور قد حظيت باهتمام تشريعيّ خاصّ؛ إذ ابتدأت بإفتتاحيّة ميّزتها عن غيرها من ) 1

ا، وقد جاءت عدّة روايات تؤكّد على أهميّة السور القرآنيّة وأكّدت على فرْضيّة أحكامه

  .تعلّمها والعمل بأحكامها المختلفة

حكم الزنى والبغاء، وحكم الزواج من الزواني، : بيّنت سورة النور عدّة أحكام وآداب أهمّها) 2

وأحكام القذف واللعان ومحاربة الشائعات، وأحكام في الإستئذان والزيارة والمخالطة وغضّ 

الفروج وتنظيم إبداء زينة النساء، والأمر بتزويج الأيامى ومكاتبة الرقيق  البصر وحفظ

وإعانتهم على ذلك، والتحذير من صفات المنافقين، وبعض أحكام أصحاب الأعذار، وآداب 

  .ρمخاطبة رسول االله 

تكشف السورة الكريمة تفرّد القرآن الكريم بمنهج تربوي شامل متكامل متوازن، فبالإضافة ) 3

الروحيّة والجسميّة والعقليّة والوجدانيّة، : ونه مهتمّاً بجميع جوانب الإنسان ومكوّناتهلك

الإقتصاديّة : ليجعل منه إنساناً سويّاً متوازناً، فهو يهتمّ بمتطلّباته وإحتياجاته ومعاملاته

  .والأمنيّة والجهاديّة والسياسيّة والجماليّة والبيئيّة المختلفة

سة إهتمام التربية القرآنيّة اهتماماً بالغاً بالجوانب الروحيّة والخلقيّة المختلفة؛ أظهرت هذه الدرا) 4

فقد ركّزت السورة على مفردات ومعالم روحيّة وخلقيّة عديدة تعمل على تقويةِ صلة الإنسان 

بربّه تعالى بشكل دائم ومتواصل، وعلى إحسانِ علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين من حوله، 

  .ل الإنسان على نور من أمره ودربه على طريق التمكين والإستخلاف في الأرضممّا يجع

تحظى الأخلاق في المنهج التربوي القرآني بمكانة هامّة لكونها أحكاماً شرعيّة يتوجّب ) 5

  .الإلتزام بها ولكونها شاملةً جوانب الحياة الفرديّة والسلوكيّة والإجتماعيّة والتعبديّة المختلفة

التربية القرآنيّة بالجوانب النفسيّة المختلفة؛ فهي إذ تكشف عن طبيعة النفس البشريّة  تهتمّ) 6

وبعض خصائصها فإنّها تدعو إلى إشباع غرائز النفس ودوافعها وإحتياجاتها، وتعمل على 
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حمايتها من أسباب الإضطرابات والعقد النفسيّة المختلفة، وتحقيق أسباب الطمأنينة النفسيّة 

ة القلبيّة، وتتعامل مع النفس البشريّة تعاملاً يتناسب مع متطلّباتها وأحوالها ومراحل والسكين

  .نموّها المختلفة

التشجيع على الإهتمام : تُظهر السورة الكريمة إهتمام التربية القرآنيّة بجسم الإنسان من خلال) 7

ويه ببعض الأطعمة، بالصحّة البدنيّة، والإشارة لحاجة الجسم إلى الطعام والشراب، والتن

وتشريع العبادات والمعاملات التي من شأنها تحقيق الصحة البدنيّة، ومنع كل ما من شأنه 

  .إدخال الفساد على الجسم

الحثّ على الزواج : تُبرز السورة الكريمة إهتمام التربية القرآنية بالناحيّة الجنسيّة من خلال) 8

اخله، وتشريع ما يُحقّق العفّة والإحتشام وتيسير سبله، وتحريم الزنى وسدّ طرقه ومد

والمجتمع النظيف بهدف حماية الأفراد من الشذوذ الجنسي والخلقي وتأهيلهم لحياة أسريّة 

  .وإجتماعيّة سليمة

تُظهر السورة إهتمام التربية القرآنيّة بالعقل البشري وتنميته وإيصاله إلى أحسن مستوىً له ) 9

ليف وحثّه على التفكير والإعتبار وتشجيعه على الإجتهاد وعلى اعتباره مناط التك: من خلال

  .التفكير العلمي في عالم الكونيّات، وإرشاده لإعتماد معالم منهج النظر العقلي الصحيح

تُبرز السورة الكريمة إتّباع القرآن الكريم عدّة طرق وأساليب لتحقيق أهدافه التربويّة ) 10

وجيه والتربية الوقائيّة والتربية العلاجيّة والتربية العمليّة التربية بالإرشاد والت: أهمّها

كما تبرز أهميّة التنوّع في الأساليب التربويّة كالتربية بالآيات والعِبر .. والتربية بالقدوة

وبالأحداث والقصّة والعقوبة والعادة والتشبيه وضرب المثل والموعظة والترغيب 

  .والترهيب

مة إلى أهميّة الوسائل والوسائط في العمليّة التربويّة، من خلال أشارت السورة الكري) 11

  ..كالمسجد، والأسرة، والمجتمع: الإشارة إلى أهمّها

الشمول والتوازن، : أظهرت السورة الكريمة تميّز التربية القرآنيّة بخصائص عديدة أهمّها) 12

  ..ةوالواقعيّة، والإيجابيّة، والإنسانيّة، والتيسير، والعقلانيّ
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: أظهرت السورة الكريمة إلتزام المنهج التربوي في القرآن الكريم بقواعد وأسس أهمّها) 13

التنوّع في الأساليب، والتدرّج في التربية، والتكرار، والإستمرار، والتمهيد والتهيئة، 

  .ومواجهة الحوادث والطوارئ، ومراعاة الفروق الفرديّة

ود المجتمع الإسلامي الذي تلتقي فيه جهود الأفراد أبرزت السورة الكريمة أهميّة وج) 14

والدولة وتتضافر معاً حتى تتحقّق التربية القرآنيّة عمليّاً بشموليّتها وتكاملها وتوازنها، وإلاّ 

  .تبقى الجهود التربويّة جهوداً مبعثرة أو لا تحقّق التربيةُ التوازنَ التربويّ الذي تنشده

ى كون التربية القرآنيّة عمليّة مستمرّة تستغرق حياة الإنسان كلّها أشارت السورة الكريمة إل) 15

  .منذ سنّ التمييز وبدء التكليف إلى انتهاء الأجل

  :توصيات ومقترحات: ثانياً

إجراء دراسات وأبحاث مسحيّة لنصوص القرآن الكريم لتحليلها وإستنباط مفردات ومعالم ) 1

  .مومبادئ المنهج التربوي في القرآن الكري

إجراء دراسات وأبحاث قرآنيّة تهدف إلى استنباط واستخلاص الأساليب التربويّة في القرآن ) 2

الكريم، تختصّ كلّ دراسة بأسلوب تربويّ معيّن، بحيث تتناول الدراسة أشكال الأسلوب 

  .التربوي وأغراضه وأهدافه ومجالاته وآثاره ومميّزاته

ة على الكتابة في المباحث الإجتماعيّة والإنسانيّة تشجيع الباحثين في الدراسات القرآنيّ) 3

والنفسيّة المختلفة من خلال القرآن الكريم لتوجيه الأنظار والإهتمامات إلى كنوز المنهج 

القرآني ودرره النفيسة وتأكيد صلاحيّته لبناء الإنسان السويّ والمجتمع النظيف القويّ 

  .فةوتخليص البشريّة من أمراضها وعللها المختل

وأخيراً، هذا ما توصّلت إليه من نتائج ومقترحات، سائلاً االله تعالى أن يجعل عملي هذا 

صائباً وخالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع المسلمين بما قد أصبت فيه، وأن يغفر لي ما قد أخطأت 

  ..أوّلاً وآخراً -عزّ وجلّ–فيه، والحمد والشكر الله 

  .المينوآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ الع
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  )2)(1(ع والـمصـادرـلـمـراجا

  .قرآن الكريملا: وّلاًأ

  :هرعلوم القرآن الكريم وتفسي يف: انياًث

حاتم :  قيج، تحق2 ،ب القرآناشكل إعرم: ـه437/تسي، يقلا يالب، أبو محمد مكطبن أبي ا

  .هـ1405مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2صالح الضامن، ط

أول القرآن الكريم إلى نهاية ن م( يملمدني في القرآن الكرالمكّي وا: الرازق حسين بدحمد، عأ

  .م1999ابن عفّان،  دار: القاهرة ،1مج، ط2 ،)سورة الإسراء

  ).ط.د(م، 1981لعربيّة، اضة نهدار ال ،سورة النور بسات منق: املك دمومححمد، أ

العالمي للفكر  المعهد: جينيار، في1ط ،لنظر العقليالقرآن وا: فاطمة إسماعيل محمد، سماعيلإ

  .م1993 مي،الإسلا

ي تفسير ني فاح المعرو: هـ1270/أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي، ت، لألوسيا

  .م1985إحياء التراث، : ، بيروت4ط مج،15ج، 30 ،ثانيملا عالسبو مظيعالقرآن ال

يه لعما دل : هـ1342/الي محمود شكري بن عبداالله بن شهاب الدين، تمعأبو ال، لألوسيا

المكتب : وتر، بي2ط ،يئة الجديدة القويمة البرهانلها ضدالقرآن مما يع

  .م1972الإسلامي

ي لد عمحم: تحقيق ،تبس في القرآنلي امكشف ب منحرتح الف: أبو يحيى زكريا ي،صارنلأا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت1الصابوني، ط

: الرياض ،1مج، ط2 ،سير والأحكاموأثرها في التف لقراءاتا: حمد بن عمر بن سالمم ازمول،ب

  .م1996دار الهجرة، 

                                                 
ع وضوم لّالمذكورة ثمّ هجائيّاً حسب حروف المعجم تحت ك) العناوين(مرتبة حسب المواضيع العامّة راجع لما) 1(

  ).تعريفابن، أبو، أم، بنت، أل ال: (مع تجاهل التالية) عنوان(
 :)ن.د(ر تاريخ النشر، ذك نوأي د: )ت.د(لوفاة، اأي سنة : /تة الثانية، عأي الطب: 2ط ،أي مجلد: /جم أي جزء،: ج) 2(

  .كر رقم الطبعةذأي دون : )ط.د(ر دار النشر، كي دون ذأ
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، )ت.د( ،ةجامعلا اببمؤسسة ش: ريّةدسكنالإ ،القرآن لوراسات حد: بدران أبو العينين دران، ب

  ).ط.د(

مج، 4 ،ذهان من تفسير روح البياننوير الأت: هـ1137/، الشيخ اسماعيل حقّي، تويّلبروسُا

  .م1988ابوني، الص دار: ، القاهرة1، طالشيخ محمد علي الصابوني: صارتإخ

 ،)لبغويتفسير ا( نزيلتالم المع: هـ516/بو محمد الحسين بن مسعود الفراء، تأ لبغوي،ا

  .م1986دار المعرفة، : ، بيروت1العك، ومروان سوار، ط دلاخ: قيقمج، تح4

في تناسب  رظم الدرن: هـ885/الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، ت، لبقاعيا

  .م1988إشراف دائرة المعارف العثمانيّة،  ،1مج، ط22 ،ورلسواالآيات 

نزيل وأسرار تنوار الأ: ـه791/ت ي،زمر الشيراالله بن عالدين عبد ا ناصر ي،لبيضاوا

  ).ط.د(م، 1996دار الفكر، : عبد القادر حسونة، بيروت: قيج، تحق2 ،ليالتأو

:  تحقيق ،ة النوررفسير سوت: ـه728/ت د بن عبد الحليم،ة، أبو العباس تقي الدين أحميّبن تيما

  .م1987 ،السلفيّةالدار : دلريان، الهنادار : ، القاهرة1عبد العلي حامد، ط

 ،قرآنالسان في تفسير حواهر الج: هـ876/وف، تلمخ نعبد الرحمن بن محمد ب ي،لثعالبا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، : وترمج، بي3

: ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، والسيد شحاتة د،حمأ ى، محمدولالم ادج

  ).ت.د(، )ط.د( ة،تب العلميّدار الك: بيروت ،نآرقصص الق

 ،4مج، ط5 ،اسير لكلام العليّ الكبير، وبهامشه نهر الخيرفتلر اسيأ: أبو بكر ي،لجزائرا

  .م1992دار السلام، : القاهرة

دار : وتر، بي)3- 1ج( ،رآنقحكام الأ: هـ370/أحمد بن علي الرازي، ت بو بكرأ لجصاص،ا

  ).ت.د( ،)ط.د(الكتاب العربي، 

هـ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 864/محلي، تلا دمن أحب دحممجلال الدين  ن،لجلالاا

لجوجا، مكتبة الملاح، ا: تعليق ،لجـلالـينافســير ت ـ،ه911/بكر السيوطي، ت

  .)ط.د(، )ت.د(
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  ).ط.د(م 1992ار ومكتبة الهلال، د: بيروت ،لطبي في القرآنالإعجاز ا: يدلس،  الجميليا

مج، 9 ،سيرفالت ير في علمسزاد الم: هـ597/ت ،ين علب نحمري، أبو الفرج عبد الوزبن الجا

  .م1987دار الفكر، : ، بيروت1محمد عبد الرحمن عبد االله، ط:  يققتح

فنان في عجائب علوم فنون الأ :هـ597/ت، ليرحمن بن عي، أبو الفرج عبد الوزبن الجا

  ).ط.د( ،م1988ن سينا، مكتبة اب: ، القاهرةممد إبراهيم سليحم: تحقيق القرآن،

ستقلال الكبرى، الإمطبعة : ، القاهرة4ط مج،3ج، 30 ،واضحالر يلتفسا: جازي، محمد محمودح

  .م1968

  .م1996الفكر،  ردا، 3ط ،لقرآنعجاز العلمي في الإلكون واا: ،  منصوربيسب النح

 ارد: ان، عم1ّط ،لنورة ارفسير سوت: محمد علي، وعبد الرحيم فارس أبو علبة لحسن، ا

  .م1983 ،رقملأا

  .م1985دار السلام، : القاهرة ،1مج، ط11 ،التفسير يلأساس فا: يدسعـوّى، ح

 ،2مج، ط8 ،طحيالمحر بفسير الت: هـ754/، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، تانبو حيّأ

  .م1983الفكر،  ردا: يروتب

ر يسفت( نزيلتلاي نيل في معاوأاب التبل: هـ725/ت لاء الدين علي البغدادي،ع لخازن،ا

  ).ت.د(، )ط.د(لفكر، اار د: وترمج، بي4 ،)الخازن

  .م1992دار عمّار،: ان، عم3ّط ،إعجاز القرآن يلبيان فا: صلاح عبد الفتاح ، لخالديا

 ردا: ردن، الأ1ط ،لموضوعي بين النظرية والتطبيقالتفسير ا: عبد الفتاحلاح ص ، لخالديا

  .م1997النفائس، 

دار المنارة، : جدّة ،1مج، ط3 ،ميتقوولقرآن دراسة اي ظلال ف: حاتفلاعبد  حصلا،  لخالديا

  .م1986

، 1ط مج،4 ،)عرض وقائع وتحليل أحداث(رآني قلقصص الا: صلاح عبد الفتاح ، لخالديا

  .م1998الدار الشاميّة، : دار القلم، وبيروت: مشقد
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  .م1992،ملقلر ااد: شقمد، 1ط ،نيّةآطائف قرل: الفتاح دصلاح عب ، لخالديا

:  تحقيق ،القراءات السبع لحجة فيا: هـ370/ه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد، تويبن خالا

  .ـه1401دار الشروق، : ، بيروت4عبد العال سالم مكرم، ط

 ،)ط.د(بي، ردار الفكر الع: مج، مصر16لقرآني للقرآن، التفسير ا: بدالكريمع ب،لخطيا

  ).ت.د(

  .م1970دار القلم، : ويتك، ال2ط ،ظيمعلنبأ الا: هللا دبمد عحم ورتكلدراز، اد

  ).ط.د(م، 1962مطبعة الحلبي، : هرةامج،الق12 ،لحديثالتفسير ا: مد عزّةمحروزة، د

دار الإرشاد، : حمص ،4مج، ط10 ،رآن الكريم وبيانهقالعراب إ: محي الدين، لدرويشا

  .م1994مة، ار اليمابن كثير ودادار : وبيروت

 ،)مفاتيح الغيب (لكبير التفسير ا: هـ606/ت ،سينحالفخر محمد بن عمر بن ال مامالإلرازي، ا

  ).ت.د(دار الكتب العلمية، : ، طهران2طمج،8ج، 30

يئة همج، ال7 ،)المنار(ن الحكيم المعروف بتفسير رآقفسير الت: خ محمد رشيدشيضا، الر

  ).ط.د(م، 1972 ،المصريّة العامّة

 مج،16ج، 32 ،لمنير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير ا: لييحزّلبة اهو ورتالدك، لزحيليا

  .م1991دار الفكر،: دار الفكر المعاصر، ودمشق: وتير، ب1ط

 ،1مج، ط2 ،رفان في علوم القرآنعناهل الم: هـ1367/ت، يمعظالشيخ محمد عبد ال ي،لزرقانا

  .م1996والدراسات في دار الفكر،  ثمكتب البحو: بيروت

 ،ي علوم القرآنفلبرهان ا: هـ794/بهادر، ت بن دو عبد االله بدر الدين محمبأ ي،شكلزرا

  ).ط.د(،) ت.د(مكتبة دار التراث، : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: يققمج، تح4

حقائق  نع لكشافا: هـ538/الإمام أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، ت ي،خشرلزما

حمد عبد م: بطضيب وتمج، تر4 ،وه التأويلجو يفويل اقالأ نزيل وعيونوامض التغ

  .م1995الكتب العلميّة،  ارد: ، بيروت1السلام شاهين، ط
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عيد س: تحقيق ،اتراءقجّـة الح: هـ403/، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد،تلةبن زنجا

  .م1982مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2الأفغاني، ط

لمنجد، اين دصلاح ال:  تحقيق ،رآنقنزيل الت: هـ124/بن شهاب، تن مسلم احمد بم ري،هلزا

  .م،1980دار الكتاب الحديث، : ، بيروت2ط

  ).ت.د(،)ط.د(مطبعة محمد صبيح،  مج،1ج، 4 ،ت الأحكامافسير آيت: حمد عليم لسايس،ا

دار ابن : القاهرة ،1مج، ط2 ،)جمعاً ودراسة(تفسـير لواعـد اق: لد بن عثمانخالسبت، ا

  .هـ1421عفّان، 

 ،انمنريم الرحمن في تفسير كلام الكيسير الت: هـ1398/د الرحمن بن ناصر، تعب، يدعلسا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسّسة مكّة، : الجامعة الإسلاميّة، ومكّة: دينة المنوّرةممج، ال3

ن يا القرآيم إلى مزالعقل السلإرشاد ا: هـ900/د، محمد بن محمد العمادي الحنفي، تعولسبو اأ

  ).ت.د(، )ط.د(راث، تال ءدار إحيا: تج، بيرو 9، )دوعسلاأبي  ريفست(الكريم 

تفسير "م وحر العلب: هـ375/، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، تديلسمرقنا

لشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد ا: قيق، تحمج3 "السمرقندي

  .م،1993 ،ةيّلعلما بكتلدار ا: روت، بي1، طريا النوتيكالموجود، والدكتور ز

ي علوم فلإتقان ا: هـ911/بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، تأين دجلال ال، يطويسال

  .م1996فية، ب الثقاكتالة مؤسس: ، بيروت1سعيد المندوه، ط: تدقيق مج،2ج، 4 ،القرآن

ي علم فلتحبير ا: ـه911/كر، تبجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي ، يطويسال

  ).ط.د(م، 1986دار المنار، : ةاهرقفتحي فريد، ال:  فهرسةو قيقحت، ريسفلتا

 ،القرآن ررتيب سوت: هـ911/جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت ،يلسيوطا

  .م1986دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت1يلي، طلسيد الجما: تحقيق

ثور في نلدر الما: ـه911/تكر، ب يأب لدين أبو الفضل عبد الرحمن بناجلال ، لسيوطيا

  ).ط.د(م، 1993دار الفكر، : وترمج، بي8 ،التفسير بالمأثور
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ول في قباب النل: هـ911/جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت، لسيوطيا

  ).ت.د(، )ط.د(ار إحياء العلوم، د: بيروت ،ب النزولأسبا

دار : ةاهرقال ،6مج، ط 2 ،آن الكريمرقلل لبيانيار يلتفسا: رحمنة عبد الئ، عائشاطنت الشب

  ).ت.د(المعارف، 

عبد : تحقيق مج،1ج، 2 ،رآنقحكام الأ: هـ204/أبو عبد االله محمد بن إدريس، ت، لشافعيا

  ).ط.د(م، 1975ر الكتب العلمية، دا: ق، بيروتلخالاد الغني عب

  ).ت.د)(ط.د( ،رئالبشر ادا: شقمج، دم3 ،البصائر شائر وتنويربفسير الت: علي ي،لشُربجا

يان في بضواء الأ: هـ1393/كَني، تجَمحمّد الأمين بن محمد المختار ال خلشيا ي،لشنقيطا

  ).ت.د)(ط.د(عالم الكتب، : وترمج، بي10 ،إيضاح القرآن بالقرآن

دراية واية والبين فني الر ر الجامعيتح القدف: هـ1250/محمد بن علي بن محمد، ت ي،كانلشوا

  ).ت.د(،)ط.د(دار الفكر، : وترمج، بي5 ،م التفسيرلمن ع

دار الكتب العلميّة، : وترمج، بي2 ،ت الأحكام من القرآنافسير آيت: محمد علي ي،لصابونا

  ).ت.د(،)ط.د(

  .م1981دار القرآن الكريم، : بيروت ،4مج، ط3 ،اسيرففوة التص: ليمد عمح صابوني،لا

  .م1981دار القرآن، : يروت، ب7ط ،مج3ثير،كير ابن سختصر تفم: محمد علي ني،لصابوا

دار الصابوني، : اهرةقمج، ال2 ،ير الطبريسختصر تفمو صالح رضا، : محمد علي ي،لصابونا

  ).ت.د(،)ط.د(

دار الرشيد، : دمشق ،1مج، ط16 ،فه وبيانهإعراب القرآن وصر يلجدول فا: ودحمافي، مص

  .م1991الإيمان،  مؤسسة: وبيروت

مج، 6 ،فسير الجلالينتلى عاوي صاشية الح: هـ1175/ت ،دمحأحمد بن م لشيخا لصاوي،ا

  .م1995دار الكتب العلميّة، : ، بيروت1محمد عبد السلام شاهين، ط: يققتح
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دار العلم : وتر، بي7ط ،آن الكريماء في القريع الأنبم: يف عبد الفتاحعفبارة، ط

  .م1989للملايين،

 ،ان عن تأويل آي القرآنيامع البج: ـه310/يد، تزبن جرير بن يفر محمد بو جعأ ي،رلطبا

  ).ط.د(هـ، 1405دار الفكر، : وتر، بي)30- 1ج(

 ،مج10، ج30 ،حرير والتنويرتفسير الت: هـ1393/، الشيخ محمد الطاهر، توربن عاشا

  ).ت.د(،)ط.د(حنون للنشر والتوزيع، دار س: تونس

، )ط.د(ار الفرقان، د: عمّان ،لكريمارآن قعجاز الإ: عباس وسناء فضل فضل حسن، بّاس، ع

  ).ت.د(

  .م1997دار الفرقان،: عمّان ،1مج، ط2 ،رهان في علوم القرآنبتقان الإ: فضل حسن  ،ساعبّ

حياء التراث العربي، إ: بيروت ،الكريممفهرس لألفاظ القرآن للمعجم اا: ي، محمد فؤاداقبلا دعب

  ).ت.د(،)ط.د(

  ).ت.د)(ط.د(دار الحديث، : اهرةقمج، ال2 ،فسير الحسن البصريت: م،  محمدحيبد الرع

علي محمد : يققمج، تح4 ،رآنقحكام الأ: هـ543/ي، أبو بكر محمد بن عبداالله، ترببن العا

  ).ط.د(م، 1987ودار الجيل، ة رفمعدار ال: البجاوي، بيروت

  .م1999لفجر، دار ا: رةاهق، ال1ط، ن دروس وعبرآصص القرق: سعد يوسف ز،بو عزيأ

بع الهيئة امط: مصر ،يات الكونيّة في القرآن الكريمفسير الآت: نعم السيّدملاد عبشري، ع

  ).ط.د(م، 1985المصريّة العامّة للكتاب، 

وجيز في للمحرر اا: هـ 546/بن غالب الأندلسي، ت الحق، القاضي أبو محمد عبد ةبن عطيّا

دار : يروتب ،1طفي محمد، اعبد السلام عبد الش: يققمج، تح5 ،تفسير الكتاب العزيز

  .م1993، ةالكتب العلميّ

  ).ت.د(،)ط.د(ر المحبة، اد: دمشق ،لعلمي في القرآنالإعجاز ا: سامي محمد مدلي، محع

  .م1994دار الجيل، : بيروت ،3مج، ط3 ،فيهم قرآناً اللهل اجال أنزر: دالرحمنعبميرة، ع
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محمد علي النجّار، : يققمج، تح3 ،رآنلقعاني ام: هـ207/اد، تحيى بن زييأبو زكريّا ، لفرّاءا

  ).ت.د(، )ط.د(دار المصريّة ومطابع سجل العرب، لا: رصم

مكتبة : ياضر، ال1ط ،رالمؤمنين عائشة في التفسي مرويات أم: سعود بن عبداالله  ن،لفنيساا

  .م1992التوبة، 

 باتكلطائف ال يالتمييز ف يصائر ذوب :هـ817/ت ،ادي، مجد الدين محمد بن يعقوبآبلفيروزا

لمكتبة العلميّة، ا: الأستاذ النجار والأستاذ الطحاوي، بيروت: يققمج، تح4 ،العزيز

  ).ت.د(، )ط.د(

يق قمج، تح10 ،)ير القاسميتفس( أويلتحاسن الم: م1914/محمد جمال الدين، ت، لقاسميا

  .م1978 ار الفكر،د: ، بيروت2محمد فؤاد عبد الباقي، ط: وتعليق

د مأح: شرح ،ل القرآنكأويل مشت: هـ276/ بن مسلم الدينوري، تهللا دو محمد عبب، أبةبن قتيا

  ).ت.د(، )ط.د(صقر، المكتبة العلميّة، 

  .م1999دار الشروق، : وتر، بي1ط ،مظيمل مع القرآن العاكيف نتع: يوسف  ،لقرضاويا

 عمالجا: ـه671/بي بكر بن فرح الأنصاري، تأأبو عبد االله محمد بن أحمد بن  لقرطبي،ا

  .هـ1372دار الشعب، : ، القاهرة2البردون، ط دأحم :يققمج، تح20 ،ام القرآنكحلأ

  .م1980مؤسّسة الرسالة، : وتر، بي7ط ،علوم القرآن باحث فيم: نّاع خليلم لقطان،ا

  .م1980دار الشروق، : بيروت ،7مج، ط6 ،آنلقراي ظلال ف: دطب، سيّق

  ).ت.د(، )ط.د(شروق، لا ردا: روتيب، نامة في القرآيقاهد الشم: دسيّ ،طبق

  ).ت.د(، )ط.د(ار الشروق، د: بيروت ،آنيّةرراسات قد: مدطب، محق

دار : رمج، مص10 ،ن في مقاصد القرآناتح البيف: هـ1307/صدّيق حسن خان، ت، لقنوجيا

  ).ت.د(، )ط.د(ي، الفكر العرب

 ،في القرآن الأمثال: هـ751/ب الزرعي، تبكر أيو مد بن أبيح، أبو عبد االله ميمبن القا

  .م1983دار المعرفة، : ، بيروت2نمر الخطيب، ط حمدمعيد س: تحقيق
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: جمع ،قيّمال رسيالتف: هـ751/م، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيّبن القا

  ).ط.د(م، 1978، ةدار الكتب العلميّ: محمد الفقي، بيروت: حقيقد الندوي، تممح

مج، 4 ،رآن العظيمقفسير الت: ـه774/بن عمر الدمشقي، ت ليعامسإ اءدفلا وأب ر،بن كثيا

  ).ط.د(هـ، 1401دار الفكر، : وتربي

تحقيق  ،آنرقصص الق: هـ774/أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، ت ر،بن كثيا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الروضة، : عادل الجنزوري، القاهرة: متقديو

 ،كرار في القرآنتسرار الأ: هـ505/بن نصر، ت ةزمح نب ودمحمء اتاج القر ي،لكرمانا

وقيل الإسم الصحيح . هـ1396دار الإعتصام، : ، القاهرة2عطا، ط دربد القاع:تحقيق

  .ة والبرهانبه القرآن لما فيه من الحجاشمتبرهان في لا: للكتاب هو

 ،لقرآنا يف خسومنلاوخ سرجان في بيان الناملائد الق: ررعي بن يوسف بن أبي بكم لكرمي،ا

  ).ط.د(هـ، 1400دار القرآن الكريم، : الكويت سن،حامي عطا س: تحقيق

: وتر، بي1ط ،)عالقراءات السب(م في قراءات القرآن الكريم ييض الرحف: عيد محمدس للحام،ا

  .م1995عالم الكتب، 

سير فت( ن،وعيللنكت واا: هـ450/البصري، ت أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ،لماورديا

دار الكتب : المقصود بن عبد الرحيم، بيروت عبد السيد: يقلمج، تع6 ،)رديواملا

  ). ت.د(، )ط.د(العلميّة ومؤسسة الكتب الثقافيّة، 

 القرآن ومعانيه مكتاب فه: هـ243/أبو عبد االله  الحارث بن أسد بن عبد االله، ت ي،لمحاسبا

ار الكندي ودار د: توريب ،2ط ،ليتن القويحس: حقيقت، )هم القرآنفو لأو العق(

  .هـ1398الفكر، 

دار التوزيع : اهرةق، ال1ط ،لإسلاميّة في سورة المائدةالتربية ا: علي عبد الحليم. دحمود، م

  .م1994والنشر الإسلاميّة، 

والنشر التوزيع دار : هرةقا، ال1ط ،لإسلاميّة في سورة النورالتربية ا: علي عبد الحليم حمود، م

  .م1994، ةيّملاالإس



 323

، )ط.د(دار الفكر، : وترمج، بي2 ،ان لمعاني القرآنيفوة البص: شيخ حسنين محمدالخلوف، م

  ).ت.د(

مطبعة البابي : مصر ،5مج، ط10 ،مراغيلفسـير ات: هـ1371/أحمد مصطفى، ت، لمراغيا

  .م1974الحلبي، 

  .م1985 ن،ييلاملل دار العلم: بيروت ،3مج، ط7 ،فشلكاالتفسير ا: محمد جواد ة،غنِيّمَ

يق قمج، تح5 ،ن عيون التفاسيرملمقتطف ا: هـ1390/تي، رمصطفى الخي ي،لمنصورا

  .م1996دار السلام، : ، القاهرة1ط: محمد علي الصابوني: وتخريج

ر كدار الف: حمد عاصم الحداد، بيروتم: تعريب ،ة النوررفسير سوت: أبو الأعلى ي،دلمودوا

  ).ت.د(، )ط.د(، الرسالة ومؤسّسة

دار : قش، دم2ط ،رآن وصور من أدبه الرفيعقال ثالأم: بد الرحمن حسن حبنكةع، نيادلميا

  .م1992القلم، 

دار : قش، دم2ط ، عزّ وجلهللا ابدبر الأمثل لكتتواعد الق: عبد الرحمن حسن حبنكة ي،لميدانا

  .م1989قلم، ال

: يققمج، تح5 ،نآقرلاعراب إ: هـ338/بن إسماعيل، ت دبو جعفر أحمد بن محمأ لنحاس،ا

  .م1988عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيّة، : بيروت ،3ط الدكتور زهير زاهد،

: تحقيق ،يمكرالن رآقعاني الم: هـ338/بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، تأ لنحاس،ا

  .هـ1409جامعة أم القرى، : ، مكة المكرّمة1ي، طحمد علي الصابونم

لمنسوخ في كتاب االله الناسخ وا: هـ338/، تليعامسإ بن دممح عفر أحمد بنبو جأ س،لنحاا

: ، بيروت1ق،  سليمان اللاحم، طيج، تحق3 ،لعلماء في ذلكا عزّ وجل واختلاف

  .م1991مؤسّسة الرسالة، 

: تو، بير2فاروق حمادة، ط:  تحقيق ،رآنقالضائل ف: هـ303/أحمد بن شعيب، ت، لنسائيا

  .م1992وم، ياء العلدار إح
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نزيل وحقائق تدارك الم: هـ701/بن محمود، ت داحم بو البركات عبد االله بنأ مامالإ لنسفي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(، )ن.د(مج، 4 ،)تفسير النسفي(التأويل 

: الدكتور عبد الحميد مصطفىرتي، والشيخ عبد الحميد فرغلي، ونشالة الدكتور حمز، لنشرتيا

  .م2000 ،يتشرنمكتبة ال ،2ط ج،م8 ،ص القرآنيصقلوسوعة ام

، 1ط ،في آداب حملة القرآن التبيان: هـ676/الدين، ت فشر نبو زكريا يحيى بأ لنووي،ا

  .م1983الوكالة العامة للتوزيع، : قشدم

 ،ورغائب الفرقان ئب القرآنافسير غرت: هـ728/ي، تقمّالد ي، الحسن بن محمورلنيسابا

  .م1996 ،ةيّلمعلاب تدار الك: وت، بير1ط ا عميرات،زكريّ: يجر، تخ)6- 1ج(

مكتبة : ةالقاهر ،زولنسباب الأ: هـ468/أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، ت، لواحديا

  ).ت.د(، )ط.د(المتنبي، 

الكتاب المجيد،  تفسير يلوسيط فا: هـ468/أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، ت، لواحديا

  .م1994، ةيّلمعر الكتب الدا: بيروت، 1يرة، طصأحمد :  قيمج، تحق4

  :ـلومـه وشـروحهعف ويالحديث الشـر يف: الثاًث

ج، 7 ،الأحاديث والآثار يلمصنف فا: هـ235/يبة، أبو بكر عبد االله بن محمد، تشبن أبي ا

  .ـه1409مكتبة الرشد،: ، الرياص1وت، طلحا سفكمال يو: قيتحق

 ةسسؤم: رمج، مص6 ،المسـند :هـ241/الشيباني، ت عبد االله أحمد بن حنبل بوحمد، أأ

  ).ت.د(، )ط.د(قرطبة، 

المكتب الإسلامي، : وتر، بي3ط ،مع الصغير وزيادتهاحيح الجص: محمد ناصر الدين ي،نالبالأ

  .م1988

، 1مج، ط2، زهير الشاويش: إختصار ،أبي داود حيح سننص: محمد ناصر الدين ي،لألبانا

  .م1989 المكتب الإسلامي،: بيروت
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كتب الإسلامي مال: تبيرو ،3مج، ط2 ،بن ماجةن انس ححيص: نديلمحمد ناصر ا ي،لألبانا

  .م1988مكتب التربية العربي لدول الخليج، : والرياض

، بيروت، 1زهير الشاويش، ط ،إختصار ،الترمذي حيح سننص: محمد ناصر الدين ي،لألبانا

  .م1988سلامي، المكتب الإ

المكتب الإسلامي، : تيروب ،3ط ،هتاديع الصغير وزمايف الجعض: الدين محمد ناصر ي،نابلالأ

  .م1990

: ، بيروت1زهير الشاويش، ط ،إختصار ،أبي داود عيف سننض: محمد ناصر الدين ي،نابلالأ

  .م1989المكتب الإسلامي، 

  .م1988المكتب الإسلامي، : وتر، بي1ط ،ابن ماجة عيف سننض: ناصر الديند حمي، ملألبانا

حمد فؤاد عبد م: تحقيق ،فـردملأدب الا: ـه256/ت ل،يعاسمإ محمد بن و عبد االلهأب، بخاريال

  .م1989دار البشائر الإسلاميّة، : ، بيروت3الباقي، ط

لمسند الصحيح المختصر من االجامع  :هـ256/أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، ت، لبخاريا

:  قيمج، تحق6، )امع الصحيحلجبا(هور شيّامه، المأوسننه و ρاالله  أمور رسول

  .م1987دار ابن كثير ودار اليمامة، : ، بيروت3، طاغبلا بدي ىفطمص

: تحقيق ة إلى سبيل الرشادهدايوال لإعتقادا: هـ458/أبو بكر أحمد بن الحسين، ت، لبيهقيا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2ال يوسف الحوت، طمك

 ،ةعيرشلا احبص لبوة ومعرفة أحوانلائل الد: هـ458/حسين، تلر أحمد بن اأبو بكبيهقي، لا

  .م1980دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عبد المعطي قلعجي، ط: قيمج، تحق7

محمد عبد القادر : قيج، تحق10 ،برىكلسنن الا: هـ458/ت، ينأبو بكر أحمد بن الحس، لبيهقيا

  .م1994 ر الباز،دا مكتبة: عطا، مكّة المكرّمة

دار الكتب : توج، بير8 ،ناشعب الإيم: ـه458/بكر أحمد بن الحسين، ت وأب، هقييلبا

  .محمد السعيد بسيوني زغلول: هـ، تحقيق1/1410العلميّة، ط
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أحمد : يققمج، تح5 ،)لجامعا(السـنن : هـ279/ت ى،يسمحمد بن عيسى أبو ع، لترمذيا

  ).ت.د(،)ط.د(لعربي، التراث ااء دار إحي: محمد شاكر وآخرون، بيروت

. م: تحقيق ،م النساءاتاب أحكك: ـه597/ت ،يلن عب منلرحاي، أبو الفرج عبد وزبن الجا

  .م1989دار الفكر، : ، بيروت1زياد حمدان، ط

 ،على الصحيحين لمستدركا: هـ405/بو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، تأ لحاكم،ا

  .م1990 ،العلمية دار الكتب: ، بيروت1، طمصطفىعطا: يقق، تح)4- 1ج(

التقاسيم (بترتيب ابن بلبان ن حبا نصحيح اب: ـه354/ت ،دمحم يتأبو حاتم البس ن،بن حباا

  .م1993 ة،المؤسسة الرس: ، بيروت2الأرناؤوط، ط: قيج، تحق18 ،)والأنواع

يح ري شرح صحافتح الب: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

 ،ـه1379 ،فةمعرلدار ا: اقي والخطيب، بيروتلبعبد ا: قيقمج، تح13 ،البخاري

  ).ط.د(

مج،  4محمد الأعظمي، :  تحقيق ،لصحيحا: هـ311/، أبو بكر محمد بن إسحق، تمةبن خزيا

  ).ط.د(م، 1970، ميلاسالمكتب الإ: بيروت

عبد االله يماني : يققمج، تح4 ،لســننا:هـ385/، أبو الحسن علي بن عمر، تنيلدارقطا

  ).ط.د(م، 1966دار المعرفة، : توني، بيردالم

فواز : يققمج، تح2 ،السـنن: هـ255/حمد عبد االله بن عبد الرحمن، تم وبأ لدارمي،ا

  .هـ1407دار الكتاب العربي، : ، بيروت1وخالد السبع العلمي، ط, زمرلي

 محمد محيي: قيقمج، تح4 ،السـنن :هـ275/سليمان بن الأشعث السجستاني، ت د،بو داوأ

  ).ت.د( ،)ط.د( ،دار الفكر: د الحميد، بيروتبالدين ع

عيب الأرناؤوط، ش: تحقيق ،للمراسـيا: هـ275/لأشعث السجستاني، تا سليمان بن د،بو داوأ

  .هـ1408، لةمؤسسة الرسا: ، بيروت1ط

بهامش  ،ستدركملخيص الت: هـ748/بو عبد االله محمد بن أحمد بن قايماز، تأ لذهبي،ا

  ).ط.د(م، 1978دار الفكر، : روتبيمج، 4، ممستدرك للحاكلا
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أيمن أبو يماني، : يققمج، تح2 ،المسـند: هـ307/بكر محمد بن هارون، ت وبأ، نيلروياا

  .هـ،1416مؤسسة قرطبة، : ، القاهرة1ط

دار : ، الرياض1سعد آل حميد، ط:  يقق، تح)5- 1ج( ،السـنن: هـ227/نصور، تم عيد بنس

  .هـ1414مي، صيالع

 ،لكوالك شرح موطأ مالحا ريوتن: ـه911/ت فضل عبد الرحمن بن أبي بكر،لأبو اي، لسيوطا

  ).ط.د(م، 1969المكتبة التجارية الكبرى، : رمج، مص2

صغير في أحاديث للجامع اا: هـ911/ي بكر، تن أبأبو الفضل عبد الرحمن ب، لسيوطيا

  ).ت.د(، )ط.د(، ار الكتب العلميّةد: بيروت ،البشير النذير

طي على سنن ورح السيش: هـ911/ت كر،بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بأ، يوطيسلا

  .م1986المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2أبو غدة، ط: قيمج تحق8 ،النسائي

حبيب : قيج، تحق11 ،فالمـصـنّ: هـ211/زاق بن همام، تلرا بدأبو بكر ع ي،لصنعانا

  .هـ1403 سلامي،لإلمكتب اا: ، بيروت2الرحمن الأعظمي، ط

: قيج، تحق10 ،وسطلألمعجم اا: هـ360/لطبراني، تمد احأ نأبو القاسم سليمان ب ي،برانطلا

  .)ط.د(هـ، 1415دار الحرمين، : عبد المحسن الحسين، القاهرة و, عوض االله

 ،)لدانيالروض ا(صغير للمعجم اا: هـ360/أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت ي،لطبرانا

دار عمار، : انمّع ،المكتب الإسلامي: ، بيروت1ط ور أمرير،كش: قيتحق مج،2

  .م1985

: قيج، تحق25 ،كبيرللمعجم اا: هـ360/بو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تي، ألطبرانا

  .م1983مكتبة العلوم والحكم، : ، الموصل2، طحمدي السلفي

من المعاني  أا في الموطلمتمهيد ال: هـ463/، ت النمريلبر، يوسف بن عبد اهللا بن عبدا

وزارة عموم : ، المغربمج 20محمد البكري،  ى العلوي وفطمص: قيتحق ،والأسانيد

  ).ط.د(هـ، 1387الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، 
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 مج،1ج، 2 ،العلم وفضله نامع بياج: هـ463/د االله النَّمَرِي، تعبن ب لبر، يوسفا بن عبدا

  .)ط.د(م، 1978كتب العلميّة، لدار ا: روتيريّة، بيعة المنلطباإدارة ا: تحقيق

  .م1997دار الفكر، : قش، دم3ط ،د في علوم الحديثقنهج النم: ر الديننوتر، ع

 ،2مج، ط10 ،ود شرح سنن أبي داودبون المعع: ادي، أبو الطيب محمد شمس الحقآبلعظيم ا

  .هـ1415دار الكتب العلميّة، : بيروت

 ورهشملا، فىطنن المصس: هـ275/يني، تواالله القز دأبو عب دن يزيمحمد ب ه،بن ماجا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: قيج، تحق2 ،)لسـننا(بِ

ج، 2يحيى الليثي الأندلسي، : ةأ، روايطالمو :ـه179/عبد االله مالك بن أنس، ت بوالك، أم

  ).ت.د(، )ط.د( التراث، إحياءدار : رباقي، مصمحمد فؤاد عبدال: تحقيق

وذي بشرح ححفة الأت: هـ1353/الرحمن بن عبد الرحيم، ت عبد دمحمري، أبو العلا فولمباركا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : توج، بير10 ،جامع الترمذي

ج، 2 ،ر الصلاةدتعظيم ق: هـ294/أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجّاج، ت، لمروزيا

  .ـه1406 ،رادمكتبة ال: المدينة المنوّرة ،1يوائي، طرحمن الفرعبدال. د: قيتحق

محمد : يققمج، تح5 ،صحيحللجامع اا: هـ261/الحجاج أبو الحسين النيسابوري، ت بنسلم، ام

  ).ت.د(، )ط.د(اء التراث العربي، حيإ ارد: فؤاد عبد الباقي، بيروت

بن  دي بن محملع. د: قيقحت ،ناالإيمـ: هـ395/محمد بن إسحاق بن يحيى، ت ه،بن مندا

  .هـ1406الرسالة،  ةسسؤم: ت، بيرو2ناصر الفقيهي، ط

: تحقيق ،أبي داود نختصر سنم: هـ656/أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، ت، لمنذريا

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة السنة المحمديّة، : القاهرة ج،م8 ي،حمد حامد الفقم

. د: قيقحمج، ت6، ىركبلسنن الا: هـ303/ت شعيب،حمد بن الرحمن أأبو عبد ، لنسائيا

  .م1991دار الكتب العلميّة، : ، بيروت1كسروي، ط ديوس,  يالبندار
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عبد : يققمج، تح8 ،)لمجتبىا(السـنن  :هـ303/أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، ت، لنسائيا

  .م1986مكتب المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2الفتاح أبو غدة، ط

 ،2ط مج،18، ي لصحيح مسلمورح النوش: هـ676/ شرف، ت يحيى بن زكريابو أ لنووي،ا

  .هـ1392العربي، ث دار إحياء الترا: بيروت

ان، ريالر دا: اهرةقمج، ال10 ،وائــدزجمـع الم: هـ807/علي بن أبي بكر، ت، لهيثميا

  ).ط.د(هـ، 1407دار الكتاب العربي، : وبيروت

حسين : قيج، تحق13، المسـند: هـ307/ت ،موصليمثنى اللي بن الأحمد بن ع ى،بو يعلأ

  .م1984ر المأمون للتراث، دا: قشمد ،1أسـد، ط

  :ي السـيرة والتـاريخ والتراجـمـف: ابعاًر

، المدينة 1ان بن صالح الخزي، طيملس: قتحقي ،فسرينمبقات الط: أحمد بن محمد ،لأدنرويا

  .م1997مكتبة العلوم والحكم، : المنوّرة

مي أسا نع ونشف الظنك:  هـ1067/طيني، تناالله القسط بن عبد ىمصطف ة،يفاجي خلح

  ).ط.د(م، 1992دار الكتب العلميّة، : وترمج، بي6 ،الكتب والفنون

: قيج، تحق3 ،تلثـقــاا: ـه354/ت محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، ن،بن حباا

  .م1975دار الفكر، : ، بيروت1شرف الدين أحمد، ط

ج، 3 ،نـيحورـجملـا: هـ354/حاتم البستي، ت وبن أحمد أب بن حبان محمد ن،بن حباا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الوعي، : لبح محمود زايد،: قيتحق

 ،ي تمييز الصحابةف بةلإصـاا: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

  .م1992دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: يققمج، تح8

: تحقيق ،ـذيبلتهـا قـريبت: هـ852/ي العسقلاني، تلأحمد بن ع لبو الفض، أحجربن ا

  .م1986دار الرشيد، : ، سوريّا1حمد عوامة، طم
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 ،1مج، ط14 ،هـذيبتال يبهـذت: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

  .م1984دار الفكر، : بيروت

- 1ج( ،نباء الزمانأعيـان ولأفيـات او: هـ681/بكر، ت د بن أبي، أحمد بن محمانبن خلكا

  ).ط.د(م، 1968 ة،دار الثقاف: ن عباس، بيروتاسحإ. د:يقق، تح)8

مج، 23 ،ءم النبـلالاـير أعـس: هـ748/حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، تم لذهبي،ا

  .هـ1413مؤسسة الرسالة، : ، بيروت9الأرناؤوط والعرقسوسي، ط: يققتح

 ،لرجالقد ان يفعتدال يزان الإم: هـ748/، تزن بن قايماابن عثم دن أحمحمد بم لذهبي،ا

  .م1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1معوّض وعبد الموجود، ط: يققمج، تح8

 ،الكـبرى لطبقـاتا: هـ230/يع الزهري، تن منأبو عبد االله محمد بن سعد ب، بن سعدا

  ).ت.د(، )ط.د(دار صادر، : وتر، بي)8- 1ج(

بعد القـرن من  نساحالع بمطلبدر الا: هـ1250/ت ،لي بن محمدعحمد بن م ي،انلشوكا

  ).ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : وتر، بي)2- 1ج( ،السابع

مج، 5 ،)تاريخ الطبري(لوك لموام ماريخ الأت: هـ310/بو جعفر محمد بن جرير، تأ لطبري،ا

  .هـ1407دار الكتب العلميّة، : بيروت ،1ط

 ،بصحالأا ةب في معرفالإسـتيعا: هـ463/تبن محمد،  عبد االله سف بنلبر، يوا بن عبدا

  .هـ1412دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: يقق، تح)4- 1ج(

مكتبة المنار، : ، الأردن1ط مج،2ج، 3 ،ةويّحركي للسيرة النبللمنهج اا: منير محمد، لغضبانا

  .م1983

 ،أحوال العلوم وم في بيانقشي المرووم اللبجد العأ: هـ1307/صديق حسن، ت، لقنوجيا

  ).ط.د(م، 1978دار الكتب العلمية، : ج، بيروت3ار، ر زكابجلبد اع: تحقيق

د في هدي خير ااد المعز: هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1986مؤسسة الرسالة، : ، بيروت14شعيب الأرناؤوط، ط: يققمج، تح4 ،العباد
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 ي،متنبي وإحياء التراث العربة البتكم: وترمج، بي8 ،ؤلّفـينمم الـعجم: ر رضاعمحالة، ك

  ).ت.د(، )ط.د(

عليه  هللا صلى(دينة المنوّرة في عهد الرسول مجتمع الم: حمد لقمان الأعظميم لندوي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ةالقاهر ،)وسلّم

  ).ط.د(م، 1978المعرفة،  ارد: بيروت ،لفهرستا: هـ385/حق، تمد بن إسم، محديبن النا

: قيج، تحق6 ،لنبويّةالسـيرة ا: هـ213/بو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب، تأ، مبن هشاا

  .ـه1411 ل،دار الجي: ، بيروت1طه عبد الرؤوف سعد، ط

  :الفقـه الإسـلامي وعلـومه يف: امساًخ

مجموع الفتاوى، : هـ728/م الحراني، تيبد الحلعبن لدين أحمد اس تقي اة، أبو العببن تيميّا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الرحمة، : رةعبد الرحمن النجدي، القاه:جمع ،)30- 1ج(

  .م1994دار النفائس، : ان، عم1ّط ،ع الزنـاــد ذرائس: حمود صالحم. ابر، دج

مج، 11،لاميّةسالإي أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة فلمفصّل ا: عبد الكريم. ديدان، ز

  .م1997مؤسسة الرسالة، : توبير ،3ط

 ،في أصول الشريعة تلموافقاا: هـ790/إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، ت، يبشاطال

  ).ت.د(، )ط.د(فة، عرلما دار: محمد عبد االله دراز، بيروت: يققمج، تح4

م، 1939رة، هلقاد شاكر، احمأ: حقيقت ،لرسـالةا: هـ204/محمد بن إدريس، ت، لشافعيا

  ).ط.د(

م شرح بلوغ المرام من أدلة بل السلاس: ـه852/ت ،ريملأمحمد بن إسماعيل ا ي،نعانصلا

  .هـ1379إحياء التراث العربي، : ، بيروت4محمد الخولي، ط: يققمج، تح4 ،الأحكام

 يالملمعهد العا: جينيا، فير1ط ،لعامّة للشريعة الإسلاميّةالمقاصد ا: يوسف حامد. د لعالم،ا

  .م1991لإسلامي، اللفكر 
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مؤسسة : وتر، بي1ط ،ميّةلالزينة في الشريعة الإساللباس وا: زيزحمد عبد العم .مرو، دع

  .م1983دار الفرقان، : الرسالة، وعمّان

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة دار التراث، : ةالقاهر ،لجنائي الإسلاميالتشريع ا: القادر بدودة، عع

 راد: ن، عمّا1ط مج،2ج، 4 ،سلاميفي الفقه الإ توباقالع قوطس: جبر محمود. د ،لفضيلاتا

  .م1987ار، عمّ

فقه الإمام أحمد بن  يلمغني فا: هـ620/، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي، تمةبن قداا

  .هـ1405دار الفكر، : بيروت ،1مج، ط10 ،حنبل الشيباني

قّعين عن وملإعلام ا: هـ751/، تيزرعبن أيوب الأبي بكر م، أبو عبد االله محمد بن يّبن القا

  ).ط.د(، م1973 دار الجيل،: ه سعد، بيروتط: حقيقت ،جم4 ،رب العالمين

ت يالالولسلطانيّة واالأحكام ا: هـ450/أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، ت ،لماورديا

  ).ط.د(م، 1978ار الكتب العلميّة، د: بيروت ،الدينيّة

  ).ت.د(، ركفلا دار: بيروت ،2مج، ط7 ،ديرقلارح فتح ش: يالسيواس احدبن عبد الوام، محمد بن الهما

  .م1986مكتبة آلاء، : الكويت ،2مج، ط26 ،الفقهيّة ةلموسـوعا: وقاف الكويتيّةزارة الأو

  :ــلاميّةالإسي العـقـيـدة ـف: ادساًس

  ).ت.د( ،ربيالفكر العدار : هرةاق، ال2ط ،شواق الروحيّةالله والأا: محمد إسماعيل براهيم،إ

 ،والجماعةة وصفاته في معتقد أهل السن االلهاء مسأ: ور عمر سليمان عبد االلهتلدكا لأشقر،ا

  .م1997دار النفائس، : ان، عم3ّط

  .م1982دار الأنصار، : اهرةق، ال5ط ،ي صفاته وأسمائه الحسنىفع االله م: نيوب، حسأ

  .هـ1399كر، فال ردا ،6ط ،ينيات الكونيّةقبرى اليك: محمد سعيد رمضان. د لبوطي،ا

  .م1986دار السلام، : القاهرة ،2، ط)2- 1ج(،ةـبلتـوا: ، أحمد عزّ الديننيلبيانوا
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ار د: بيروت ،ماء والصفاتستاب الأك: هـ458/أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت، لبيهقيا

  ). ت.د(،)ط.د(إحياء التراث العربي، 

 دار: ريّةدالإسكن ،يمـانالإ: هـ728/، تمد الحليبن عدين أحمد بس تقي الة، أبو العبايّبن تيما

  ).ت.د(، )ط.د(خطاب، لان ب رمع

: روتي، ب3، ط)لوهيّة بين الفلسفة والدينضيّة الأق(وموضوعاً  اًالله ذاتا: بد الكريمع لخطيب،ا

  .م1975دار المعرفة، 

 ،ىن الحساللهء اامفسير أست: هـ311/أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج، ت، لزجّاجا

  ).ط.د(م، 1974لعربية، ا فةاقثلا دار: د يوسف الدقاق، دمشقمحأ: تحقيق

  ).ط.د(م، 1982ار الفكر، د: بيروت ،الإسـلاميّة لعقـائدا: يدلسا ق،ابس

مكتبة التراث الإسلامي، : ةالقاهر ،في ظلال القرآن لشـيطانا: نانكاشة عبد المع لطيبي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(

  .م1978كر العربي، فال راد: ةاهرق، ال1ط ،ياة المعاصرةحخر والليوم الآا: غنيلد ابع. بود، دع

علي بو . د: تعليق ،فـي الإعتقـاد دلإقتصـاا: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1993دار ومكتبة الهلال، : تروبي، 1ملحم، ط

ماء االله سي شرح أفنى لأسالمقصـد ا: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة القرآن، : رةهاالق ،خشتحمد عثمان الم: تحقيق ،نىسالح

وسى محمد م: تحقيق ،لعـقـائـداـواعـد ق: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2علي، ط

  .م1983، ةالرسال ةؤسسم: وتر، بي6ط ،لقرآنخر في ظلال اليوم الآا: دحمائز، أف

  ).ت.د(، )ط.د(بعة ابن خلدون، طم: نسطيلف ،يمـانـجرة الإش: دحم، أدريف

  .م1979دار القلم،: قش، دم2ط ،لإسلاميّة وأسسهاالعقيدة ا: عبد الرحمن حسن حبنكة ي،لميدانا
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مال المطابع جمعية ع: عمّان ،)أركانه، حقيقته، نواقضه( لإيمـانا: محمد نعيم. داسين، ي

  .)ط.د(م، 1978 ،عاونيّةتال

  ائـقـقرـلاو دـهي الأدب والزـف: ابعاًس

  .م1989دار الوفاء، : ر، مص1ط ،لخلقيّة في الإسلامالفضائل ا: أحمد عبد الرحمن. د براهيم،إ

 م،1996دار التوزيع الإسلاميّة، : ةالقاهر ،جتماعي في الإسلاملإلسلوك اا: يخ حسنشيوب، الأ

  ).ط.د(

. د: قيتحق ،سـيبللبيـس إت: هـ597/ ي، تلبد الرحمن بن ععالفرج  وبي، أزبن الجوا

  .م1985دار الكتاب العربي، : ، بيروت1السيد الجميلي، ط

لأخلاق والزهد في ا يبهذنفوس وتلداواة ام: هـ456/علي بن أحمد بن سعيد، ت، بن حزما

  .م1987مكتبة الصحابة، : ، طنطا1بو حذيفة، طأ: تحقيق ،الرذائل

دار : قم، وبيروترلأا راد: نا، عم1ّط ،تزكية الأنفس يف لمستخلصا: يدعيخ سشال ،وّىح

  .م1983القبس، 

 عبد الصبور. د: تعريب ،خلاق في القرآنستور الأد: م1958/حمد عبد االله، تم. راز، دد

  م1998مؤسسة الرسالة، : ، بيروت10بدوي، ط. د: ين، مراجعةشاه

  ).ت.د(، )ط.د(راث الإسلامي، تاء اليإح: قطر ،الإسلام يتمع فجداب المآ: جمال دحمفعت، مر

ادة المتقين ستحاف الإ: هـ1205/، ت)مرتضى(محبّ الدين أبو فيض محمد الحسيني ، لزبيديا

  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، ر دا: تورمج، بي10 ،بشرح إحيـاء علـوم الـدين

الزاهرة في  ةق النيرئاناضرة والحدللرياض اا :هـ1398/بد الرحمن بن ناصر، تع لسعدي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسسة قرطبة، : ةالقاهر ،ةخراالفو قائد والفنون المتنوّعةعال

ر دا: وترمج، بي4 ،لـوم الـدينعإحيـاء  :هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت لغزالي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(رفة، معال
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، 2ط ،فسنعرفة الم دس في مدراجقعارج الم :هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1975دار الآفاق الجديدة،  :وتربي

  .م1983دار القلم، : قش، دم4ط ،ســلممـلـق الخ: محمد، لغزاليا

اجد بن أبي الليل، م: تحقيق ،فوس وتربيتها كما يقرره علماء السلفنزكية الت: حمدأريد، ف

  .م1985دار القلم، : ، بيروت1ط

ن ملالكافي  الجـواب: هـ751/أيوب الزرعي، ت بي بكرأ د االله محمد بنيم، أبو عببن القا

  ).ت.د(، )ط.د(ار الكتب العلميّة، د: بيروت ،الـدواء الشـافي نع ألـس

: بيروت ،رواحـادي الأح: هـ751/عي، ت، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزريمبن القا

  ).ت.د(، )ط.د(ار الكتب العلميّة، د

ر اد: بيروت ،حالــرو: هـ751/لزرعي، تاأبي بكر أيوب  نمحمد ب ، أبو عبد االلهيمبن القا

  ).ط.د(م، 1975الكتب العلميّة، 

: تو، بير2ط ،دلفـوائـا: هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1973ر الكتب العلمية، دا

ن يسالكين بلـدارج ام: هـ751/وب الزرعي، تي بكر أي، أبو عبد االله محمد بن أبيمبن القا

: ، بيروت2ي، طفقمحمد حامد ال: يققمج، تح3 ،نيتعـنس كامنازل إياك نعبـد وإي

  .م1973دار الكتاب العربي، 

لصـيّب من االوابل : هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1985، يالعرب بادار الكت: يروت، ب1ض، طحمد عوم: تحقيق ،الكلـم الطيّـب

السعادة  رفتاح دام: هـ751/أيوب الزرعي، ت ركبي بن أب ، أبو عبد االله محمديمقلبن اا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلميّة، : توج، بير2 ،ومنشور ولاية العلم والإرادة

  ).ت.د(، ة الدعوةمكتب: ةا، حم2ط ،يمان من عثرات اللسانيانة الإص: د أديبحملكل، مك

  ).ت.د(، )ط.د( ،رانملامكتبة : ءالزرقا ،ـــانلسفـات الآ: هيماإبر ي،خولمشـا
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دار : دمشق ،4مج، ط2 ،الإسـلاميّة وأسـسها لأخـلاقا: عبد الرحمن حسن حبنكة ي،لميدانا

  .م1996القلم، 

، )ط.د( التراث، بةتمك: مصر ،ار إلى أخلاق الأخيارجليل التد: شيخ يوسف إسماعيلال ،ينلنبهاا

  ).ت.د(

  :لـغـة والغـريبلالمعـاجم وا يف: امناًث

، )ط.د(دار الفكر العربي، : ةالقاهر ،القرآنيّة مفاظ والأعلالعجم الأم: عيلامسإ دمح، ممبراهيإ

  ).ت.د(

في غريب الحديث  النهاية: هـ606/بن محمد الجزري، ت باركر، أبو السعادات المثيبن الأا

  ).ط.د(م، 1979 تبة العلميّة،كالم: وتريالزاوى والطناحي، ب: يققمج، تح5 ،والأثر

 A DICTIONARY OF(حات العلوم الإجتماعيّة لعجم مصطم: كيز دمأح توردكلدوي، اب

THE  SOCIAL  SCIENCES(، م1978مكتبة لبنان، : وتر، بي1ط.  

ستعجم من أسماء البلاد اعجم ما م: هـ487/بو عبيد عبد االله بن عبد العزيز، تأ لبكري،ا

  .ـه1403 ،عالم الكتب: ، بيروت3ط ،مصطفى السقا: يقج، تحق4، والمواضع

براهيم الأبياري، إ: تحقيق ،فـاتيلتـعــرا: هـ816/علي بن محمد بن علي، ت ي،لجرجانا

  .هـ1405دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ط

: يققمج، تح2 ،يـثـدحريـب الغ: هـ597/ي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، توزبن الجا

  .م1985 ،ةيمدار الكتب العل: بيروت ،1أمين قلعجي، ط المعطي دعب. د

دار : وترمج، بي5 ،لــدانبعجـم الم: هـ626/بو عبداالله ياقوت بن عبداالله، تأ لحموي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، 

عبد : يققمج، تح3 ،حـديـثلـريـب اغ: هـ388/مد بن محمد بن إبراهيم، تح، يلخطابا

  ).ط.د(هـ، 1402ى، رجامعة أمّ الق: مكرّمةلالعزباوي، مكّة الكريم ا
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: تحقيق ،صحـاحلختـار ام: هـ661/أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ت نب مدمح ،يزلراا

  ).ط.د( م،1995، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جديدة: حمود خاطر، بيروتم

اظ فات ألدرفعجم مم: هـ503/فهاني، تبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضّل الأصأ لراغب،ا

  .م1997ر الكتب العلمية، اد: تروي، ب1طبراهيم شمس الدين، إ: قيتحق ،القرآن

س من واج العرت: هـ1205/، ت)مرتضى(محبّ الدين أبو فيض محمد الحسيني ، لزبيديا

  ).ط.د(م، 1994دار الفكر، : علي شيري، بيروت:يققمج، تح20 ،قاموسجواهر ال

لي البجاوي ع: تحقيق ،ثغريب الحدي يلفائق فا :ـه538/بن عمر، تمحمود  ،يلزمخشرا

  ).ت.د(دار المعرفة، : ، لبنان2ج، ط 4راهيم، بإ ضلفلا وبأو

دار : اهرةقمج، ال3 ،صطلحات والألفـاظ الفقهيّةمعجـم الم: محمود عبدالرحمن. م، دنعبد المع

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : الفضيلة، والدر البيضاء

: ليقعت، ةيّغـوـللالفـروق ا: هـ400/ل، تهعبد االله بن س نلحسن با أبو هلال، لعسكريا

  .م2000دار الكتب العلميّة، : بيروت، 1حمد عيون السود، طم

عبد : يققمج، تح6 ،اللغةس يجم مقايعم: هـ395/أبو الحسين أحمد بن زكريا، ت س،بن فارا

  ).ط.د(، م1979السلام هارون، المجمع العربي الإسلامي، بيروت دار الفكر، 

الدكتور مهدي المخزومي : قيج، تحق8،نعـيلب ااتك: هـ175/خليل بن أحمد، تل، اديلفراهيا

  ).ت.د(، )ط.د(والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، )ن.د(، )ط.د( ،لمحيطالقاموس ا: هـ817/ن محمد بن يعقوب، تديال، مجد اديآبلفيروزا

  ).ت.د(

 بيرغي فير نملالمصباح ا: هـ770/ي، تمعلي المقري الفيو ند بمحم نأحمد ب، لفيوميا

  ).ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية، : وترمج، بي2 ،الشرح الكبير للرافعي

مج، 3 ،ـديـثحريـب الغ: هـ276/، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري، تبةبن قتيا

  .ـ ه1397ة العاني، مطبع: داد، بغ1عبداالله الجبوري، ط. د: يققتح
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ج، 2 وسـيط،للمعجم اا: النجار دممحو رداقلحمد الزيات وحامد عبد اأراهيم، وإبصطفى، م

  ).ت.د(، )ط.د(دار الدعوة، : مجمع اللغة العربيّة، وإستانبول: صرممج، 1

 :قيج، تحق2 ،ترتيب المعرب يلمغرب فا: هـ610/ن بن عبد السيد، تديالناصر  ز،طربن الما

  .م1979ة أسامة بن زيد، بمكت :حلب ،1ومختار، طفاخوري 

حمد م: تحقيق ،ى مهمات التعاريفلتوقيف علا: هـ1031/ت ،وفؤالر دمحمد عب، لمناويا

  .هـ1410دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، ودمشق: ، بيروت1الداية، ط

 ،1مج، ط15 ،ربعسـان الل: هـ711/، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، توربن منظا

  ).ت.د(، صادر دار: بيروت
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، 3ط ،ات والأفراد في الشريعة الإسلاميّةعاجملاو مملهيّة في الألسنن الإا: مييدان، عبد الكرز

  .م1994مؤسسة الرسالة، : وتربي

  .م1998م، لادار الس :اهرةق، ال1ط ،عيّةالإجتمـا خـلاقناأ: مصطفى، لسباعيا

ة يّالمؤسسة العرب: اهرةق، ال1ج ،المجال التطبيقي فيم لإسلاا: حلول، محمد أحمد عليس

  .)ت.د(، )ط.د(الحديثة، 

، 1ط ،الثقافة الإسـلاميّة يلوجيز فا: ودةحمد مومّام، و صلاح الخالدي والأستاذ محهعيد، س

  .م2002فكر، دار ال: انعمّ

العالمي للفكر  دمعهلا: ايفيرجين ،قـل المسـلمعزمـة الأ: د أحمديبد الحمعن، مابو سليأ

  ).ط.د(م، 1991الإسلامي، 

  .م1999دار العلم للملايين، : وتر، بي1ط ،ينآرقلاطب لن علم ام: عدنان ،فلشريا

  .م1987ين، دار العلم للملاي: وتر، بي1ط ،نفس القرآنيلن علم ام: عدنان لشريف،ا

  .م1994دار العلم للملايين، : وتر، بي2ط ،لأرض القرآنيّةان علوم م: عدنان لشريف،ا

يليّة مستمدّة من القرآن تحلدراسة ( والحيـاة الجنسـيّة ـلامسلإا: ف، محموديبن الشرا

  .م1985دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت2، ط)الكريم

مكتبة النهضة : اهرةق، ال1ط ،لاميّةسشريعة الإالعقوبة في الولجريمة ا: بد الرحيمعدقي، ص

  .م1987المصريّة، 

  .م1985، نييلامدار العلم لل: وتر، بي2ط ،ي نظر الإسلامفلخطايا ا: فيف عبد الفتاحع بّارة،ط

  .م1981دار العلم للملايين، : وتر، بي21ط ،سلاميالإ دينوح الر :فيف عبد الفتاحع بّارة،ط
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دار : قش، دم1ط ،السنة في التربية والتهذيبون ذخائر القرآن م :يد محمودد الحمعبهماز، ط

  .م1999الدار الشاميّة، : القلم، وبيروت

ر فكالمعهد العالمي لل: جينيار، في1ط ،صرةاعلما ةيّستنمية السيالظريات ان: مدحم صرارف، نع

  .م1992سلامي، الإ

  ).ت.د(، )ط.د(تصام، عار الإد: ةالقاهر ،المشكلة الجنسيّةولإسلام ا: د، مصطفىاحبد الوع

  .هـ1414،دار الذخائر: مّامد، ال3ط ،هج الإسلامينصول المأ: معبد الرحمن عبد الكري، لعبيّدا

مؤسّسة : اهرةق، ال2ط ،ائفة المنصورة ومفاهيمهافات الطص: دمحم نبعدنان  ر،ل عرعوآ

  .م1995قرطبة، 

المعهد العالمي : ينياج، فير1ط ،)ميّةلارؤية إس(العمل السـياسي ولمـرأة ا: رؤوف بةزّت، هع

  .م1995للفكر الإسلامي، 

: اهرةق، ال3ط ،مقتصـادي في الإسـلالإام اظلنا: أحمد محمد، و فتحي عبد الكريم، لعسّالا

  .م1980مكتبة وهبة، 

  .)ط.د(م، 1999دار التوزيع الإسلاميّة، : ةالقاهر ،جـاةنريـق الط: ودقصلما بدسكر، عع

  .م1985دار التراث العربي، : اهرةق، ال1ط ،لإسـلاميّةالحقـوق ا: هللاد طه عب، لعفيفيا

  ).ت.د(، )ط.د( ،ماصدار الإعت: ةالقاهر ،ــاةنجريـق الط: الفتاح بدمد عمحفيفي، ع

  ).ت.د(، )ط.د(دار نهضة مصر، : ةالقاهر ،ي القرآنفلإنسان ا: باس محمودع لعقاد،ا

  .م1989لسلام، ا دار: اهرةق، ال5ط ،لامسفي الإ ياعلإجتمالتكافل ا: داالله ناصحعبلوان، ع

 راد: وتر، بي4ط ،وء الإسلامضواج وطرق معالجتها على زقبات الع: د االله ناصحعبلوان، ع

  .م1983 ،ملاسلا

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : جينيار، في2ط ،نهج الإسلاميمعالم الم: مارة، محمدع

  .م1991
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  .م1990دار الصحابة، : ، طنطا1، ط)سيريّة لغويّةفة تدراس( لتقـوىا: هعبد دأحموض، ع

  .م1996نهضة مصر، : اهرةق، ال1ط ،الأوضاع الإقتصاديّةولإسلام ا: محمد لغزالي،ا

المعهد العالمي للفكر : جينيار، في2ط ،ن الشرع والعقلميزافكري في لراثنا ات: محمد، لغزاليا

  .م1991الإسلامي، 

  .م1990دار الشروق، : وتر، بي2ط ،نــاـنيـذا ده: محمد، لغزاليا

  .م2000مركز المغاربي، لا: ند، لن3ط ،ن القرآن وواقع المسلمينيلمرأة با: شدار، لغنوشيا

  ).ت.د(، )ط.د(الرسالة، ة سسؤم: بيروت ،سرة في ظلال القرآنستور الأد: حمدائز، أف

  .م1986دار الفرقان، : انعمّ ،1ط ،تافي الدعووالمحن لإبتلاء ا: محمد عبد القادر س،راف وأب

  ).ن.د(، )ط.د(م، 1980 ،لسياسي في الإسلامالنظـام ا: محمد عبد القادر س،راف وأب

  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د( ،ي القـرآن الكـريمفلقـوّة ا :ينسح دمحم ،ضل االلهف

  .م1992ر، ار البشيد: ان، عم1ّط ،نسائي حـركي منظّم رحـو فكـن: حصلاازان، ق

  .م1990وهبه،  ةكتبم: اهرةق، ال9ط ،والحيـاة نلإيمــاا: يوسف ي،لقرضاوا

  .م1979 ،ةلرسالا ةسسؤم: وتر، بي6ط ،لإسـلامافي  لعبـادةا: يوسف ي،لقرضاوا

مكتبة : اهرةق، ال1ط ،حاورات حول قضايا الإسلام والعصرمو اءاتقل: يوسف ي،لقرضاوا

  .م1992وهبة، 

  .م1978دار الشروق، : وتر، بي4ط ،وّماتهسلامي ومقلإصوّر التصائص اخ: دطب، سيّق

  .)ت.د( ،)ط.د(ار الشروق، د: بيروت، الإجتمـاعيّة في الإسـلام لعـدالةا: دطب، سيّق

  ).ت.د(، )ط.د(ة الرسالة، سؤسّم: بيروت ،ي الطـريقـعـالم فم: دطب، سيّق

  ).ت.د( ،)ط.د(ر، ادار الأنص: ةالقاهر ،المســجد ســالـةر: علي مدطب، محق
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  .م1978دار الشروق، : وتر، بي5ط ،سـلاملإوا ةبين المـاديّ لإنسـانا: مدطب، محق

  .م1983دار الشروق، : ترو، بي16ط ،ول الإسـلامــبهات حش: مدطب، محق

  .م1997دار ابن حزم، : وتر، بي2ط ،م الأسرة المسلمةازايا نظم: مد حسنأحرزون، ك

  ).ت.د(،)ط.د(لتراث الإسلامي، امكتبة  ،تيّة للشهوامالإسلاة لمعالجا: دالحميد بشك، عك

  .م1980 ،دار الفكر: وتر، بي3ط ،)الحكم والدولة(ـلام سظام الإن: محمد، لمباركا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ةالقاهر ،ملاسء الإجيل في ضولشكلات ام: محمد، لمجذوبا

منشورات : ر، قط1ط ،)حل الإسلاميلروحة واطالحلول الم(شباب لشكلات ام: حجوب، عبّاسم

  .هـ1406رئاسة المحاكم الشرعيّة بقطر، 

، 2ط ،ة العسكريّة الإسلاميّةيّجاتيرتسلإاوى العقيدة للمدخل إا: يمد جمال الدين علمححفوظ، م

  ).ت.د(دار الإعتصام، : اهرةقال

: تمنشورا ،جتمـاعيلإامــن لأا: تكريتييونس ال ،  كامل، و  خالد الجابري، و تيلمراياا

  ).ط.د(م، 1997يت الحكمة، ب

  .م1998 ،ةيّمالتوزيع والنشر الإسلا ردا: اهرةق، ال1ط ،سلاميّةلنظم الإا: نصور، محمدم

  .م1991مكتبة الرسالة الحديثة، : نا،عم1ّط ،ة التغييرضرورفاسد وللواقع اا: مدمحبهان، ن

المعهد : جينيار، في1ط ،ينلوحدة الفكريّة بين المسلمارأي في لا ةور حريّد: لمجيدعبد ا لنجّار،ا

  .م1992العالمي للفكر الإسلامي، 

  .م1995النحوي،  ر، دا2ط ،علاجو ضمراأ نيماقع المسلو: نان علي رضادلنحوي، عا

ؤسسة م: بيروت ،3، ط)2- 1ج(،بوي والعلم الحـديثنلطـب الا: محمود ناظم لنسيمي،ا

  .م1991سالة، الر

  .م1977دار القلم، : كويتل، ا1، ط)وبةقلعوالأسرة ا(سلام للمجتمع نظيم الإت: رمزي ،ةعاننع
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  .م1987دار الوفاء، : ر، مص1ط ،ماعيّةجلاة ويّدرفلامسلم بين لخصيّة اش: ديسلوح، ان

علي : حسان الصالحي، تقديمإ: ترجمة ،والإيمــان لإنسـانا: بديع الزمان سعيد لنورسي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : رةهي، القاغدا

  .م1983دار الفرقان، : ان، عم1ّط ،ـةعلإشـــاا: حمدأ وفل،ن

رعمّار، دا: نا، عم1ّط ،ة الإسلاميّةفي الثقاف: ويضةع دحمومو ،يرصومحمد الم: حمدأل، فون

  .م1984
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Abstract 

This research includes an introduction and three chapters: 

The introduction defines the Holy Quran , the topic of this soura and 

the Quranic education. Besides, it shows the importance of  the education 

vocabulary in  the Holy Quran. 

In the first chapter I explained the rank of ‘An-nour Soura’ its descent, 

order and the atomosphere of its descent in addition to its subjects, aims 

and its basic content. Then I explained how it is important for building up 

agood muslim individual, bringing up Muslim family and making needed 

Muslim community. 

In the second chapter I showed, through verses of this soura, the 

distinguished Quranic education which is comprehensive for all different 

sides and components of man : spiritual, moral, pschological, physical, 

sexual, and mental. These aspects have been treated in acomplete and 

abalanced way in addition to its concern in man’s needs of economy, 

security, Jihad, politics, beauty  and environment. 

In the third chapter I indicated the most important features of 

educational curriculum in the Holy Quran taken from this soura: first, the 

educational methods such as counseling, practical, preventive, and medical. 

Then, the educational means such as mosque, house (family) and 

community. After that, the educational characteristics such as inclusion, 

balance, reality, positivity, humanity, easiness and rationality. 



 c

Finally I pointed to the most important educational bases taken from 

this soura hoping that preachers and educators will make use of them 

during their work mainly their variety in methods, repetition in education, 

being aware of individual differences , preparation and continuity. 

May God Guie Us To His Right Path. 

 




